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إلى مؤرخين فاضلين» 
من مؤرخى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب 
فى العصور الوسطى» 


بكلية الآداب - جامعة عين شمس» وهما : 
أ. د./ أحمد رمضان أحمد» أ. د./ إسحق عبيد. 
وفاء لهماء شيا لفلمهةء 
إذ أن إسهاماتهما العلمية تتحدث عن نفسها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
< وفوق کل ذی علم علیم ) 
صدق الله العظيم 


وانصب فإن لذيد العيش فى السصب 
إنى رایت وقرف الماء يفسده 
إن سال طاب وان لم يجر لم يطب 


والشمس لو وقفت فى الفلك دائمة 
لملها الناس من عجم ومن عرب 


الإمام الشافعى 
رضی الله تعالی عنه 


المقسدمسة 


يتداول هذا الكتاب بالدراسة الجغرافيين والرحالة المسلمين فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية (القرنان »٦‏ ۷ه/ ۱۲» ١٠م)»‏ وما قدموه فى مؤلفاتهم من جوانب ٠‏ 
اجتماعية؛ واقتصادية» وسياسية وغيرهاء ولا ريب فى أن ذلك الموضوع يحتل مكانة 
متميزة من بين موضوعات دراسة تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى»› 
وعلى نحو خحاص» خلال مرحلة الحروب الصليبية التى شهدت فيها بلاد الشام جانياً 
وافر؟ من أحدائها الزاخرة بالصراع بين عالمى الإسلام والمسيحية. 


ومكمن الأهمية التى يمكن أن تعلق على موضوع الدراسة» أن المصادر التاريخية 
التى وصلت إلينا من ذلك العصرء سواء لدى الجانب الإسلامى أو الصليبى اتسمت 
بالإهتمام بالزوايا السياسية والحربية فى المقام الأول. أما النواحى الحضارية الأحرى - مع 
عدم إغفال أهمية الجوانب الأولى بالطبع - فإنها لم مخحظ عند مؤرخى ذلك العصرء إلا 
بالقليل من العناية» وإن وردت لدى مؤلفات المؤرخحين حينذاك»› فهى بصورة ضملية› 
وعرضية» ولا تتناسب مع ضخامة ما ورد بشأن الرواي السياسية والحربية الأخرى. 


وهكذاء يمكن أن نقرر أن هناك فجوة ما فى النصروص المصدرية من ذلك العصرء 
على اعتبار أن تلك الجوانب الحضارية تعد محدودة وسط الكم المتراكم من الأحداث 
السياسية والحربية الطابع. 

وهنا تبدو أهمية مؤلفات الجغرافيين والرحالة المسلمين الذين عاصروا تلك الرحالة 
المنظمة من تاريخ منطقة الشرق الأدنى فى العصور الوسطىء» إذ أن كتاباتهم تسد جانباً له 
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شأنه من تلك الفجروة المصدرية لاحتوائها على إشارات قيمة على الأصعدة الاجتماعية» 
والاقتصادية» والدينية» وغيرها. 


زد على ذلك» فإن أولعك الجغرافيين والرحالة قدموا لناء حاصة أولعك الذين قدموا 
من خارج بلاد الشام» رؤية مهمة من خلال عيون غريبة وافدة على المنطقةء ولذلك 
جد فى نصوص مؤلفاتهم زوايا ندر أن تتردد فى كتب الحوليات» وتعليل ذلك أن 
الجغرافى والرحالة الذى تكون عقله فى مجتمع ما بأبعاده الحلية» عندما تطأً أقدامه أرض ' 
مجتمع آخرء وبخاصة خلال عصر الصراع العنيف بين عالمى الإسلام» والمسيحيةء 
يحرص الحرص أجمعه على إيراد كل ما تقع عليه عيناه من مظاهر حياتية متعددة 
ومختلفة» ولا مراء فى أن ذلك كله أدى إلى إثراء مؤلفاتهم»؛ وتميزها بتصورات 
شخصية ثرية. 

فلا عجب» والأمر كذلك» أن قدم أولئك الجغرافيون والرحالة نصوصاً تمتاز 
بالحيوية المتدفقة بين ثناياها. وكأننا نعيش فعلا فى ذلك الجتمع الذى وفدوا عليه» على 
الرغم من انقضاء ثمانية قرون كاملة من الزمان على تلك الوقائع والمظاهر الحضارية التى 
اوردوا أمرها. : 

وما عمق تلك الزاوية السابقة» أن أولفك الجغرافيين والرحالة المسلمين الذين قدموا 
إلى بلاد الشام فى ذلك العصرء كانوا فى الغالب موسوعيى الثقافة» وضرب عدد منهم ‏ 
يسهم وافر فى العديد من مجالات التأليف العلمى» والأدبى» وتمتعوا - بضفة عامة - 
بقوة الملا حظة والقدرة على الوصف الحى المتدفقء بالإضافة إلى سلاسة العبارة ذاتهاء 
ولا ريب فى أن كل ذلك قد ضمن لأولئك الجغرافيين» والرحالة وما تركوه من مؤلفات 
مكانة متميزة من بين المصادر التاريخية لتلك المرحلة. 


ومن جهة أخرى» من الضرورة بمكان ملاحظة أن مۇلفات أولغك الجغرافيين 


۷ 


والرحالة المسلمين تقدم لنا نوعاً هاما من المصادر التى تلعقى فيها الرؤيتان الجغرافية 
والتاريخية» وهكذاء فليس من الممكن قبول الاعتماد كلية على المصادر التاريخة الصرفة 
التى تتناول تاريخ القيادات والدول. ونغفل تلك المؤلفات الجغرافية وما كتبه الرحالة 
المسلمون الذين قدموا إلى بلاد الشام. فإذا ما لاحظنا أن الجغرافية ذاتها توجه التاريخ. 
وأن التاريخ ذاته - فى أحد جوانبه - ما هو إلا صراع على الجغرافياء أدركنا أهمية تلك 
المؤلفات» مع عدم إغفال القيمة المعنامية للمصار التاريخية التقليدية من كتب 
الحوليات» روالتراجم» والوفيات» والطبقات» وغيرها من صنوف الكتابة التاريخية التى 
وصلت إلينا من ذلك العصرء سواء كانت لدى الجانب الإسلامى أو الصليبى. 


وإضافة إلى ذلك» نقدم مؤلفات أولفك الجغرافيين» والرحالة المسلمين رؤية تعكس 
تصور أحد أطراف المواجهة للطرف الآحر» فمن الأهمية بمكان ملاحظة كيف نظر 
المسلمون للصليبيين» بسلبيانهم وإيجابياتهم» ومظاهر تلك النظرةء وأثر المواجهة الشرسة . 
بين الجانبين المتصارعين على تكوبن رؤية أولفك الجغرافيين والرحالة وانعكاسها بالتالى 
على مۇلفاتهم. 

وفى هذا الجال» لدينا أوصاف قيمة تفيض حيوية للكيان الصليبى فى بلاد الشام» 
من خلال الرحالة المسلمين الذين دخلوا فى ذلك الكيان» ومنهم من عايشه بعمق على 
مدى مرحلة زمنية طريلة» ومنهم من احتك به على مدى عدة أيام قليلة مركزة» ولا 
ريب فى أن تناول ذلك الكيان من جانب أولفك الرحالة» ومهما تباينت نظرتهم إليه 
يكشف لنا بالضرورة عن طبيعة ذلك العصر بتصوراته الختلفة. 


كما أن نصوص مؤلفات أولعك الجغرافيين والرحالة المسلمين؛ الذين جابوا ريوع 
بلاد الشام فی ذلك العصرء قدمت لا تصوراتهم الإنسانية دونما تصنع أو موارية؛ بعیداً 
عن الذهاب وراء الأحداث السياسية والحربية» كما قدمت لنا الأبعاد النفسية العميقة 
مثل القلق والتوتر إلى غيرها من الجوانب الانفعالية» على نحو يقدم للمؤرخ الذى يبحثِ 


۸ 


عن النصوص الفريدة مادة هامة من انفعالات عصر بأكمله من خلال أولئك الجغرافيين 
والرحالة» لاسيما عندما وصفرا المدن الإسلامية» وهى خاضعة للسيادة الصليبية» وكذلك 
القلاع الصليبية التى زرعت فى المنطقة بعناية تأكيدا لبطش الحتل وقوته العسكرية› 
واستعماره - ای استخرابه - للأرض التى قدم من أوروبا حصيصا للقيام بعمليات نهب 
منظم لثروانها مخت شعار الصليب. 


ومن جهة أحرى» قدمت مؤلفاتهم نصوصا هامة عن المجتمع الإسلامى فى بلاد 
الشام فى ذلك العصرء مع ملاحظة أن دراسة ذلك الجتمع ختل أهمية خحاصة» على 
اعتبار أنه الجتمع الذى صد الغزو الصايبى» وواجه تلك الحملات الصليبية الشرسةء وأن 
تماسکه البنیوی على مدى قرنين من الزمان وانصهاره فى بوتقة الجهاد مع وجود بعض 
الظروف الدولية الخاصة بالصليبيين أنفسهم أو ارتفاع الغارة الأوروبية ذاتهاء قد أدى إلى 
خجاحه فى دحر الحركة الصليبية على أرضه» مصححً بذلك خط الانقسام والتشرذم 
السياسى الذى كان عليه عشية مقدم الصليبيين إلى المنطقة فى آخريات القرن 
الخامس ه/ الحادى عشر م. 


وإضافة إلى ما سبق» جد أمامنا - ولحسن الحظ - امتداد مؤلفات أولعك 
الجغرافيين والرحالة المسلمين على مدى القرنين السادس والسابع ه/ .الثانى عشر 
والثالث عشر م. على نحر أفاد تماما فى تتبع التواصل التاريخى للظراهر الحضارية التى 
وردت فى كتاباتهم» مع الاستعائة بالمصادر التاريخية الأحرى بطبيعة الحال. 


وتجدر الإشارة إلى أننى فى هذا الكتاب أقوم بدراسة عدد من الجغرافيين والرحالة 
المسلمين» ومنهم من ألف معاجم جغرافية تنارلت أوضاع بلاد الشام فى ذلك العصر 
موضوع الدراسة» ومنهم من كتب مول خاصا ومستقلاً تناول فيه أمر رحاته إلى أقاليم 
متعددة من دول الإسلام» ومنها بلاد الشام بينما جد بعهم الآخر لا يؤلف رحلة 
مستقلة. بل إن ترحاله إلى تلك البلاد تنائر فى صفحات مؤلفات أخرى مثل الأنساب» 


۹ 


أو المذ كرات الشخصية إلى نحو ذلك. وحيث أن أولعك المؤلفين ما ألفرا تلك المؤلفات 
لها فى ثنايا مؤلفاتهم» فلذا تم اعتبارهم رحالة مسلمين وفدوا إلى تلك البلاد. 


ومعنى هذاء إننى لا أعتبر «الرحالة» هو كل من ألف كتاب) احتوى عنوانه على 
تعبير «الرحلةا» بل الذى احتوت مؤلفاته على جوانب حضارية متعددة يعكس ارخاله إلى 
تلك المنطقة مكان الدراسةء ثم تناوله بالملاحظة والعرض لجوانب هامة من تاريخ بلاد 
الشام على مدى القرنين »٦‏ ۷ها »٠۲‏ ١١م»‏ ويدعم التصور السابق موسوعية فكر 
علماء ذلك العصر وشموليته» وأن بعد الرحلة» والارنخال كان وضاحا فى مؤلفاتهم التى 
کانت بطبیعتها إفراز عصر عایشوه وشارکوا فیه کل فی مجاله. 


ومع ذلك» فهناك نقد يمكن أن يوجه لمؤلفات الجغرافيين والرحالة المسلمين الذين 
قدموا إلى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» ويتمشل ذلك النقد فى أن هناك من 
أولعك الجغرافيين والرحالة من أمضوا فترات قصيرة فى المدن الإسلامية وكذلك الصليبية 
التی مروا بهاء لا تتجاوز أيام معدودات» وكتبوا انطباعاتهم عما شاهدوه من خلال تلك 
المدة الزمنية القصيرةء وبالتالى فليس بالإمكان الأحذ تمام) بكل ما ذكروه فى مؤلفاتهم 
وبخاصة أولئك الذين لم يوردوا إشاراتهم عن المدن الختلفة» من خلال معايشة طريلة. 


وعلى الرغم من الوضع السابقء إلا أن من الإنصاف أن نذكرء أن الجغرافيين 
والرحالة الملسلمين عندما أمضوا فترات زمنية قصيرة» فى المواضع التى زاروها كانوا 
يستشيرون أهلها والمقيمين بها من أجل أن يتشبتوا من انطباعاتهم التى كونوها. 

ومن ناحية أخرين من الممكن معالجة الوضع المذ كور من نحلال المصادر التاريخية 
المعاصرة الأحرى سواء الإسلامية» أو الصليبيةء ومقارنة ما ورد فى مؤلفات الجغرافيين 
والرحالة المسلمين بتلك المؤلفات التاريخية» بغية الوصول إلى الحقيقة التاريخية قدر 


1. 


الإمكان. ثم هناك أيضا منطلق الأحداث التاريخية ذاتهاء وطبيعة ما نعرفه عن الصراع 
الإسلامی - الصليبى. ولا ريب فى أنها تفيدنا فى التعامل مع ما أورده الجغرافيون» 
والرحالة المسلمون فى مؤلفاتهم عن تلك الرحلة. 

ولا كنت قد قدمت من قبل - وفق جهدى المتواضع - دراسة مستقلة خاصة 
بالرحالة الأوروبيين فى مملكة بيت المقدس الصليبية (۹۹٠٠/۸۷١١م)»‏ فقد عقدت 
العزم على تناول الجغرافيين والرحالة المسلمين فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية 
(القرنان »٦‏ ۷ه/ ۱۲ء ١١م)‏ وذلك بالاعتماد على نصوص مؤلفاتهم» وكذلك 
دراسات الباحثين المسلمين امحدثين» والغربيين فى هذا الجال. 

وجدير بالذكر أن هناك عدة مظاهر للافتراق بين الرحالة المسلمين والأوروبيين - 
سواء من اليهود أر المسيحيين - النين زاروا بلاد الشام فى عصر الحروب الصايبية. 

فمن ناحية؛ جد أن الرحالة المسلمينء انسعت المساحة المكانية لرحلاته» 
فشملت مناطق متعددة سواء مخت السيادة السياسية الإسلامية أو ا لمناطق الصليبية» فى 
حن خد الا الاو رة ٬لاسيما‏ المسيحيين منهم قد اقتصروا فى رحلاتهم على ' 
الأماكن التى ارتبطت بذكريات المسيحية فى عهدها المبكرء أما الرحالة اليهردء فلا 
ينطبق عليهم هذا التصورء على اعتبار أنهم جاوزو أماكن المزارات المقدسة لليهود فى 
فلسطين» إلى مناطق أبعد مدى وأوسع مجالاً بالمقارنة بالرحالة المسيحيين خلال 
الرحلة المذكورة. 


ومن جهة أحرى. جد أن الرحالة السلمين الذين زاوا بلاد الشام حلال ذلك 
العصن انسموا بشكل عام بصفة موسوعية المعرفةء ولذا كان منهم الفقهاءء والأدباء 
والشعراء» وعلماء الأنساب» الأمر الذى لا جده لدى الرحالة الأوروبيين فى ذات المرحاة 
الزمنية» ومن نتاج ذلك أن الرحالة المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام ألفوا مؤلفات 


۱۹ 


متعددة فى مجالات عدة من المعرفة على نحو لا مجده لدى الرحالة الأوروبيين الذين 
لم يعرفوا - فى الغالب الأعم - إلا من خلال نصوص رحلاتهم التى ألفوها. 


والإضافة إلى ذلك» جد أننا تعرف بدقة - غالبا - تراجم الرحالة المسلمين الذين 
قصدوا بلاد الشام فى ذلك العصرء وذلك بفضل نمو مناهج الكتابة التاريخية الإسلامية» 
وتوافر مؤلفات فى مجالات التراجم» والوفيات» والطبقات بالإضافة إلى مؤلفات الحوليات 
بطبيعة الحال» أما بالدسبة للرحالة الأوروبيين» فنجد أن معلوماتنا عنهم قليلةء ونادرة» 
ونعرفها على الأرجح من خلال نصوص رحلاتهم نفسهاء وهكذاء فإن عمق جربة 
الكتابة التاريخية الإسلامية فى ذلك العصر أفاد فى تناول تراجم الرحالة المسلمين حينذاك 
على نحو كان مفتقدا فى الغرب الأرروبى فى تفس المرحلة الزمنية. ونفس الأمر بالطيع 
ينطبق على الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام فى ذلك العصر. ٠‏ 


مهما يكن من أمرء فإن هذا الكتاب يتناول بالبحث أحد عشر جغرافياً ورحالة 
مسلما قد قدموا إلى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» وجد أن بعضهم من المشرق 
الإسلامى» والبعض الآخر قدم من المغرب والأندلس» بل إن منهم من كان من بلاد 
الشام نفسها. وقد الجّه الرحالة المشارقة وكذلك المغاربة إلى بلاد الشام ذات العمق 
الحضارى والتاريخى والجاذبيسة الخاصة لأولعك الجغرافيين والرحالة فى ذلك الحين. 


وقد اشتمل الكتاب على بابين. الأول بعنوان «الجغرافيون المسلمون فى بلاد 
الشام فى عصر الحروب الصليبية»» واشتمل على عدد من الجغسرافيين مشل ' 
الإدریسی (ت. ٦٥ه/‏ ۱۱۹۲ م)؛ ویاقوت الحموی (ت. ۲۹٦ه/‏ ۱۲۲۸م)» 
والقزوینی (ت. 1۷۲ ها ۱۲۷۳م)» وعزارین بن شداد (ت. ٤1۸ه/‏ ۱۲۸۵م) 
وأبو الفداء (ت. ۷۳۲ه/ ١۱۳۳م).‏ 


أما الباب الثانى فبعنوان «الرحالة المسلمون فى بلاد الشام فى عصر الحروب 


1۴ 


الصليبية»» واشتمل على عدة فصول» حوت السمعانى (ت. ۲٦٥ه/‏ ۷١١١م)؛‏ 
وأسامة بن منقذ (ت. ۸۲٥ها‏ ۱۱۸۸م)ء الهروى (ت. ١١٣ه/‏ ١٠١١م)ء‏ 
وابن جبیر (ت. 1۱٩‏ أو ۱۷ه/ ۱۲۱۹ أو ١۲۲٠م).‏ 


والجدير بالذكرء أننى تابعت الؤلفات الببليوغرافية سواء الأجنبية أو العربية(). من 
أجل البحث عن الدراسات التى تنالت الجغرافيين والرحالة المسلمين فى بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية» وهناك العديد من الدراسات عن عدد من أولغك الجغرافيين 
والرحالة كجزء من دراسات عامة عن الجغرافيا والرحلات فى الإسلام فى العصور 
الوسطىء» درن التخصيص المكانى» وأعنى به بلاد الشام» والزمانى وأعنى به القرنين 
٦‏ واه/ ٠١‏ و٣١‏ م» وقد أفدت بقدر الإمكان والجهد المتواضع من تلك الدراسات 
من أجل تدعيم البحث» ولا ريب فى أنها أفادتنى فائدة كبيرة. 

ومن بعد ذلك» تم تزويد الكتاب بخاتمة تنارلت أهم النتائج التى حلصت إليهاء 
وكذلك عدا من الملاحق والخرائط ثم أخيرا قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية. 

ومن الأمور الجديرة باملاحظة» أن مجال الكتابة عن الجغرافيين والرحالة المسلمين 
فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» مجال حصب» متسع» ويود المؤلف أن يقرر 
أنه مازال يطلب العلم وا معرفة» ومازال يدرس عصر لا يدعى فيه أنه أحاط به إحاطة 


(1) عن ذلك أنظر : 


Tobler, Bibliographia Geographia Palestinae, Leibzeg 1827; Atiya, The 
Crusades, Historiography and Bibliography, London, 1962; Mayer, Bibliographie 
Zur Geschichte der Kreuzzuges, Hannover, 1965. 
قسطنطين زريق «ما ساهم به المؤرخون العرب فى المائة السنة الأخيرة فى دراسة التاريخ العربى‎ 
عن رة الحروب الصسليبية؛ » مجلة الأبحاث» الجامعة الأمريكية ببيروت» السنة (۱۲)» ج(۲)»‎ 
يونيو ۹۹٠م؛ محمد مؤنس أحمد عوض» ببليوغرافيا الحروب الصليبية» المراجع العربية وا معربةء‎ 

ندوة التاريخ الإسلامی والوسيط› المجلد آلثانی› طا القاهرة 14. 


۳ 


كاملةء ولعل هذا الجھد المبذول؛ یکون مدعاۃ لباحثیں آخرین اكٹثر جھدا وعطاء من 
أجل المساهمة فى مجال الجغرافيا والرحلة الإسلامية إلى تلك المنطقة الحيويةء 
والمهمةء فی تاریخ المسلمين فی العصور الوسطى يصفة عامة» وعصر الحروب الصليبية 


وأخيرا.. أود أن أعرب عن شكرى وتقديرى العميق للزملاء كافة الذين سدوا إلى 
النصيحةء أو قدموا لى يد المساعدة العلمية الصادقةء وتعلمت منهم الكثير سواء فى مصر 
أو فى الملكة العربية السعودة» كما أتوجه بالشكر للقائمين على مكتبات الجمعية 
الجغرافية المصرية» ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة» ودير الآباء الدومنيكان» ومكتبة 
كلية الآداب» جامعة عين شمس» ومكتبة جامعة القاهرة» ومكتبة فرع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بأبهاء ومكتبة نادى أبها الأدبى» ومكتبة أبها العامة؛ بحى 
العزيزية » والمكتبات الخاصة لعدد من الزملاء والأصدقاء. 


ونحتاماًء اتوجه بالشکر إلى زوجتی الفاضلة»› وإلى ولدڈی هانی ودالياء الذين عاصروا 
زوجاء واب عاكةا على الأوراق والمداد على مدى ثلاث سنوات؛ من أجل إنجاز هذا 
الكتاب. 
ذلك مبلغى من العلم وأذكر قوله تعالى : 
< وفوق کل ذی علم علیم ٤‏ 


محمد مؤنس أحمد عوض 
بها ٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹م‏ 


guê‏ الأول 
فى عصر الحروب الصايبية 


SE ET 
DIE CPOIESIDFITTEE Ra A TE FR OF RR e a پچ م‎ 


(ت ۰ ۵هے/ ۱٦٤‏ ١م(‏ 


يتناول هذا الفصل بالدراسة؛ أحد أشهر جغرافييى المسلمين فى العصور الوسطى»› 
ونعنى به الشريف الإدريسى) (ت ١٠٠ه/ ١٠١١‏ م) الذى قدم إلى بلاد الشام 
حلال القرن السادس الهجرى/ الثانى کشر میلادی»› وتناول فی مۇلفاتە الجغرافية» عل 
جوانب» من أوضاع تلك البلاد فى ذلك العصر. 


والإدريسى» هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس» وقد ولد فى سبعة 
با مغرب الأقصى عام ٤۹۹‏ ه/ ١٠٠٠م»‏ وهو أحد أيناء عائلة الحموديين النبيلةء ونظراً 
لانتسايه للنبى عليه الصلاة والسلام» فقد حمل لقب الشريف)» ونجد أنه درس عدا 
من علوم عصره فى قرطبة التى كانت حينذاك؛ إحدى حواضر الإسلام المزدهرةء وقد 
بدأ الإدريسى فى الارخال الذى ملك عليه فؤاده منذ أن كان فى السادسة عشرة من 
عمره» وفى هذا امجال طاف ذلك الجغرافى بالأندلس وفرنساء وإجلتراء وكذلك أنحاء 
الشمال الافريقى وامجه نحو تأدية فريضة الحج» فذهب إلى الحجاز. كما انه ارتخل إلى . 
مصرء وبلاد الشام» والیونانء التى يقال إنه وصل ليها فی عام ۳١ده/ .)١۱١١١‏ 
ومع ذلك فيبدو أن التاريخ الذى يقرره البعض لذهابه إلى هناك؛ يعد مبكرا بعض الشئ» 
ومن المرجح أن ذهابه إلى اليونان تم بعد ذلك التاريخ. | 


حیث بلاط ملکھا روجر الثانی 1! ۲ عهR‏ (۱۱۳۰-٤٣٣۱م/ «O(a 0£A-o€‏ 


۱۷ 


۱4 


فى بالرمو ١۲۳ء۴41‏ وقد اشتهر عن ذلك الملك عشقه الكبير للحضارة الإسلاميةء وقد 
احتضن الإدريسى» وصار وثيق الصلة به إلى وفاته فی عام ١١٠٠م/۹٤٠هء‏ وقد 
طلب روجر الشانى منه أن يقوم بتأليف كتاب يتناول فيه جغرافية العالم(°“. ووصف 
بقاعه» وأقاليمه» وبلدانه» وجعل حت تصرفه إمكانيات دولة النورمان فى صقلية 

كافةء وكذلك مؤلفات الجغرافيين السابقين» وشهادات التجار الذين تاجروا فى أنحاء 

| نائية. فعكف الإدريسى على تأليف كتابه هناكء بيد أن الأمور تبدلت فى أعقاب 
وفاة روجر الثانى عام ١١٠٠م/‏ ۹٤٠ه»‏ فلم يحظ ذلك الجغرافى بدفس الرعايةء 
والاهتمام السابقين"» وعاد أدراجه فى أيام شيخوخته إلى مسقط رأسه سبتة» 
حیث توفی هناك. 


أما تاريخ وفاة الإدريسى» فنعرف أن الحسن الوزان) (ت ٤٤۹ه/‏ ۳۷١٠م)‏ قد 
ذکر ان ذلك قد وقع عام ٦۵۱ه/‏ ۱۲۲ ١م؛‏ بید ان البارون دی سلام 814۸۴ 06؛ قد 
لاحظ أن مثل ذلك التاريخ يعد مصحفاء على اعتبار أننا نعرف أن ذلك الجغرافى قد ولد 
صلا فی عام ٩۹٤ه/‏ ١٠٠١م»›‏ ومن غير المنطقى تمام) أن يكون قد قام بكافة تلك 
الأسفار خلال حياتة الحافلة بالأحداث حلال تلك الرحلة الزمنية القصيرة» وييدو أن 
صحة التاريخ فى الغالب هى ١٠٠ه/‏ ١١٠١م۸)»‏ مع ملاحظة أن الحسن الوزان قد 
ولد عام ۸۹۳ ه/ ۱٤۸۸-۱٤۸۷‏ م وينه وبين لادریسی مساحة زمنية طويلة» تقدر 
بأكثر من ثلائة قرون(٩)‏ . 


ويرى أحد المستشرقين» أن الإدريسى على الرغم من خلفيته الكوزمو بوليتية» 
رأهميته كجغرافى» كان محل جاهل من جانب المؤرخين وكتاب التراجم المسلمينء 
وریما کان تفسير ذلك - فى اعتقاد صاحب ذلك الرأى - قضاء الإدريسى معظم 
سنوات شبابه» فى خدمة الملك النورمانى؛ روجر الثانى ملك صقلية فى بالرموء وأن 
إخلاصه لذلك الملك المسيحىء وابتعاده عن عالم الإسلام» قد عاد عليه بعدم احترام؛ 
ولا مبالاة من جانب المعاصرين له(*٠٠٠‏ 


۱۹ 


ومع ذلك؛ فیبدو ان ذلك الرأىء لا ينطبق على الحقيقة من شى» على اعتبار أن 
ضياع سيرة الإدريسى؛ جد نظيرا لها بالنسبة لعدد من الجغرافيين المسلمين من أولعك 
الذين لم يتصلوا بالعناصر المسيحية() . 


وجدر الإشارة إلى أن الإدريسى؛ قد ألف عددا من المؤلفات» مثل كتابه فزهة 
المشتاق فى ذكر الأقطارء والبلدانء والجزر والمدائن والآفاق أو الكتاب الروجاری وعد أهم 
مؤلفاته الجغرافية» وأوسعها شهرة» ثم كتاب روض الأنس» ونزهة النفس وكتاب انس 
المهج وروض الفرج» وكتاب جنى الأزهار من الروض المعطار فى عجائب الأقطار(١١)ء‏ 
وهناك كتاب آخر له فى مجال علم النبات» هو الجامع لصفات أشتات النبات "١ء‏ ولا 
مراء فى أن تلك المؤلفات التعددة تعكس عقلية الإدريسى وموهبته التأليفية. بحيث ألف ' 
فى العديد من العلوم وا لمعارف على نحو عكس بالضرورة موسوعية تكوينه العقلى. 


واهتمامنا الأول» فى هذا الفصل ينصب على كتابين من مؤلفات الإدريسى» وهما 
نزهة المشتاق(؟)» وأنس المھے(١٠)ء‏ والببحث عما أررده فيهما عن بلاد الشام» من زوايا 
متعددة) وجوانب مىختلفة . 


ومن الممكن أن تثار ناحية جديرة بالأهمية ألا وهى طبيعة ونوعية المصادر التى 
اعتمد عليها الإدريسى فى تأليف كتابه نزهة المشتاق» والواقع أنها تعد ثلاثة مصادرء 
تتمثل فى مشاهداته الشخصية من خلال ترحاله فى البلاد الختلفة» بالإضافة إلى التقارير 
التى وصلت من جانب أولعك الذين أوفدهم روجر الثانى إلى أنحاء مختلفة من العالم؛ 
لجمع المعلومات اللازمة لذلك العمل الجغرافى الكبيرء بالإضافة إلى المصادر الجغرافية 
المتعددة التى يمكن أن يعتد بها" )ء مع ملاحظة أن ذلك کله من خلال إمكانيات 
دولة النورمان فى صقلية. 


ولا نغفل فى هذا امجال حقيقة محورية» تتمثل فى أن قدرات الإدريسى» جعلته 
يحسن الإفادة من كافة تلك المصادر التى أتيحت له. ومن الممكن أن نعلق على تلك 


۲. 


الزاوية أهمية راضحة أدت بدورها إلى أن يؤلف كتاباته الجغرافية بتلك الصورة التى 
وصلت إلینا. وهی تعکس فی راقعهاء إمکانیات عنصرء وإمکانیات جغرافی قديرء أحسن 
استغلالها. 


وقد اتسم كتاب نزهة المشتاق لاإدريسى بالشمول» والعمق؛ على نحو جعل من 
صاحبه يحتل مكانة كبيرة فى تاريخ جهود المسلمين الجغرافية فى العصور الوسطى. وقد 
اعتبره البعض نقطة احتكاك بين الحضارتين الإسلامية والمسيحية» ونظر إليه البعض 
الآحر على أنه اسطرابون العرب» وأكبر جغرافييه, 1٠ء‏ وأن كتابه يعد أفضل رسالة 
جغرافية فى عالم العصور الوسطى۹)ء كما أن هناك من اعتبره» مؤسس المدرسة العربية 
النورمانية(*) . 


وفع ذللی»› یری أحد کیار المستشرقين المتخصصين فی مجال الجغرافية العربية فی 
تلك العصورء أن الإدريسى «أيعد ما أن يكون أكبر الجغرافيين قاطبة داحل الإطار العام 
لعطور الأدب الجغرافى العربى» بل لا نستطيع أن نضعه فى مصاف العلماء المبرزين 
الممتازیں(۲)۳۱» وبری باحث آخر أن كتاب الإدريسى «ليس بأدق كتب الجغرافيا العربية» 
وإنما اشتهر بالدرجة الأولى لأنه من تأليف جغرافى عربى قضى معظم عمره فى صقلية» 
أى فى بيعة أورربية تأثرت بالحضارة الإسلامية إلى حد بعيده("". 


والواقع أن كلا من الرأيين السابقين يحريان املا واضحا على الإدريسى» ومن 
المكن تصرر أن تلك الآراء المعحاملة عليه قيلت فى وقت لم تكن فيه الجهود 
التحقيقية لنزهة المشتاق قد اكتملت» ولم يكن النص العربى لذلك الكتاب قد ظهر 
بعد» ومن الممكن القرل بأن كتاب «نزهة المشتاق» جعل الإدريسى يحتل تلك المكانة 
الرقيقة»ء لأنه اعتمد فيه على الجغرافيين والرحالة المسلمين السابقين مثل الهمذانى 
(ت ۳۳٣‏ ها ٩٤۹م)»‏ رابن حوقل (ق ٤ه/ا‏ ١٠م)»‏ والمقدسی (ت ۹۰٣ها‏ 
1ء وغيرهم"")» فكتابه «حلاصة الجغرافية العربية فى العصور الوسطى»» حتى 


۲١ 


القرن السادس هجری/ الثانی عشر میلادی» ثم أنه لا يعكس إمكانيات فردية - كشأن 
مؤلفات الجغرافيين المسلمين السايقين - بل إنه يعكس إمكانيات وقدرات دولة هى دولة 
النورمان فى صقليةء فإذا أضفنا إلى ذلك سياحات مؤلفه المتعددة نعرف أن الإدريسى»› 
توافرت له إمكانيات لم تتأت لغيره من الجغرافيين المسلمين السابقين. الأمر الذى جعل 
له تلك المكانة الرفيعةء ولذا يمكن القول - دون اعتساف فى الأحكام - إنه آبرز 
الجغرافيين المسلمين فى عالم العصور الوسطى. 


أما القول بأنه أبعد من أن يكون أكبر الجغرافيين قاطبة داحل الإطار العام لتطور 
الأدب الجغرافى العربى» فهو رأى متحامل» ولا يقف على قدميه فى مواجهة النظرة 
العلمية الحديثة سواء لدى الباحثين المسلمين الحدثين أو الباحثين الأوروبيين. وفيما 
يتعلق بالرأى الآحرء وهوأنه كتب مؤلفه فى بيعة أوروبية فحصل على تلك المكانة الرفيعة› 
فهو قول مردودء إذ أن البيعة الأوروبية لا تضمن البتة للإدريسى تفوقه» ولا تضمن 
كذلك لكتابه الانتشار الواسع النطاق؛ فى حالة كونه متواضع المستوى من الناحية 
العلميةء غير أن إمكانيات ذلك الجغرافى العقلية وكذلك الإمكانيات العلمية التى وضعت 
أمامه ضمدت لذلك الكتاب تلك المكانة الرفيعة. 


وإضافة إلى ما سبق؛ جد أن الإدريسى قد زود كتابه بسبعين خريطة» وعدت 
خرائطه من أدق ما وصل إلينا من جغرافية المسلمين فى العصور الوسطى» ووصفت بأنها 
خحرائط حقيقية تعطى للناظر إليها تصورا واضحا من المواضع التى تصورهاء وهى بالتأكيد 
كانت أدق من خرائط الجغرافيين اليونان القدامى لأنها من عمل «جغرافى خرائطى 
موهوب»» ومن هنا کون التقدير للإدریسی» وعمله كله نصا وخرائط» ويزداد التقدير 
مدرسة المسالكيين المسلمين الذين يعد الإدريسى الذروة التى بلتها أعماله,٠'.‏ 

أما الكتاب الثانى» من مؤلفات الإدريسى الجغرافية فهو أنس المهج» وروض الفرح؛ 


وهو لايزال مخطوطاء ويفيد فى تكملة صورة بلاد الشام عند ذلك الجغرافى فى عصر 


۲ 


ومن الممكن أن تار زاوية حلافية هامةء وهى تتصل بزيارة الإدريسى لبلاد الشام أو 
اعتماده على روايات الجغرافيين الآخرين الذين زاروا تلك البلادء ويعزز كراتشكوفسكى 
أن الإدریسی زار لشبونة» وسواحل فرنساء وإلخلترا(۳°)» کما آنه زار فی عام ۰٠٥ه|ا‏ 
1م - كما ذكرت سلا - آسيا الصغرىء» ربقرر «الظاهر أنه لم ير بقية أفريقياء 
وآسيا؛ "٠ء‏ والواقع أن هذا الرأى يمكن تفنيده على ساس عدة اعتبارات : 


أول : إن وصف الإدريسى لبلاد الشام من خلال كتابيه «نزهة المشتاق»» و«أنس 
الهج لا تدع مجالاً للشك فى أنه يعبر عن رؤية شاهد عيان معاصر للوجود الصليبى 
لعدد من الناطق فى تلك البلاد خحاصة خلال أواسط القرن السادس الهجری/ الثانى 
عشر الميلادى» ومن ثم تميزت نصوصه حول تلك المناطق عن نصوص الجغرافيين 
المسلمين السابقين» وهو أمر لا يتأتى له إلا بالمشاهدةء والمعاينةء» والمعايشة. وهو . 
ما سيتضح لتا من خلال هذا الفصل. 


ثانيا : فى حالة كون الإدريسى لم ير بلاد الشامء لاعتمد على مؤلفات الجغرافيين 
السلمين السابقينء ولأشار بالتالى إلى مؤلفاتهم» الأمر الذى لا جده فى مؤلفاته» 
على نحو يفند المقولة السابقة» إذ أن ما كتبه عن بلاد الشام يعكس تصوراته الشخصية 
لا تصورات السابقين. ۰ 


ثالقا : إن ارتباط الإدريسى بملك صقلية؛ روجر الثانى» يدعونا إلى التصور بأن بلاد 
الشام كانت من المناطق الهامة التى من الضرورى لذلك الجغرافى أن يذهب إليهاء إذ أن 
ذلك الملك كان مسيحياًء ومن الطبيعى أنه أراد معرفة الأماكن المقدسة المسيحية فى 
فلسطين ومن المستبعد أن يعتمد الإدريسى فى وصف تلك المناطق على مؤلفات 
السابقين ولا يراها رؤية عينية» ويؤكد ذلك التصور وصفه لكنيسة القيامة على نحو 
یعکس أنه کان يوم ما هناك. ) 


۳ 


رابع : من المستبعد تماء) أن يذهب الإدريسى إلى لشبونة» وسواحل فرنساء 
وإجلتراء ويجد الدافعية لذلك» ولا يرخل إلى يلاد الشام» وهی أصلاً من ديار الإسلام 
وفى نطاق عالم البحر الموسطء ولا توجد حواجز دينية أو لغوية تعوق اتصاله بتلك المنطقة 
الحيوية التى ذهب إليها كافة الجغرافيين المسلمين فى العصور الوسطى واحعلت مكانة 
رفيعة فى مؤلفاتهم. 

ونخلص من ذلك» أن مقولة کرادشکوفسکی لا تقف على قدمیهاء إذ أنه ری 
مناطتق أخرى فى آسيا ونعنى بذلك بلاد الشام» وهو ما يعنينا فى هذه الدراسة. 


مهما يكن من أمر» فمن الضرورى تناول الجوانب التى تعرض لها الإدريسى 
كافة» واخحتصت ببلاد الشام» ومن أمثلتها تناول المدن الرئيسية فى الساحل الشامى» 
وكذلك الجوانب الاقتصادية فى المدن الشاميةء ثم المرارات الدينية والعلاجية فى ذلك 
العصرء ولاسيما المسيحيين» والمسلمين» ثم تعرضه للخريطة المذهبية لبلاد الشام فى ذلك 
الحين» وأخحير) تناوله للقلا ع» والحصون هناك. 


وخدر الإشارة إلى أن ذلك الجغرافى يمتاز أسلوبه فيما نعرض له من جوانب 
حاصة ببلاد الشام» بالإيجاز» والاختصار بصفة عامةء ولذا جد أن عبارته عبارة مركزة 
مباشرة الدلالة. 


وقد اهتم الإدريسى بالساحل الشامى» وحرص على أن يوضح أوضاع كل مدينة 
فيه من المدن التى نحضعت للسيادة الصليبية» ومن المرجح أن كافة تلك المدن قد سيطر 
عليها الصليبيون» من قبل مقدم الإدريسى إلى بلاد الشام» ومجد أنه قد اهنم بإيراد الوضع 
السکانی للك المدن الشامية الساحلية» ودل ذلك جميعه على إدراكه للأهمية الكبيرة 
لتلك المنطقة الاستراتيچية رالاقتصادية الهامة. 


ونجد أنه عندما تناول مدينة عكا۷")» وهى من المدن الصليبية الرئيسية على 
الساحل» وصفها بأنها مدينة كبيرة ذات أرجاء متسعة» وضياعها كثيرة» ولها ميناء 
مأمون من ناحية رسو السفن فيه^)ء ونظرا لطبيعة تلك المدينة الساحلية التجاريةء 
ووجود جنسيات متعددة فيها تعبير؟ عن طبيعة الوجود الصليبى ذاته فى بلاد الشام» حيث 
تكون من جنسيات مخلفة شملت الإيطاليين» والفرنجة» والإلجليزء والألمانء 
والدنما ركيين» والروس» وغيرهم كشيرون» جد أن ذلك الجغرافى قد أدرك طبيعة البنية 
السكانية غير المتجانسة لتلك المديدة الخاضعة للسيادة الصليبية. وفى ذلك قرر أن «أهلها 
أحلاط» وناس شتى»""“ وفى هذا تعبير صادق عن وصفها الديموغرافى» مع ملاحظة 
أن ذلك الوضع قد أدى إلى عدم انس الجتمع الصليبى» وتصارع عناصره على نحو 
ساعد على أن يسقط من الداحل؛ قبل أن يسقط من الخارج على أيدى القوى السياسية 
الإسلامية ‏ الجاهدة. 


وعندما تنارل الإدريسى مدينة حيفاا""» مجده قد أشار إلى أنها حت طرف 
الكرمل» ولها مرسى جيد لإرساء الأساطيل"ء وقد أدرك الصلة بين المدن البرية 
الحبيسة فى بلاد الشام وتلك الساحلية» إذ أن الأخيرة؛ عملت كمنافذ تصدير جارة تلك 
المدن البرية الحبيسة» ومن ثم كان هناك الارتباط الوثيق الصلة بين تلك المدنء وقد أدرك 
الإدريسى»ء هذه العلاقة النفعية فنجده يقرر أن السويدية (سان سيمون) ميناء 
اتاک ٥‏ وان آنطرطویں میا مف وخفا ما طبر ۳٣ء‏ ویافا میناء بیت 
المقدر .١(‏ 


ومن الجلى البينء أن ذلك الارتباط السابق قد تأكد مع القرن السادس الهجرى/ 
الثانى عشر ميلادى» من خلال إدراكنا للنشاط التجارى المزدهر الذى شهدته مرحلة 
الحروب الصليبية» ومن المعروف أن مرحلة العصور الوسطى لم تشهد ثورة صناعية» بل 
شهدت ثورة جارية» وينطبق ذلك بجلاء على النشاط التجارى الواسع النطاق الذى شهده 


Ya 


عالم البحر المتوسط فى ذلك الحين؛ ولاسيما القسم الشرقى منه» ومن ثم فإن وصف 
الإدريسى لتلك المنطقة يعكس تلك الحقيقة المؤكدة حينذاك ألا وهى ازدهار حركة 
التجارة هناك. 


وهکذاء أوضح عرضه طبيعة الصلات التجارية بين المدن الاشمية» وكذلك مسألة 
الحج السيحىء» إذ أن الحجاج الأوروبيين احتاجوا تلك الموانئ الساحلية من أجل 
الوصول عن طريقها إلى المدن الداخلية التى احتوت على الزارات الدينية المقدسة لدى 
المسيحيين على نحو خحاص» وخير مثال دال على ذلك» ميناء يافا الذى كان الحجاج 
يصاون إليه» ومنه يسيرون فى الطريق البرى الصخرى الوعر"۳)ء من أجل الوصول إلى 


ومن ناحية أخحرى» جد ذلك الجغرافى» يحرص على الإشارة إلى الكثافة السكانية 
المرتفعة إذا ما وجدها ا من مدن الساحل الشامى» ومن أمثلة ذلك إشارته إلى 
مدينة عرقة» وذكره لها على اعتبار أنها «عامرة بالخلى» ١۳ء‏ وهكذا جد أنه أدرك تلك 
الكثافة المتزايدة لاسيما لدى عكا وعرقة ومن المرجح أن الدور التجارى لكل منهما 
أكسبهما تلك الصفة. 

ما عسقلان۳۸)ء فقد زارها الإدريسى بعد عام ۸ھ/ ۱۱١۲‏ م» إذ یقرر أن 
الصليبيين أحضعوها فى ذلك العام» ويفيد هذا القول فى توضيح تاريخ زيارة الإدريسى 
لبلاد الشام وهی بالتالی وقعت بین عامی ۸٤٥ه/‏ ۳١٣۱۱م»‏ وعام ٥۰‏ ه/ ٤١١۱م‏ 
- والأخير عام وفانه - وقد أشار إلى أبرز ما فيها كما تصوره وهو أسوافها 
ھا۹ . 


وسوا 


ومن ناحية أخحرى» احتوى تناول الإدريسى لبلاد الشام من خلال كتابه نزهة 
المشتاق» جوانب اقتصادية هامة» وفى. هذا الجال مجده يذكر أمر الثروة المعدنية» وكذلك 
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۹ 
الدشاطين الصناعى» والتجارى فى العديد من المدن الشامية. على نحو يعكس أن ذلك 
الجغرافى كانت لديه رؤيته الاقتصادية الهامة. 


ومن الأمور الجديرة بالملاحظةء أن الإدريسى حرص على إيراد تميز بيروت بالثروة 
المعدنية لاسيما الحديدء إذ أشار إلى أنه بالقرب منها يوجد جبل فيه معدن الحديد الجيد 
ريقطع» ویتم استخراجه بكميات كبيرة('؟“» الأمر الذى انعكس بالضرورة على 
الصناعات التى يدحل فيها ذلك المعدن. 


أما الزاوية الصناعية فنجده قد أوضحها بالنسبة لمدينة دمشق» حاضرة الشام 
الكبرى» وكذلك بالنسبة لبيسان. 


رقد أشار إلى أن دمشق ختوى على ضروب من الصناعات*)» وأنواع من 
اللابس مثل الخزء والديباج النفيس الذى أعجب بصناعته إيما إعجاب حتى وصفه بأنه 
«عجيب الصنعة»» وأنه «عديم المخال»“)ء وقد عقد مقارنة بين الديباج الدمشقى» 
والعديد من أنواع الثياب فى مدن المشرق الإسلامى الكبرى فوجده يفوقها جميعا» ومن 
أمثلة ذلك مقارنته بديباج البيزنطيين؛ وذكر أنه يقارب ديباج تستر» وينافس ديباج 
أصبهان» ویشف على أعمال طرز نيسابور» وكذلك بدیع ثیاب تینس» وأنهی تعلیقه على 
الثياب الدمشقية بأنها لا تنافسها ثياب" . 


وراقع الأمرء أن مقولة الإدريسى السابقة تعكس بجلاء مدى التفوق الذى حققته 
صناعة الثياب الدمشقية فى عهد الساطان الملك العادل نور الدين محمود» الذى ازدهر 
الانتاج الصناعى بصفة عامة فى عهده» وشهادة الإدريسى»؛ شهادة رجل قدم من سبته 
بالمغرب الأقصى» وطاف العديد من بقاع العالم المعمور فى ذلك العصرء وشمل ترحاله 
قارات أفريقياء وآسياء وأوروباء فهى فريدة من نوعهاء وتعكس التفوق العا مى للثياب 
الدمشقية فى ذلك العصر على غيرها من الثياب. 


۷ 


وكامتداد للجانب الصناعئ» جد أن ذلك الجغرافى» قد ذكر أنه فى مديدة بيسان 
توجد صناعة الحصر السامانية» ولا يوجد البتة إلا بهاء ولا يتوافر فى سائر أنحاء 
الشام(؟“)ء وببدو أن صناعة تلك الحصر لم تكن بالاتقان والروعة التى وجدها ذلك 
الجغرافى الذواق فى الثياب الدمشقيةء ودليلنا على ذلك» أنه على حين كال عبارات 
المديح والإعجاب الشديد بالديباج الدمشقى» وجدناه لا يمتدح الحصر السامانية. ولم 
يعقد مقارنة بينهاء وبين أنواع الحصر فى المدن الشرقية الأحرى» ما يدل على أنها 
كانت صناعة محلية» ولم تتطور بحيث تدخل مجال المنافسة العالمية» على عكس أمر 
الديباج الدمشقى. 


وكامتداد لرؤيته الاقتصادية» جد أن الإدريسى» قدم لنا رؤيته التجاريةء وقد حرص 
على تقديم صورة للأسواق التجارية» وكذلك أنواع السلع المتعددة» من ذلك أنه قرر 
بشأن مدينة صيدا أنها زاخحرة بالأسواق ولاحظ أن أسعار السلع فيها رخيصة(°؛). كما . 
وصف مدينة دمشق بان نجاراتها رابحة(؟)» وعكست عبارته مدى الثراء الكبير الذى 
حققته تلك المدينة» من عوائد الدشاط التجارى» وقد ذكر أن ديباجها يحمل منها ليصدر 
إلى الأرجاء كافة القريبة والبعيدة(۷“. 


ومن المعروف أن الصناعة الدمشقية المتقدمة فى ذلك العصرء مدت التجارة 
الدمشقية یزاد هام للتصديرء وقد دحل الديياج الدمشقى كسلعة هامة» فی التجارة 
الدوليةء فى العصور الوسطى» ومن ثم أتت رواية الإدريسى فى هذا الشأن دالة على ذلك. 

أما عرقة فهى عنده كثيرة التجارات» وطرابلس وصفها بأنها مقصود إليها بالأمتعةء 
وضروب الغلات» وصنوف التجارات ^“ ما عكس انتعاشها الاقتصادى. 

وتوجد ناحية لا تخلو من طراقة» وهى أن الإدريسى أشار فى معرض حديثه عن 
صیدا إلى ان بها جارة نوع معين من الأسماك› يصقه بأنه وطول الأصبع؛ وله علامات 


خحاصة یعرف بھاء يتم صیده ويجفف ؛ ویسحق؛› ویسف بالاءء وهذا النوع ف 


۲۸4 


الناحية الجسية بشكل كبير؛)» ومن الطريف أن الإدريسى أشار إلى أنه رأى ذلك 
النوع من الأسماك غير مرة» وإن لم يشر إلى تناوله أو تذوقه وربما منعه حياؤه من أن 
يذكر ذلك الأمر. 


من ناحية أخرى» احتوت جغرافية الإدريسى عن بلاد الشام على إشارات هامة 
لاسيما فيما يتصل بالزارات الدينية المسيحية والإسلامية. 


وجدير بالذكرء أن الإدريسى يتميز من الجغرافيين المسلمين الآخرين؛ الذين زاروا 
بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» على مدی القرنین ٦‏ و۷ه/ ۱۲ و٣١‏ م» بأنه 
أكثرهم تفصيلاً بشأن المزارات المسيحية المقدسة فى فلسطين» فعلى حين مجدهم أرردوها 
بإيجاز بصفة عامة» إلا أن الإدريسى حرص الحرص أكبره على أن يفصل الحديث عنها. 
ولعل تعليل ذلك أن الكتاب الذى آلفه ونعنی به #نزهة المشتاق» قد ألفى أصلة بناء على 
طلب روجر الثانى ملك صقلية» وبحكم مسيحيته» فقد كان حريص) على معرفة رؤية 
ذلك الجغرافى المسلم لتلك المواقع» ومن ثم حرص الأخير على إيرادها مفصله فى 
الغالب. 


ومثل ذلك التفصيلء نجده يخالف الطابع العام بشأن الرواية الإدريسية عن بلاد ‏ 
الشام فى ذلك العصرء إذ أن الطابع العام الغالب عليهاء هو طابع الإيجاز والاختصارء وهو 
أمر يدعونا إلى الاعتقاد بأن ذلك الجغرافى فصل فيما رآه هام وجديرا بالتفصيل» وأوجز 
عندما رأى أن الإيجاز ضرورى. وخير مثال دال على ذلك التفصيل موضوع المزارات 
المسيحية المقدسة فى فلسطين. 

وقد تعرض الإدريسى لعدد من الكنائس» مثل كنيسة القيامة» وقد أشار إلى 


مكانتهاء وأوضح أنها يتم الحج إليها من جميع بلاد الروم من مشارق الأرض 
ومغاربها( ٩۰‏ . 


1۹ 


ومن المعروف أن الحج المسيحى لم يكن أصلاً من أصول المسيحية المبكرةء رإنما 
بعد أن قامت هيلانة م الامبراطور قسطنطين الكبير Constantine The Great‏ بالذھاپ 
إلى بيت المقدس فى القرن الرابع الميلادى» صار ذلك تقليدا متبع) للمسيسييء(١١)»‏ 
ولقبت بالقديسة هيلانة 114م .8 . 


وتوافد الحجاج المسيحيون من بعد ذلك على بيت المقدسء ولدينا العديد من 
الأشخاص سواء من الرجال أو الدساء قاموا برحلات الحج» وتركوا مدونات 
لرحلاتهم*)» حتى يطالعها المعاصرون» واللاحقون» واستمرت رحلات الحج إلى هناك 
بصورة مكثقة» خلال عصر الحروب الصليبية ومن بعده. 


مهما يكن الأمر فإن الإدريسى يصف بدقة تلك الكنيسةء ويقرر أن لها باب فى 
جهة الشمال» وينزل من خلاله إلى أسفل الكنيسة» ويسمى الباب» «باب شنت مري» 
ی القديسة مريم را13 .51؛ وعند النزول إلى الداحل توجد المقبرة المقدسة العظمى» 
وهى ذات بابين»ء وتوجد عايها قبة قد اتقن بنيانهاء وهى حصينة التشييد("*) . 


كذلك تناول كنيسة المهد فى بيت لحم» وقد وصفها وصف المعجب بما فيها 
من مظاهر الثراء» وبراعة البنيان حتى أنه ذكر أنه «ما أبصر فى جميع الكنائس لها 
بنأء» » وأشار إلى أنه فى ركن الهيكل من جهة الشمالء توجد المغارة التى ولد فيها 
السيد المسيي(٤ ٠‏ . 


ريلا حظ ان كنيستى القيامة» والمهد» تعدان أهم الكنائس المسيحية فى المنطقةء وقد 
حظيتا باهتمام الرحالة الأوروبيين الذين ألغوا مؤلفات خاصة برحلات حجهم إلى هناك 
كما اهتم بها الجغرافيون والرحالة المسلمين(**)؛ وإن لم يشيروا إليها - فى الغالب - 
يمثل تلك التفاصيل التى مجدها لدى الإدريسى. 


وبالإضافة إلى ذلك» هناك كنائس أخرى مثل كنيسة قدس الأقداس» وكنيسة 
للسيدة مريم» تعرف بإسم الجسمانية» وكنيسة باطرنصطرة ١‏ وقد أشار إلى وجود 


3 


رجال» ونساء مترهبنين» أو بنص ذلك الجغرافى «رجال» ونساء محبوسون يبعغون بذلك» 
اجر الله سپيحازە» (0۷) , ۰ 


زد على ذلك» أن هناك تناو لأحد المزارات المسيحية الهامة فى ذلك العصرء ونعنى ٠‏ 
بها عين سلوان ٥ء‏ وقد أشار عندها أن السيد المسيح؛ أبراً فيها الضرير الأعمى)» 
كما تعرض لعدد من المزارات الدينية مثل ذكره لبيت لحم» وإشارته إلى أنه يوجد فى 
الطريق الواقع بين بيت لحم» وبيت المقدس» قبر راحيل أم يوسف» وأم بنيامين» ولدى 
يعقوب عليهم السلام» وقد وصف ذلك القبر بأن عليه قبة معقودة بالصخر(*)» كما 
تناول قبر الیعازر أو ما يعرف باسم لا1423۲ ٩(5).‏ . ویعبر عنه الإدریسى بأنه «قبر 
اليعازر الذى أحياه السيد المسيح». 


ثم إن الإدريسى فى موضع آخرء جده يشير إلى وجود منازل كثيرة محفورة فى 
الصخر إلى الجنوب من عين سلوان وهى على ما يبدر أديرة «وفيها رجال قد حبسوا 
أنفسهم فيها عبادة؛("") على حد قوله. 


ومعنى ذلك» أن أهم ملامح تناول الإدريسى لتللك الأماكن المقدسة المسيحيةء أنه 
أشار إلى الكنائس الهامة» وكذلك إلى القبورء بالإضافة إلى أنه تعرض للأديرة» وهما من 
أماكن العبادة الدينية المسيحية. 


ولدينا عدة ملاحظات على ذلك التناول : 


أولاً : إن الإدريسى عندما تعرض لتلك الأماكن» عبر عنها كأنه رحالة مسيحى. 
ولم يشأً أن يشير إلى اختلاف عقيدته الإسلامية عن معتقدات المسيحيين» بل إنه عندما 
تعرض لأمر اليعازرء لم يشر إلى أن السيد المسيح أحياه بإذن الله تبارك وتعالى» كما أنه 
عندما تناول أمر الأديرة أشار إلى أن ولك الرجال» والنساء» من الرهبان والراهبات حبسوا 
أنفسهم من أجل رضا الله تعالى. وببدو أن التعليل المنطقى لكل ذلك أنه ألف كتابه 


۴۳۹ 


لروجر ملك صقلية. ومن ثم تناول الأماكن المقدسة المسيحية» والرهبانية » بتلك العبارات 
المعتدلة» واللينة» والتى فيها قدر لا يمكن إغفاله من المداراة. 


ثانا : من الممكن - بناء على ما سبق - أن نعتبر كتابة الإدريسى عن الزارية 
السابقة نموذجا «للكتابة ذات التوجه الرسمى»» على أساس أنه عبر خلالها عن انجاهات 
ا دون أن يجعل لعقيدته دخلا فى ذلك كله» ومن الأمور الملفتة للنظر هنا أن 
الإدريسى لم يشر أدنى .إشارة عدائية حيال الصليبيين فى بلاد الشام؛ على الرغم من أنه 
مر بمناطتق خاضعة لاحتلالهم» ومن التوقع وامنطقى أن الإدريسى فى .جواله فى مناطق 
الصليبيين قد شاهد المسلمين الخاضعين لسيادتهم السياسية واحتلالهم العسكرى» بيد أن 
کتابته لم تتناول أولعك المسلمين البعة. ومرة أحرى من الممكن اقول إن الارباط 
الرسمى لذلك الجغرافى يمكن أن نتلمس آثاره - أكثر من أية منطقة أخرى - فى 
تعرضه لبلاد الشام خلال أواسط القرن السادس الهجری/ الثانى عشر الميلادى. 

فالتا : إن أوصاف ذلك الجغرافی الدقيقة للأماكن المقدسة المسيحية فى فلسطين 
تدل بجلاء على أنه کان شاهد عیان لهاء وقدم وصفا من عنده» وهکذا فنه زار بلاد 
الشام وقدم ذلك الوصف» ولم يكن كما تضور بعض الباحثين قد اعتمد فى وصفه 
على أوصاف الآخحرين» الذين سبقوه إلى تلك البقاع. : 

أما إذا نحينا ذلك كله جانباء وتوجهنا إلى تناول الإدريسى للمزارات الإسلامية» 
فإننا جده يتعرض للمسجد الأقصى. وقد عمل على عقد مقارنة بينه وبين المسجد 
الجامع فى قرطبة بالأندلس» وأشار إلى أن سقف جامع قرطبة أكبر من سقف الجامع 
الأقصى. كما أن صحن الأخير أكبر من صحن جامع قرطبة(""٠‏ . 

- كما أنه تعرض إلى قبة الصخرة» فعمل على وصفها رامتدح عمارتها التى هما 

من بناء الخلفاء المسلمين. وذكر أن طول هذه الصخرة مقارب لعرضهاء وهى عشرة 
أذرع فى مثلها؟"٠»‏ ومن الملفت للإنتباه أن الإدريسى لا يشير إلى ارتباط تلاك الأماكن 


۳۲ 


بالمعتقدات الإسلامية» وبخاصة ما اتصل بمعجزة الإسراء» والمعراج. كما أنه لايعبر عن 
مشاعره الدينية عن تلك المواضع المباركة على الرغم من أن الاحتلال الصليبى للقدس» 
كان قد ترك صدمة نفسية كبيرة للمسلمين» وكثير) ما كان خضوع المسجد الأقصى» 
وقبة الصخرة للسيادة الصليبية فى ذلك العصر يحرك مشاعر الجغرافيين» والرحالة 
الملسلمين خحاصة أولعك الذين قدموا من أنحاء جد بعيدة سواء من المشرق أو المغرب 
الإسلاميين» غير أنه فى مرقف الإدريسى» وجدناه يخفى مشاعره الدينيةء ولا يقدم لنا 
انفعالا إسلاميا بالمواقع التى يزورهاء ومرة أحرى جد الارتباط الرسمى - على ما يذو - 
دافم له نحو ذلك التوجه. 


ومن جهة أحرى» تعرض الإدريسى للمسجد الأموى بدمشق» وقد أعجب به أشد 
الإعجاب(* » ريتضح ذلك من العبارات التى أطلقها عليه» وقد شدت عمارته انتباهه» 
وبصفة عامة» من الممكن القول بأن كل ما هو دمشقى بهر ذلك الجغرافى» فجعل قلمه 
يقدم عبارات المديح رالإطراء على ما رآه فى تلك المدينةء وينطبق ذلك على المسجد . 
الأموى هناك. ۰ 


ومن الفيد أن نذكرء أن الإدريسى فى أوصافه للمزارات الدينية كافة سواء 
المسيحية أو الإسلامية» يكتفى بتقديم الوصف الموجزء ولا يحرص على أن يمزج بين 
الوصف» والعاريخ» فلا يقدم لنا عرض لشاريخ الأثر الذى يصفه» نما أفقد عرضه 
جانبا مهم ومؤثرا من الحيوية المطلوبة فى مثل ذلك السنارلء وإن لم يفقده قيمته 
الكبيرة بالطبع. 


أضف إلى ذلك» أنه تناول نوع آخر من أنواع المزارات ونعنى به المزارات العلاجية» 
التى يذهب إليها المرضى من أجل العلاج» وفى هنا المقام خده يتعرض للعيون الساخدة 
فى طبرية» وقد أوضح أنها حارة فى الشتاء والصيف» وذكر إسم حمام الدمامز»ء كذلك 
حمام اللؤلؤء وحمام المبخرة")» مع ملاحظة أنه لا يشير إلى دورهما العلاجى» وهر 


۴۲ 


أمر سنجده يتردد فيما بعد عصر الإدريسى فى كتابات الجغرافيين المسلمين؛ الذين قدموا 
القرنين ٦‏ و ۷ه/ ١١‏ و٣ام.‏ 


وهناك زاوية هامة» تناولها ذلك الجغرافى» ألا وهى العمران فى المدن الشامية 
الداحلية الخاضعة لسيطرة المسلمين وكذلك الكثافة السكانية بهاء وفى هذا امقام من 
المفيد أن نذكر أن ذلك الجغرافى -حرص على إيراد وفرة المصادر المائية فى مناطق بلاد 
الشام الداخلية» فعلى سسبيل المثالء أشار إلى مياه غوطة دمشق» وذكر أنها تخرج من 
عين الفيجة» وهى عين فى أعلى جبل» وبرى نزول الماء على قرية أبل حتى ينتهى إلى 
المدينة فتتفرع منه الأنهار مثل نهر بردی؛ ونهر نوره» وقناة المرةء ونهر بلنياس» ونهر 

وفيما يتصل بوصفه للعمران البشرى فى تلك المدن الداحلية» جد أنه تعرض لمدينة 
دمشق» وأشار إلى الغوطة» وذكر أن بها ضياع كالمدن» وقدم أمثلة على ذلك كالمزة 
وداریاء وبردی» وهرشف» وکوکباء وإیلاس» وكفر سوسنة» وبیت الأهرار۸")» وکتعبیر 
عن الكثافة السكانية أشار إلى أنه فى كل واحدة: من تلك .الضياع جد ألفى رجلء إلى 
ألف» أو أقلء أو كدر . 


وتفيد عبارته الأخيرة فى توضيح الكثافة السكانية لدمشق فى ذلك العصر» ومن 
الواضح أنه لا يقدم أرقاء) إحصائية دقيقة عن الأعداد البشرية الموجودة فى تلك الضياع» 
ومن المرجح أنها كانت أكثر من ذلك بكثير على اعتبار أن الغزو الصايبى لبلاد الشام 
وجاح الصليبيين فى زرع كيانهم الدخيل فى المنطقة» أدى إلى حدوث عمليات طرد 
سکانی من المناطق الحتلة من جانب الغزاة إلى المدن الشامية الداحلية المسلمةء وبالطبع 
كانت دمشق إحدى تلك المدن التى نرح إليها المسملون المنكويون بالغزاة. ومع ذلك 
ليس من اليسير أن تدعم ذلك بأرقام إحصائية دقيقة نظرا لعدم دقة النصوص المصدرية فى 
ذلك العصر غيما يتصل بتلك الناحية. 


۳é 


على أية حال» أفادت إشارة الإدريسى فى توضيح اتساع حجم العمران البشرى 
لمدينة مثل دمشق» ولاسيما فى منطقة الغوطة» التى كانت - على ما يبدو - قد شهدت 
ازدهار واضحا عندما زارها ذلك الجغرافى. : 


من جهة أحرى. ألقت جغرافية الإدريسى الضوء على الخريطة العقيدية والمذهبية 
لبلاد الشام فى أراسط القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى» وقد أشار إلى اليهود 
والمسيحيينء وكذلك عناصر الإسماعيلية النزارية. 


وعلى سبيل المثال» جده فى نابلس يقرر أنها مدينة السامرية» وأشار إلى أن أهل 
بيت المقدس يذ كرون أن السامرية لا يوجد أحد منهم إلا فى نابلس*)ء ويبدو أنه لم 
يكن مقتنع) بذلك على اعتبار أنه ذكر ذلك القول من باب الزعم» مع ملاحظة أن نابلس 
فى ذلك العصر - وكذلك فى العصور التالية وحتى الآن - كانت بالفعل المركز الفعلى 
لعناصر السامريةء إذ لم برد فى المصادر الجغرافية العربية الأخرى أمر وجودهم فى موضع 
آحر باستشنائها. ' 


وبالنسبة العناصر المسيحيين الحليين» جد أن الإدريسى يقرر أن جرنية هلها 
مسيحيون يعاقبة"ء» ولا يقدم إشارات أخرى خاصة بباقى العناصر المسيحية فى بلاد 
الشام أو دعم بعضها للوجود الصليبى هناك ضد المسلمي١۷).‏ 

وفيما يتعلق بالإسماعيلية النزارية» جد أن الإدريسى قدم إشارة مقتضبة عنهم عندما 
ذكر قلعة الخوابى» وقد ذكر أن قلعة الخرابى أهلها حشيشية۷۳)» وسفه عقائدهم» 
وهاجمهم لأنهم فى نظره «حوارج عن الإسلام» لا يعتقدون شيعا من البعسث» 
ولا القيامة من بعد الوت»» ومن ثم لهم بمذهبه ,۷ . 


ويعد الإدريسى من أوائل الجغرافيين المسلمين الذين وفدوا على بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية» وأشاروا إلى عناصر الإسماعيلية النزارية» مع ملاحظة أن تداوله 


۳a 


الموجز والمقتضب لهم» لا يقدم من خلاله جديداء وإنما يفيد فى أنه يعكس الميول 
الإسلامية السنية لدى الإدريسى. 


ونجدر الإشارة إلى أن الخوابى كانت إحدى قلاع الإسماعيلية النزارية فى يلاد ' 
الشام» وقد تنائرت تلك القلاع بين الخوابى»؛ ومصياف*) - وهى الم ركز الرئيسى 
للدعوة الاسماعيلية فى بلاد الشام فى العصر الذى زارها خلالها الإدريسى - 

والقدموسر ٣۷ء‏ والعليقة("ء والينقة١)»‏ والكهف “١ء‏ وجميعهاء قد وقع ضمن 
نطاق كونتية طرابلس الصليبية. 


ولا نغفل أن من دلائل قصور تناول الإدريسى للاسماعيلية النزارية أنه لم يشر إلى 
عمليات الاغتيال التى قاموا بها فى ذلك العصرء بيد أنها تفيد فى توضيح نظرة 
الجغرافيين المغاربة لتباين الخريطة العقيدية لبلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية. وهو 
آمر سنجده یتردد - وپاهتمام - علی مدی صفحات مؤلفاتهم التی ترکوهاء یستوی فی 
ذلك الذين قدموا من المغرب أو من الأندلس. 


وتبقى ناحية مهمة»ء أوردها الإدريسى فى تناوله لأنحاء الشام» وهى تتعلتق بالجانب ‏ 
الحربى»› وما يتصل بالقلاع؛ والحصرن الصليبية. 


فمن الأمور الجديرة بالملاحظةء أن الإدريسى قدم إشارة لعلها الأقدم من بين 
ااا ف مت ا ن لك الر ن جاب وتات اران اين 
الذين قدموا إلى بلاد الشام عن إحدى الهيعات الحربية الصايبية التى قامت بدور بارز فى 
عصر الحروب الصليبيةء ونعنى بها هيئة الداوية اعام 1٠‏ ,arsاremp»‏ اى فرسان 
المعبد» ويلاحظ أنه عندما تناول المسجد الأقصى تعرض للحديث عن الجزء الخصص 
لسكن فرسان الداوية هناكء ومن العروف أن الصايبيين بعد احتلالهم لمدينة بيت المقدس 
حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة لاتينية أسموها معبد السيد 007i‏ mںاpص1e»‏ كما 


۳٦ 


أنهم استخدموا المسجد الأقصى لصالحهم» رأطلقوا عليه إسم معبد سليمان ٦٣1٣ء۲‏ 
0ص وتم تقسيمه إلى ثلائة أقسام» فحولوا القسم الأول إلى كنيسةء والقسم 
الثانى جعلوه لفرسان الداويةء والقسم الثالث تم خويله لكى يكون مستودعا لذخائرهم؛ 
وجعاوا تلك السراديب التى سحت المسجد لتكون اسطبا لحيواناته(*۸) . 


ويلاحظ أن مؤلفات الرحالة الأوروبيين الذين زاروا ملكة بيت المقدس الصليبية 
خلال القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى ^ تنارلت الهيعات الحربية 
الصليبية مثل الاسبتارية والداوية» وندر أن جد إشارات عنهم فى مؤلفات الجغرافيين 
المسلمين فى ذلك العصر. وقد أشار الإدريسى إليهم على أنهم خدام بيت الله۸)ء 
وهذا الوصف بالطبع من خلال نظرة الصليبيين أنفسهم لتلك الهيعة الحربية: 


ومن المعروف أن هيغة الداوية تأسست عام ۸١١۱١م/‏ ١٠١هء‏ عندما أسسها 
فارسان صلیبیان هما هيو دی باین ٤۵رهم‏ عل طچن[ا» وجودفری دی سانت أومير 
“Godfrey de Saint Omer‏ » وقد وافق البابا على الهيئة وتم تكريسها فى مجمع 
تروی Troy‏ فی عام ۱۱۲۸م/ ۲ه۸)» وانهالت الهبات› والمنح» والعطايا على 
الداويةء حتى حققت ثراء عظيماًء وشاركت فى العديد من المعارك الحربية؛ التى خاضها 
الصليبيون ضد المسلمين فى بلاد الشام» كما امتلكت الهيغة المذكورة العديد من 
القلاع الحربيةء التى تناثرت على طول امتداد الوجود الصليبى وعرضه هناك. 

ومن جهة أُخری»› جد أن ذلك الجغرافى» قد قناول أمر القلاع الصليبيةء ومن 
ذلك تعرضه لتلك القلعة التى أقامها الأمير الصليبى رايموند دى سانت جيل 
Raymond de Saint Giles‏ - وپسمیه ابن سهیل - فی مواجهة طرابلر )٨۰(‏ ` 


ئم" بشمال لبنان. 


وجدیر بالذکرء أن رایموتد دی سانت جيل بعد أن تمكن من إخضاع جبيسل 


۳۷ 


عام /,٤‏ ۵۰۰ ه» ازداد إصراره» وقریت عزيمته من أجل إخحضاع طرابلس حيث 
كان يحكمها ينو عمار» من أجل أن يجملها قاعدة لإمارة صليبية له ولأسرته من بعده. 


وفی ظروف صراعه مع طرابلس» عمل على اخحتيار أكمة صخرية على الضفة 
الیسری من نھر ابی على (فادیشا) عرفت باسم تlة‏ dlحlج «ATMons Pergrimus‏ 
وقد سماها المسلمون باسم قلعة صنجيل نسبة إلى ذلك الأمير الصليبى. 


وجدر الإشارة» إلى أن اختيار الموقع الذى أقيمت فيه القلعة» كان موفةا لعدة 
اعتبارات» إذ أن القلعة أقيمت فى مكان يشرف على مدينة طرابلس والأراضى الحيطة 
بهاء حيث يسهل على الجند المرابطين فيه رصد كل النجدات البرية التى تصل إلى 
طرابلس من خارجهاء بالإضافة إلى مخركات قوات طرابلس ذاتهاء ومن جهة أخرىء 
كان من الممكن للصايبيين من خلال قلعتهم أن يسيطروا على مجرى النهر الذى يقوم 
بتزويد المدينة» وأرباضها باحتياجاتها من المياه» وكان بالإمكان أن يحصل الصليبيون على 
المياه عن طريق أبواب القلعة الشرقية الواقعة أسفل سفح التلة» ولا ترتفع عن مجرى النهر 
إلا بضعة أمتار» فضلاً عن موقع تلك القلعة المرتفع من شأنه أن يكتسب مناعة وتفوةا 
عسكري) على المدينة الساحلية(۸۷ . 


ویلاحظ أن رایموند دی سانت جيل قد حصل على دعم من جانب الإمبراطور 
البيزنطى الکسيوس كونين Alexius C02 2€1US‏ )¢۱۱1۸-1۰۸۰(› الذى أرسل 
له الميرةء والأخحشاب» والمعدات التى كان فى احتياج إليهاء ؤذلك من جزيرة قبرص 
Cpu‏ المقابلة للساحل اللبنانى. 


ويبدو أن ذلك الأمير الصليبى قد عمل على تدعيم أبنية تلك القلعة» وشحنها ِ 
بالأموال» والرجالء والسلاے(۸)» وفى عام ١١٠١م/٠٠٠ه»‏ صارت القلعة مكتملة 
البناءء وصارت حقيقة واقعة» ومثلت تهديدا قائماء وحقيقيا لبنى عمار؛ حكام 
طرابلر ۹۰7 . 


۳۸ 


وجدر الإهارة كذلك إلى أن تلك القلعة التى أقامها رايموند دى سانت جيل 
كانت بمثابة القلعة الأولى التى أقامها الصليبيون فى المنطقةء» ومن بعدها تعددت قلاعهم 
پأعداد كبيرة فى العديد من أنحاء بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية على مدى ' 
القرنین ۱۲» ۳١م »٦‏ ۷ه. 


زد على ذلك أنه عندما أشار إلى مدينة عرقة »۸۲٩3‏ ذكر أن لها حصا 
کہی ر۹۱ » ولم يمف إلى عبارته الموجزة مزیدا من التنارل لتلك القلعة الهامةء التى 
عدت من قلاع إمارة طرابلس الصليبية. 


وقد قامت قلعة عرقة على المنحدرات الشمالية من لبنان أسفل الوادى المؤدى إلى 
حمص وحماة» وبعدت عن بعلباك بمسافة ستة وتسعين ميلا وعن جزيرة ارواء بمسافة 
حمسة وأربعین ميل ۹۳ء ما اسمها فإنه یرد فی کتابات الصلیبیین على أنه ۸۲٩۵‏ أو 
«PArchas‏ وكانت قلعة عرقة على درجة كبيرة من الحصانئة على نحو اعترف به 
المؤرخ امجهرل صاحب الجسعا aاءم 2G‏ فى وقت مبكر من مقدم الصليبيين إلى 
المنطقة» وقد استولى عليها الصليبيون بقيادة الأمير الصليبى وليم و 
William Jordan‏ 1۰1۰| 04۹۸ھ ولك فی عام  /۱۱۰۸‏ 


۲ھ 7 


ومن هم المراحل التى جدها فى تاريخ قلعة عرقة» عندما عهد الملك الصليبى 
عموری الأرل 1 Amaury‏ (۱۱۷-۱۱7م/ ۷۱-۹٥ه)‏ بأمرها إلى هيغة 
الإسبتارية Sإءاه)زموم][»‏ وكان ذلك خلال مدة وصايته على إمارة طرابلس» عندما 
کان رایموند الثالٹ 111 074ص Ray‏ (۱۱۷-۱۱۰۲/ ۸۳-۰۷م) فى الأس 
وعندما عاد من اسره ثبت تلك المنحة للهيئة المذكورة» وأضاف إليها بعض الامتيازات 
الجديدةء ويحدد البعض ذلك بأنه تم فى عام ۱۱۷١‏ م/ ٥‏ ه۹). 


۴۹ 


وقد صاب قلعة عرقة الهزات الزلزالية المدمرة التى حلت ببلاد الشام فى ذلك 
العصر» مثلما حدث عام ١۷١١م/ ٥٦١‏ ه» وكنلك عام ١١۲٠م‏ 
۷ه » وقد انجه فرسان الاسبتارية إلى إصلاح ما قد تهدم من أبنيتها من جراء 
وقد ظلت القلعة المذكورة فى قبضة القوى الصليبية» إلى أن خحضعت لسيطرة 


. 12_4۹ 


كما أن الإدريسى أشار إلى قلعة بغراس*')» وهى من قلاع إمارة أنطاكية ' 


Antic‏ الصليبية» وإن لم يذكر شيا عن تاريخها ودورها فى الصراع الإسلاہى/ 
الصليبى. 


وجدير بالذكرء أن قلعة بغراس»ء قد وقعت فى مكان فيما بين أنطاكية» وقيليقية. 


الأر مينية ٣11114‏ «aاومص:A»‏ خلف جبل اللكام الهائل؛ المعروف باسم مانوس 
«cAmmanus‏ وہعدت عن أنطاكية بمسافة إٹنى ڪشر ميلا وپالقرب منھا وجد حمسن 
دربساك» إلا أن قلعة بغراس كانت أقرب إلى أنطاكية من دربساك( ٠‏ . 


الأول» وهى سياسة اتبعها منذ عام ۷١١١م/‏ هه وشا رکه نقس التوجه آمراء 
الإمارات الصليبية الأحرى» وقد اجه الأمير بوهيمند الثالث 111 Boh‌emn0۸٩‏ 


(۱-۲١١٠م/ ٥۹۷-٠١۸‏ ه) إلى إعطاء الدارية العديد من المواقع حول 


بغراسر ٠ء‏ من أجل تدعيم دفاعات إمارة أنطاكية. 


وفى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى» استولى المسلمون على قلعة 
بغراس وذلك فى عام 4هه/ ۱۱۸۸" وأظهر الداوية مقاومة عليفة فى 


ص ص ڇر 


f 


مواجهة الجيش الأيوبى '“» واه صلاح الدين الأيوبى من بعد ذلك إلى تخريب 


بغراس. 


وفيما بعد عادت القاعة المذ كورة لسيطرة الصليبيين› ولذا» حرص الأيوبيرن على 
مهاجمتهاء ود أن اللاك العزيز ابن اللاك الظاهر صاحب حلب شن هجوم راسم 
الطاق عليها وذلك عام ١۲٦ه/‏ ١۲۲٠ء(١٠٠٠)‏ وعلى مدى سبعة أشهر كاملةء وإن 
فى قبضة الصليبيين إلى أن سقطت فى قبضة المسلمينء وذلك فى عهد الساطان الظاهر 
بيبرس وذلك فی عام ٦٦۱‏ ه/ ٠٠٠١۲٦١‏ ,١٠ء‏ على نحو فقدت معه إمارة أنطاكية 
الصليبية جانبا حيويا من قدراتها الدفاعية. 


ومن المفيد أن نلاحظ أن كافة القلاع الصليبية السابقة التى أشار إليها الإدريسى. 
قد بناها الصليبيون من أجل حقیق آهداف استراتيچجية هامةء ولسد ثغرات وعلاج 
مشكلات ملحة واجهوها بعد مقدمهم إلى يلاد الشامء ولعل أوضح تلك المشكلات؛ 
مشكلة نقص العنصر البشرى» وبلاحظ أن تلك المشكلة طالما أرقت الصليبيين» نظرا ‏ 
لوجودهم ککيان قليل السكان إذا ما قورن باحيط الإسلامى العام الذى اتسم بالكثافة 
السكانية المرتفعة. 


وفى هذا المقام نذكر أن الجيش الصليبى الذى خرج من نيقية عام ۹۷٠٠م/‏ 
٠ه‏ كان ضما إذا ما قورن بالجيوش المعاصرةء لكن الخساثئر التى منى بها 
الصليبيون عند ضورلبوم كانت مرتفعة أيضاًء ويرجح أن الجيش الصايبى الذى فرض 
الحصار على مدينة أنطاكية 1٥0ا‏ تراوح بين الخمسين» والمائة ألف» وعندما اقترب 
الصليبيون من خقيق هدفهم انساخ القادة الصليبيون الواحد تلو الأحر بالقوة العسكرية 
المرافقة له من أجل أن يؤسسوا بمتلكات إقطاعية لهم» وهكذاء يرى البعض أن الجيش 
الذى وصل إلى بيت المقدس محاصرا لها لم يتجاوز ٠٠٠١‏ فارس وعشرة أمثالهم من 


6١ 


الجنود المشاة"» وقد برى البعض أن هناك الدعم البشرى القادم من الغرب الأوروبى» 

بيد أن ذلك المدد لم يكن مستمراء وكان عرضة للتقلبات» وهكذا لم يكن أمام 
الصليبيين إلا أن يشيدوا القلاع والحصون من أجل تعويض النقص البشرى لديهم» 
وحتى يدعموا كيانهم على حساب أراضى المسلمين فى المنطفة. 


ولانغقل أن تلك القلاع التى أقامها الصليبيون على امتداد وجودهم فى يلاد 
الشام» مثلت أحد أشكال تغيير هرية المنطقة على المستوى الطوبوغرافى» وكرست 
الا-حتلال الصليبى لأراضى المسلمين» واستمر الوجود الصليبى قائما طالما استمرت تلك 
القلا ع والحصون» وعندما سقطت» كان ذلك إشارة إلى سقوط الكيان الصليبى برمته. 


وهناك حقيقة مهمة» ألا وهى» أن حرص الجغرافيين المسلمين الذين وفدوا إلى 
بلاد الشام فى ذلك العصر على إيراد أمر تلك القلاع الصليبية يدل على إدراكهم 
لخطورة أمرها ودورها فى دعم الكيان الغازى لأراضى المسلمين. ويعد الإدريسى فى 
إشاراته السالفة الذكر من أوائل الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام خلال 
القرنين ۰٦‏ ۷ه/ »٠۲‏ ١١م‏ وأدركوا أهمية دور تلك القلاع ومن ثم تناولها فى 
كتاياته الجغرافية. 


وبعد؛ فتلك کانت إشارات الإدريسى عن بلاد الشام» ولا ريب فى انها أفادت فى 
إلقاء المزيد من الأضواء على أوضاع المسلمين والصليبيين هناك خلال القرن السادس 
الهجری/ الثانی عشر الميلادى» على نحو ضمن لذلك الجغرافى مكائة بارزة من بين 
الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى تلك البلاد فى عصر الحروب الصليبية. 


وسنخصص الفصل الثانى» لجغرافى آخحرء هو ياقوت الحموى (ت ١۲٠ها‏ 
م 


£ 


الهوامش 


(۱) عن مصادر ومراجم ترجمة الإدريسى أنظر : 


اين أبى أصيبعة» عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» خقيق نزار رضاء ط. بيروت ب-ت» 
ص٠*٠٠؛‏ حاجى خليفة» كشف الظدون» فى المكتبة العربية الصقلية» نشر أمارى» ط. لبزج 
۷م,م»؛ ص ۷۰؛ محمد مرسى الحريرى؛ الشريف الإدريسى ودرر الرحلة فى جغرافيته» ط. 
الاسكندرية» ١۱۹۸م›‏ ص ٤-۳‏ ؛ حسين مؤنس» الشريف الإدريسى قمة علم الجغرافيا عند 
المسلمين» صحيفة معهد الدراسات الإسلاميةء مدرید» م(٩)؛‏ م(۱۰)؛ مدرید» ۱٩۱۹۹۲-۱۹ء‏ 
صر۷٥۷-۲٠٠؛‏ عبدالله كنون» الشريف الإدريسى» سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ط. 
تطوان ب-ت؛ حسين الأمين؛ الشريف الإدريسى وخريطته المشهورة وكتابه نزهة المشتاق فى 
اتراق الآفاق» العربی» العدد ۱۷۷ آغسطس» ۱۹۷۳م؛» صض٠٠٠؛‏ محمد عبالغنى حسن» 
الشريف الإدريسى آشهر جغرافيى العرب والإسلام» ط. القاهرة» ۱۹۷۱م» ص۹-۷٤‏ ؛ فلورنس أفرا 
لاغ» «أبو عبدالله محمد بن محمد عبدالله الإدريسى» بحث ضمن كتاب عبقرية الحضارة ` 
العربية؛ ن. عبدالکریم محفوق؛ ط. دمشق» ۱۹۸۲م؛ ص۱۹٤؛‏ على عبدالله الدفاع» الشريف 
الإدريسى» أعظم عالم فى الجغرافيا فى القرون الوسطى» الجلة العربيةء السنة (١)ء‏ العدد (1)» يونيو 
- يوليو 1۹۷۹م» صا۸؛ رواد علم الجغرافيا فى الحضارة العربية والإسلامية» ص. جازان» 
4۹ م,م»؛ صض۲-۱۵۱٥۱؛‏ راجی عنايت» الشريف الإدريسى» ط. پیروت»؛ ۱۹۷۹م» ص۱۹ ؛ 
أحمد رمضان» الرحلة والرحالة المسلمونء ط. جدة» ب-ت» ص١١٠؛‏ السيد عبدالعزيز سالم» 
التاريخ والمؤرخون العرب» ط. الاسكندرية ١1۹۸ء‏ ص١١١ء‏ عبدالحليم منتصرء تاريخ العلم ودور 
العلماء العرب فى تقدمه» ط. القاهرة» »٠۹۸٠١‏ ص٠٠۲٠؛‏ محمد محمود محمدين» الجغرافية 
والجغرافیون بین الزمان والمکان» ط. الریاض» ۱۹۸۳م» ص۲۳۹؛ قدرى حافظ طرقان» علماء 
المرب وما أعطره للحضارة» ط . الراض» ب-ت» ص ۹۷ء حاشية (۱)؛ فؤاد س زكين» تقديم 
کتاب انس الهج وروض الغرج» تصوير معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فرانکفورت» »۱۹۸٤‏ 
ورقة (١)؛‏ عبدالرحمن حميدة» أعلام الجغرافيين العرب» ومقتطفات من آثارهم؛ ط. دمشق» 
۲۰م,م؛ صض٣۴۱؛‏ زكى حسن» الرحالة المسلمون فى العصور الوسطی» ط. بیروت» ۱۹۸۱ء 
ص ١٠؛‏ محمود كامل» الرحالة العرب فى القرون الوسطى» أول من أرسى قواعد الجغرافيا 
والإرشاد السياحى» العربى» العدد (٠١۲)ء‏ أغسطس» ۰6ء,؛ ص ۱٤۸‏ ؛ جورجی زیدان» تاریخ ` 


£ 


آداب اللغة العربية» م ۲؛ ج۴؛ ط. بيروت» ۱۹۸١‏ » ص۸۸ ؛ أنور عبدالعليم» الملاحة وعلوم البحار 
عند العرب» ط. الکویت» ۱۹۷۹ء ص ١٤؛‏ كرائشكوفسكى» تاريخ الأدب الجغرافى العربى» ت. 
صلاح الدین عشمان هاشمء ط. بیروت ۱۹۸۷م» ص٤١؛‏ أبو زيد شلبى» تاريخ الحضارة 
الإسلامية والفكر الإسلامى»ء ط. القاهرة» 4٦۱۹م»‏ ص‌۳۱۷؛ زيجريد هرنكه» شمس العرب 
قسطع على الغرب» أثر الحضارة العربية فى أوروباء ت. فاروق بيضون» وكمال الدسوقى» ط. 
بیروت» ۱۹۷۹ء ص۱۷٤‏ ؛ 


(۲) فلورنس أفرالاغ» المرجع السابق» ص۹٠٤‏ ؛ محمد السيد غلاب» الجغرافيون المسلمون ودررهم فى 
تطور الفكر الجغرافى» المؤتمر الجغرافى الإسلامى الأولء جامعة الإمام محمد بن سعودء م (۳)» 
الرياض» 4م ص ۱٤٤‏ . 


( کراتشکوفسکی»› امرجم السابق»› ص ۳۰٣۹‏ ؛ محمد رشید الفيلء أثر التجارة والرحلات فى تطرير 
المعرفة الجغرافية عند العرب» المؤتمر الجغرافى الإسلامى الأول» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» م (۳)» ط. الریاض» ۱۹۸۲م؛ ص٥٤٠‏ . 


)£( کراتشکوفسکی؛ المرجع السابق؛› ص ° . 


: عن علاقة الإدريسى بروجر الثانى ملك صقلية أنظر‎ )١( 

الصفدى» الوافى بالوفيات» القسم المدشور فى المكتبة الصقلية» نشر أمارى» ص 1٥۸‏ ؛ حسين 
فوزى» المعارف الملاحية العربية فى القرون الوسطى وألرها فى عصر النهضة» ضمن كتاب أثر 
العرب والإسلام فى النهضة الزوروبية» ط. القاهرة» ۱۹۷۰ م» ص۹٢۳؛‏ على عبدالله الدفاع؛ رواد 
علم الجغرافيا» ص۲٠١٠ء‏ أحمد رمضان» المرجع السابق» ص۲٠٠ء»‏ حسين الأمين» المرجع السابق» ‏ 
ص۱۱۱؛ زکى حسن» المرجع السابق» ص٥٠؛‏ شوقى ضيفء» المرجع السابق؛ ص۱۹؛ عباس 
العقاد» أثر العرب فى الحضارة الأوروبية» ط . القاهرة» ۱۹۷۳ م» ص*٠٠؛‏ أحمد الشريف» دراسات 
فى الحضارة الإسلاميةء ط. القاهرة» ۱۹۷۲ء ص١۱۸؛‏ 


والجدير بالذكر أن لايت» قد رأى أن الإدريسى قد ألف كتابه نزهة المشتاق فى بلاط روجر 
عام ۱۱۷۲م ۹ه بيد أن هذا التصور لا ينطبق على الواقع التاريخى؛ إذ أن روجر نفسه؛ قد 
مات عام ۱۱٣٤‏ م/ ۹ه والمرجع أن الإدريسى قد أتم ذلك الكتاب خلال حياتهء إذ أنه بعد 
ذلك اضطربت الأمور بالسبة لذلك الجغرافى المسلم الكبير» ولم يعد يحظ بنفس الرعاية التى الها 
خلال حياة روجر الثانى ملك صقلية. ويضاف إلى ما سبق» فإن الباحشين يعفقون على أن وفاة 
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الإادريسى کانت عام ۲م ٠م‏ ولهذا فليس من الممكن قبول ما ذهب إليه الباحث 
السابتق بشأن التحديد الزمنى كتابه نرهة المشتاق. 
عن رأى ذلك الباحث أنظر : 
Lite, A History of geographical discovery and exploration, New York, 1967, p.60.‏ 


(1) -حسين مؤنس» قاريخ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس» ط. القاهرة» ٩۱۹۸م»‏ ص۵٥۹٠‏ . 

وسن المفيد فى هذا امجال أن نتعرض بالنقد لا أورده الباحث عبدالله عبدالغنى غام» الذى 
يقرر فيما يتصل بعلاقة الإدريسى بروجر الثانى ملك أسبانياء بينما الواقع التاريخى عكس ذلك؛ إذ 
أن أسبانيا فى ذلك الوقت لم يكن لها ملك مسيحى واحد» بل تنازعها المسلمون والمسيحيون» 
بالإضافة إلى أن روجر الثانى كان لقبه ملك الصقليتين أى صقليةء ونابولى» ولم يكن قط ملك 
أسبانياء أما فى حديثه عن العلاقة بين الإدريسى وذلك الملك» يقرر ما نصه «اشتغل - أى 
الإدريسى - بنقل علوم العرب إلى الأورويبين» ودعاة حكام صقلية» ومدن إيطالياء وأسبانيا لإإسهام . 
فى حركة نقل التراث العربى إلى لغات بلادهم». والواقع آن ذلك القول أبعد ما يون عن الواقع 
التاريخين إذ لا يعرف عن ذلك الجغرافى المسلم أنه قام بدور ما فى عملية الترجمة المذكورة. ولم 
ترد أدنى إشارة عن ذلك الدور فى ما ورد عن الإدريسى فى كنايات المؤرخين المسلمين فى مرحلة 
العصور الوسطى» ومن المنطقى تصور أن الإدريسى شغل خلال مزحلة ارتباطه بروجر الثانى بتأليف 
مؤلفاته الجغرافية مثل فزهة المشتاق» وأنس امهج؛ ومن المستبعد تماما أنه قام بدرره فى الترجمة 
التى أورد أمرها الباحث الفاضل» ناهيك عن عدم إيراد أدنى إشارة لذلك. الأمر فيما ألفه الإدريسى 
نفسه. خاصة فيما اتصل بعلاقته بروجر الثانى» وختام) فإن عملية نقل التراث العربى إلى لغات 
أورویا فى تلك العصور قام بها مترجمون أوروبيون» ولم نسمع البتة عن قيام أعلام مسلمين؛ 
بالمشاركة فى ذلك الدور. رأمام كافة الاعتبارات السابقة أجدنى احعلف مع الباحث السابق فيما 
ذهب إليه. عن رأيه أنظر : عبدالله عبدالغنى غانم» الرواد المسلمونء ط. الاسكندرية» ٩۱۹۸ء›‏ 
ص۱۰۷ . 

ورعن حركة الترجمة فى عهد روجر الثانى» نعرف أنه قد نشطت فى عهده حركة الترجمة 
من اللغتين اليونانية والعربية إلى اللغة اللاتينيةء وقد ساعد على ازدهار تلك الحركة ما نعرفه من 
ازدهار صقلية بكثير من تراث اليونان القديم. 

وقد فاد حركة الترجمة إلدان من رجال الإدارة فی بالرمو هما هنری ارسطيبرس ؟نء ز16۲ 
5 » ویوجین البلرمی» فعندما كان الأرل ريسا لشمامسة قطانية فى عام |١٠١١‏ 


٤۵ 


١ه‏ قام بترجمة محاورتين من محاورات أفلاطون؛ كذلك عندما صار ارسطيبوس موظغا 
كبيرا فى امجلس الملكى خلال المرحلة من ۱۱۹۰ إلى ١١١١م/‏ ١١٠-۷١٥٠ه؛‏ قام بترجمة 
السيرة الذاتية . لجرپجوری النازیائزى (e A-4) Gregorius Nazianzus‏ . عن حركة 
الترجمة فى عهد روجر الثانى فى صقاية أنظر ؛ 
Haskins, Studies in the History of medieval science, Cambridge 1927, p. 156.‏ 
جمعة الجندى» حكم النورمان فى صقلية (٤۸٤-٩٦۵۸ه/‏ ۹۱١٠--١۹٠١م)؛‏ رسالة 
ماجستير غير مدشورة» كلية الآداب» جامعة عين شمس عام ۱۹۸۰ ص۸١۱؛‏ عبدالرحمن 
بدوى» دور العرب فى تكون الفكر الأوروبىء ط. القاهرةء ۷١۱۹ء‏ ص٠.‏ 


(۷) الحسن الوزانء هو لیو الافریقی ں٥‏ 4ء۲گھ 10ء وقد ولد فی تونس عام ۸۸٤۱م/‏ ۸۹۱ه» 
وعندما بلغ الثلائين من عمره وقع فى أسر القراصنة الأرروبيين» وذهب به آسروه إلى إيطالياء حيث 
مكث هناك عدة أعوام» وصنف فی عام ٤۲١٠م‏ ۷هء» معجه) عربياء عبرياء لائينياء وذلك 
من أجل آحد الاطباء اليهود الذين صادقهم؛ كما أنه ألف کتابه وصف آفريقياء؛ وفی عام 


1 . 4ه نعرف أنه أكمل الترجمة الإيطالية لذلك الكتاب» كما أنه قام عام‎ elo 
٤ بتأليف كتاب باللغة اللاتينيةء احتوى على سير ثلائين من مشاهير العرب فى‎ ه٠‎ lplo¥ 


الفلسفة والطب» وعنوان الكتاب المذ كور باللائينية هو : 
Libellus de Viris quibusdam illustribus opud Arabes.‏ 
وقد استطاع ليو الأفريقى الفرار من إيطالياء على الرغم من إطلاق سراحه» وذلك فى المرحلة 
من ۱۵۲۸ء ۳۰٣۱م»‏ فقصد تونس» وعاش بها إلى أن أدرکته منيته عام ۵۲١٠م؛‏ عن عمر 
يناهز الستين عاءً. عن الحسن الوزان أو ليو الأفريقى أنظر : 
الحسن الوزان» وصف أفريقياء» ت. عبدالرحمن حميدة» ط. الریاض» ۱۳۹۹ھ مقدمة 
المترجم بالإضافة إلى ص ۲١-١۷‏ . 


Massignon, "Moroc dans les premieres années du XVI siecle, Tableau 
geographique d'apres Leon African", memoires de la societe historique 
Algerienne, Alger 1906, 


محمد عبدالله عنان» «الرحالة الأندلسى الحسن الوزان : ليو الأفريقى»» مجلة العربى» عدد 
»)٤۳(‏ یونیو ۱۹٦۲‏ م› صر ۷۷-۷۳؛ جمال زكريا قاسم» «الحسن بن محمد الوزان» رحالة عرلى 
ومصنف فرجی)؛ مجلة العربی» العدد ۱۹۱۳ء يرنیو ۹۷۲١م؛‏ ص ٤۹۹-۹؛‏ محمد أحمد زرام» 
«الحسن الوزان» وأهمية كتابه وصف أفريقيا فى جغرافية السودان الغربى»» رسالة ماجستير ‏ 


٤ 


غير منشورة) ممهد الدراسات الإفريقية؛ عام ۸ھ/ 4۹م عبدالرحمن سحميدة» (اوصف 
آفریقیاه » الفیصل» العدد (۲۱)ء ربیع الأول ۱۳۹۹ ه/ فبرایر ۱۹۷۹م» ص ۹٨-۸۳‏ . و« الحسن 
بن محمد الوزان الزیاتی ار ليون الأفریقی ٤۹1۲-۸۹ه/‏ ۸۸٤٠-١١١٠م»»‏ المؤتمر الجغرافى 
الإسلامی الأول» جامعة الإمام محمد بن سعود» م (۳)ء الریاض؛ ۱۹۸۲م» ص ٠٠۹۹-٥۰۱‏ , 
کراتشکوفسکی؛ المرجع الساہبق» ص AA‏ -644. 
(۸) حسین مؤنس» الجغرافیا والجغرافیون فی الأندلس» ص۱۹۹ ء› هامش .)١(‏ 
رجدر الإشارة إلى أن أحمد رمضان قد ذكر فى كتابه أن الإدريسى قد مات فى القاهرة فى 
عام 1٤٩‏ ه/ ۱۲٣۱‏ م؛ وذلك اعمادا على ما أورده السيوطى فى حسن انحاضرة. والأدريسى 
الذى أورده السيوطى ليس الرخالة المسلم الشهير محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس»؛ بل 
الْقصرد به محمد بن عبد العزيز الإدريسى الشريف الفارى؛ والذی ورصف أنه کان من فضلاء 
الحدثين وأعيانهم» وألف كتاب المفيد فى أخبار الصعیدء وقد ولد فی عام ۸٦ه/‏ ۷۳١١م‏ 
وتوفی بالقاهرة فی عام ٩٤۹ه/‏ ١٠۲٠م‏ وقد أررد ترجمته السيوطى؛ وكذلك الأدفوى. 
ریکمن الخلط بینھما أن کلاً منهما سمی بالإدريسى كما أنهما كلاهما من الأشراف. عن 
ترجمة الإدریسی الشریف (ت ٤۹٩‏ ه/ ١٠٠٠م)‏ أنظر : 
السيرطى» حسن الحاضرة فی تاریخ مصر رالقاهرة» حاء شقيق محمد آبو الفضل» ط. 
القاهرة» ۷٦۱۹م‏ ص٤‏ ١٠؛‏ الأدفوى» الطالع السعيد الجامع لنجياء مصر والصعيد؛ خقيق سعد 
محمد حسن» ط. القأهرة مء س۹۳ ؛ 
وأنظر إشارة أحمد رمضان السابقة فى : الرحلة والرحالة المسلمون» ص٤١١‏ . ` 
ومن جهة آخری» اعتقد زکی العتیبی أن الإدریسی قد توفی عام ۸٤٥ه/‏ ٤٤٠١م»‏ بيد 
أنه من خلال الاعتبارات السابقة يبدو أنه تصور مبكرء أنظر : تركى العتيبى» الحياة الاجدماعية 
والاقتصادية فى صقلية الإسلاميةء ط . الرياض ۱۹۸۷٠م»‏ ص «ذ» من المقدمة. 
(۹) حسین مؤنس» المرجع الساہق» ص ٩۱۹۹ء‏ هامش (۲) . 
(۱۰) فلورنس آفرالاغ» ا مرجع السابق» ص ٤٠١-٤۱۹‏ . 
)14( زکی -حسن ؛ المرجع السابق»› ص 1¥. 


(۲) محمد مرسی الحريرى؛ امرجم السابق» ص۸. 


4¥ 


1۹A على عبدالله الدفاع؛ إسهام علماء العرب والمسلمين فی علم النباتء ط. بیروت؛‎ O 
: ص۱۹۱. وعن ببليوغرافيا مؤلفات الإدريسى أنظر‎ 


Oman, Noticie Bibliografiche sul geografo arabo Alldrisi (XII secole) e 
sulle sue opere. Estratto degli, Annall dell' Instituto Universitato Oriental! di 
Napoli, Roma 1961. 


وهى دراسة ببليوغرافية هامة - علر الرغم من إيجازها - وجد عرض لذلك العمل من 
جانب حسين مؤنس فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريدء م (١١)ء‏ (١1)؛‏ 
مدرید» 1۹14-7۳م› ص ۳۹٤-۳۹۲‏ . 
)1٤(‏ عنوان الكتاب هو نزهة المشتاق فى اخحراق الآفاق. 


ربلاحظ أن مخطوطات نزهة المشتاق هى الخطوطة فى المكتبة الأهلية .8.۸ فى باريس 
حت رقمی ۱؛؛, ۲۲۲۲ ويصفهما حسين مؤنس على أنهما ليستا كاملتين» وأن المتفق ۰ 
عليه بين الباحثين أن هاتين هما أحسن مخطوطات النرهة» وأكثرهما جدارة بالثقة» كما أوضح 
إبراهيم شوكة الذى عمل على خقيق القسم الخاص بسورياء ولبنان» وقلسطين» والأردنء أن 
هناك سا أحرى فى صورة مخطوط بولوك من إكسفررد »0×٤0۲١‏ ومخطوطة مغربية» بالإضافة 
إلى مخطوطة موصاية. عن ذلك أنظر : 
حسين مؤنسء الجغرافية والجغرافیون فی الاندلس»؛ ط. مدرید ۷٦۱۹م»‏ ص‌۲۲۹-٠١٠؛‏ 
إبراهيم شوكةء تقديم مخقيق نزهة المشتاق» الجزء الخاص يوصف سورية ولبنان وفلسطين والأردنء 
مجلة الجمع العلمی العراقی» م (۳۰) عام ۹۷۹٠ء‏ ص٤‏ . 
رالجدير بالذكرأن الطبعة الوحيدة - كما يقرر كرانشكوفسكى - التى تشتمل على أصل 1 
الکتاب طبعت عام ٠١۹۲‏ م؛ أى أواخحر القرن السادس عشر الميلادى» بمطبعة الميديششى ٠ ۰ di1‏ 
ونجد فيها الترجمة اللاتينية للعنوان. وهو : 


Oblectatio desiderantis in descriplione civrtatum principalium et 
Tractatuum et provinciarum et insularum et plağgarum, Roma 1592, 


م ظهرت ترجمة لاتينية للك الطبعةء وقد صدرت فی باریس عام ۹م وقام بها . 
کل من پوحنا الحصرونی .[a0nnis Hesronica‏ وجبریل الصھیونی S1014‏ 6361i¢1؛‏ وھی 
حمل عنوان : جغرافية النوبى + وعنوان الترجمة اللائينية هو : 

Geographia Nubiensis, id est acuratissima totius oybis in septem climata 


divin descriptio continans praesentin exactam universiae Asiae et Africae, rerum 
gue in iis bactenus incog - ni Tarum explicatione - Recons ex Arabico in 


Latinum versa a gabriele sionita, siriacarum et arabicarum Literarum professore 
. at que in terprete regio, et joanne Hesyonita, earandum regio interprete, 
Naronitis - parisiis 1619. 


عن ذلك أنظر + .50-51 .ص Oman, Notice, Bibliografiche,‏ 

ويلاحظ أن تسمية جغرافية النوبى أر sأووع‏ ااا aاطمة۲عهع0»‏ هى تسمية خحاطفة» 
كما يلاحظ كرانشكوفسكى» إذ أن امترجمين» قرا أن المؤلف نوبى الأصل» رذلك لأنهما قرا 
عبارة «أرضها» على أنها «أرضنا؛ فتصررا - على عكس الواقع - أن المؤلف من بلاد النوبة فى 
أقصى صعيد مصر. عن تلك الفكرة أنظر : كرانشكوفسكى» المرجع السابق» ص۱٠١‏ . 

ومن جهة أخرى» قام كوندى بدشر القسم الخاص بوصف الإدريسى من خلال الكتاب 
الذكورء وذلك فی مدرید عام ٩۱۷۹۹م»‏ وعنوان عمله : 


Conde, Description de Espana de X erif Aledrisi, cornnocida per el 
nubiense, con Traduccion y notas, Madrid 1799, 


كما أن ميلر 11116۲ قام بنشر وصف بلاد الشام من نزهة المشتاق» وصدر عمله فى 
برج Lupz¢ğ‏ عام 4م. 
أما الترجمة الكاملة لمتن الإدريسى فى. نزهة المشتاق» فقد ظهرت باللغة الفرنسية فى 
مجلدین عام ۱۸۳۲ء ۰٤۱۸م»‏ على ید جوبیر 0۲۲ا[ (۷-۱۷۷۹٤۱۸م)‏ وهو أحد علماء 
الحملة الفرنسية على مصرء وعنوان عمله هو : ٍ 
Geographie d'Edrisi, Traduite de L'Arabe, Par Jubert, Paris 1836-1840.‏ 
والجدير بالذكر أن دى ساسى له دراسة هامة عن جهود جوبير السالفة الذكرء تم نشرها 
فى الجريدة الآسيوية» الجلد الحادى عشرء عام ١۱۸م.‏ عنها أنظر : 


De Sacy, "Geographie d'ldrisi, Traduite en Francais par Mr. Jaubert", J.A., 
T. XI, Année 1841, pp. 342-387. 


ویری کراتشکوفسکی» آن عمل جوپیر يحوى العديد من الأخحطاءء التى من الراجب 
تصوببها دون آن پحدد طبيعتها. 

ومن جهة أخرى» قام درزی 002 ردی جویه 00٩[‏ 8( يطبع القسم الخاص بوصف 
المغرب» والأندلس» ومصرء والسودان» وصدر عملهما فی ليدن عام 14م وعنوان الممل هو: 

Dozy et De Goeje, Description de L'afrique et de LEspagne, Leyden 1866. 

آما آماری فإنه قام بنشر القسم الخاص بوصف إيطالياء وصدر عمله فى روما عام 
٥م.‏ کما أن جون جلد مستر قام بدشر القسم الخاص بفلسطین وسوریا وصدر عمله فی بون 


کی ادر 


6۹ 
عام ۱۸۸۵م» بعنوان : 


Idrisi palestina et Syria arabice ad fidem Librorum manuscriptorum ed. Johm 
Gildemester, Bonn 1885. 


عن طبعات وترجمات أجزاء من نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق أنظر ؛ 


Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die yeographie des 
Heilligen Landes Bezuglichen Literature Von 333 Bis 1878, Berlin 1890, 


P.36-37. 

كراتشكوفسكىء» المرجع السابق» ص٠٠٠؛‏ بالنشياء تاريخ الفكر الأندلسى» ت. حسين 
مؤنس» ط. القاهرة» ١٠٠۹٠م»‏ ص۴٠۴۳؛‏ خيب العقيقى» المستشرقون» اء ط. القاهرة 
۰ ص۹۹ ؛ محمد جمال الدين الشيال؛ التاريخ الإسلامی وأئره فى الفكر التاريخى ' 
الأوروبى فى عصر النهضة»؛ ط. بیروت ب-ت» ص ۰۱۰۲ ۱۱۲؛ فلورنس أفرالاغ» المرجع 
السابقء ص ٤١١‏ ؛ 

والواقع أن نظرة فاحصة إلى الجهود التحقيقية التى قام بها محققو الإدريسى» توضح أن 
الباحثين الفرنسيين» والاّلمان والايطاليينء وكذلك الأسبان» عملوا على خقيق أجزاء معينة من 
نزهة المشتاق» وأن منهم من حرص على خقيق القسم الخاص ببلاده» من ذلك الكتاب أو ترجمه 
إلى لغته الحلية. 

بيد أن من الملاحظ أن الباحشين الإيطاليين؛ كانوا أكثر من غيرهم حرص على حقيق 
كتاب نزهة المشتاق»ء وإصداره من خلال عمل جماعى قام به عدد من الحققين الايطاليين؛ 
نذکر منهم : 


G. Levi Della Vida, E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Tucci, L. Petech, A. 
Bombaci, U. Ruzitano, A. Rubinacci, L. Veccia Vaglieri. 


وقد صدر عملهم غljiڻ‏ : Opus Geographicum‏ . ای «صورة الأر ض٤»‏ حلال 
المرحلة من °-۱۹۷¥م› وذلك من جانب معهدين من کبار معاهد الاستشراق فى إيطاليا 
وهما : 


Instituto Universitario Orientale di Napoli, Istituto Italiano Per I1 Medio 
Ed Estremo Oriente. 


ويلاحظل أن جهد ذلك الفريق من الباحثين الإيطاليين قد استغرق سنوات عديدة» إذ أن 
العلامة سحسين مؤنس؛ كان قد أشار إلى إعدادهم لذلك العمل منذ عام ۱۹۹٤-۱۹۹۳‏ م. قبل 
إصداره عام ۱۹۷۷م» عن ذلك أنظر ما ذكره فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريدء 
م (۱۱)ء (۱۲) مدرید ۲٩۱۹-٤۱۹1م؛‏ ص٤۳۹.‏ 


وس الملاحظ غياب دور الباحثين السلمين الحدثين فى مجال مخقيق نزهة المشتاق أو جزء 
منه» بيد آن الباحث إبراهیم شوکه قام بتحقيق القسم الخاص بوصف سوريا ولبتانء وفلسطين؛ 
والأردن» وصدر عمله فى مجلة الجمع العلمی العراقی» فی مجلد رقم (۳۰) عام ۱۹۷۹ . 

وہلاحظ ان الباحٹ الألائی میار 1111٤۲‏ - کما آسلفت من قبل - کان قد قام بتحقیق 
ذلك القسم من نزهة المشتاق» وصدر عمله فی لبزج 112٤8‏ عام ۱۸۲۸ م» ولكن لم يتسن لى 
مطالعة عمل ميلر؛ كى أفرر حقيقة جهد إبراهيم شوكه» وأوجه تميزه من عمل قرينه الألمانى. 

رمع ذلك بؤحذ على حقیق إبراهیم شوکه؛ انه اعتبر قسما مضا إلى مخطرطة من 
اخطوطات التى انخذها أساء) لدراسته» على أنه أصل من نزهة المشتاق» والجزء المضاف خاص 
باسترداد جزيرة أرواد وقد أشار إلى حدوث ذلك فى عهد السلطان المملوكى الناصر محمد بن 
قلارون» وبلاحظ أنه تولى السلطنة على ثلاث مراحل متقطعة من 1۹۲۳ ها ۱۲۹۳م إلى 
4ا ۱۲۹4م» من ۵1۹۸ا ۱۲۹۸م إلى ۷۰۸ه/ ۱۳۰۸م» من ۵۷۰۹ا ۱۳۰۹م 
إلى ١١۷ه/ .٠١٠١‏ ومن المنطقى تصور أن ذلك القسم يعد دخيلا على الخطوطة» ومضا . 
إليهاء على اعتبار أن الإدريسى نفسة - كما أسلفت الإشارة من قبل - قد توفى عام ١١٥ه/‏ 
7مم ولذا فمن المستبعد تمام) أن يصف أحدااا وقعت خلال مدة حكم السلطان المملوكى 
الناصر محمد. عن ذلك السلطان أنظر : 

ابن تغرين بردى» النجرم الزاهرة» ح۸؛ ص ١٣۱۱-١۱۱؛‏ سعيد عاشورء مصر والشام فى 
عصر الأيوبيين رالمماليك» ط. بیروت» ب-ت» ص۲۲۸-۲۲۵۹» ۲۳۳-۲۴۳۱۲؛ السيد الباز 
العرينى» المماليك» ط. بيروت ب-ت»ء ص۷٠۲؛‏ على إبراهيم حسن» تاريخ المماليك البحرية» ط. 
القاهرة» ۷٦۱۹م؛‏ ص ٠٠١-۹۸‏ . 


٠٠١(‏ أنس المهج وروض الفرج» مخطوط مكتبة حكيم أدغلى حت رقم 1۸۸» ومخطوط مكتبة حسن 
حسنی حت رقم ۱۲۸۹ء وقام بتصوير الكتاب اعتمادا على الحطوطتين المذكورتين فؤاد 
سزكين» وصدر عمله من جانب معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرانكفورت» ألانيا 
الاخادية عام ۱۹۸٤‏ . 

ومن المعروف أن المستشرق يوسف صورفيتش 110۲0۷1 تامع0[» قد اكتشف الخطرطة 
المذكورة فى مكتبة حكيم أدغلى» وعمل عدد من الدارسين على البحث فیها مثل سیبولد C°.۴'‏ 
.K. Miller jl Iigy Seybold‏ 

ويلاحظ أن الإدريسى فى هذا الكتاب يقر أنه يقتصر فيه «على الاختصازء وترك الهذر 
والإكثاره» وذلك مع اعتماده على المصادر التى ذكرها فى مقدمة كتابه نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق. 
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وقد ذهب فؤاد سزكين إلى القول بأن هذا الكتاب من الحتمل أن الإدريسى قد ألف فى 
أواتحر حيانه للامبراطور غليوم الأول (٤١٠٠-١٠١م)‏ ولد روجر. عن ذلك أنظر : 

تدم فؤاد سزکین لتصرير الخطوطة المذكورة؛ محمد المدرنى» «الجزيرة العربية فی 
الجغرافيات والرحلات المغربية وما إليهاء» مجلة الجمع العلمی العراقی» (۲۹)» عام ٠۹۷۸‏ م» 
ص۱۹۲ . 


جالال مظهرء حضارة الإسلام وأئرها فى الترقى العا مىء ط. القاهرة» ۱۹۷۶م ص۲١٠‏ ؛ زغلول 


النجار والدفاع» إسهام علماء المسلمين الأوائل» ص١٠۳۷؛‏ كرائشكرنسكى» مع الخطرطات 
العربية؛ ط. موسکو پ-¬ت» ص٣۳‏ . 


)4¥( شسه؛ نفس المرجع» ص YoY‏ . 
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بالتشياء المرجع السابی» ص ۳۱۹؛ شوقى ضيفء» المرجع السابی» ص‌۹٠؛‏ حسين فهيم» أدب 
الرحلات»ء سلسلة عالم المعرفة» ط. الكويت» ٠۹۸١‏ م» ص۹1؛ عبدالعال عبدالمنعم الشامى» 
«-جهود الجغرافيين المسلمين فى رسم الخرائط الجغرافية»» المؤتمر الإسلامى الجغرافى الأولء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» م(۳)ء ط. الرياض» ٤۹۸٠م»‏ صا۲۸؛ عبدالمنعم 
ماحد الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى» ط. القاهرة» ۱۹۷۸م» ص٣٠۲؛‏ شاريف؛ 
الفکر الإسلامی منابعه وآثاره» ت. آحمد شلیی» ط. القاهرة» ۱۹۷۸م؛ ص۳١٠‏ 


عز الدين فراج» فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية؛ ط. القاهرة» ۹۷۸٠م›‏ 
ص۲٠٠‏ ؛ أنور عبدالعليم» المرجع السابقء ص١٤‏ . 

ومن المفيد فى الواقع أن نتعرض بالرد على ما ذهب إليه الباحث حسن على حسن عندما 
ذكر ما نصه «إن كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار يعدل كتاب الإدريسى نزهة المشتاق فى 
الأهميةء والواقع أن هذا التصور يحوى مبالغة جلية» لعدة اعتبارات» فمؤلف الاستبصار الجهولء 
ويستقد أنه رحالة مغربى يعود إلى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى تطرق فى وصفه 
لبلاد المغرب» ومصرء والحجاز فى الأساس» ولم يتعرض لناطق آخری فى آسيا رأوروباء وأفریقیا إلا 
نادرا» على عكس نزهة المشتاق الذى أوضح فيه الإدريسى جوانب هامة عبر القارة الأوروبية 
ومناطق بها نائية وقل اهتمام الجغرافيين المسلمين السابقين بهاء زد على ذلك أن الإدريسى أفاد 
من تصورات الجغرافيين والرحالة المسلمين السابقين عليه وهو مر لا يتضح من خلال مطالعة 
الاستبصارء وأخيراء فإن نرهة المشتاق يعكس براعة عقلية الإدريسى من خلال وافر إمكانيات درلة 
النورمان بصقلية» وبالتالى ترافرت له إمكانيات يمكن أن توصف بأنها استشنائية» ما كتاب 
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الاستبصار فیمکس مجھودا فردیا - مع عدم إغفال دور ما يسمى بالناظر فى الكتاب - وليس 
من اليسير مقارنة الكتاب الأخير بتزهة المشتاق للإدريسى أمام كافة الاعتبارات السابقة. عن الرأى 
السابتق أنظر : [ 
حسن على حسن» الحضارة الإسلامية فى المغرب والأندلس» عصر الرابطين والموحدين» ط. 

. 0٠ ٥ص‎ »۱۹۸۰ القاهرة‎ 

)¥۰( عبدالفتاح وهيبة» جغرافية العرب فی العصور الوسطى»› الجمعية الجغرافية المصربة» ط. القَاهرة 
۰م ص۱۷. 

(۲۱) کراتشکوفسکی» الأدب الجغرافی» ص١٠٠٠‏ . 


Lite, A History of geographical discovery and exploration, New York 
1967, p. 60. 


(۲۲) فؤاد سزكين» تقديم تصوير مخطوط أنس المهج وروض الفرج» ورقة .)١(‏ 
(۲۳) حسين مؤنس» الجغرافية والجغرافیون فی الأندلس» ص۲۱۷. 
والهمذانى» هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذانى المشهور بابن الحائك› 
نشاً فى أسرة متوسطة الحالء كانت تهتم بأمر الحجيج من المين» وأكثر الهمذانى من الأسفار 
حارج اليمن» ما أعطاه فرصة جيدة من أجل مجالسة العلماء فى العديد من المدن والأقطارء 
وتعرض الهمذانى للسجن فى عهد الإمام الزیدی أحمد الناصر فى عام 0ش Yم‘؛‏ 
وألف العديد من المؤلفات منها كتاب الإكليل» وكتاب سرائر الحكمة» وكتاب القوى فى 
الطب» وكتاب زیج الهمذانی»؛ وكتاب صفة جريرة العرب» وكتاب الجوهرتين العثيقتين الحائقتين ` 
الصفراء والبيضاء» وكتاب فى الأنساب» وكتاب المسالك والممالك» رقد توفى الهمذانى فى عام 
٤ھ/‏ ٩۹4م.‏ عن الهمذانى ومولفاته أنظر : 
الهمذانی» الإکلیل» حقیق محب الدین الخطیب» ط. بیروت ۱۹۸۷ م» ص ۲٤٢-۱۸‏ ؛ القفطى» 
أخبار العلامء بأخبار الحكماء» ط. بيروت ب-ت» ص١٠٠؛‏ زغلول النجار وعلى عبدالله 
الدفاع؛ المرجع السابق» ص 4-۹ ۳ء أحمد رمضان» الرجم السابق» ص ۰۰١-٩۵‏ ۽ يمن 
فؤاد سيد» مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى» المعهد الفرنسى للاثار الشرقية» ط. القاهرة 
4م؛ ص-1۷. 
وابن حوقل» هو محمد بن على البغدادى الموصلىء يكنى بأبى القاسم ولقب بابن حوقل؛ 
ولا نعرف الکثیر عن حیاته سوی أنه غادر بغداد فی عام ۳۳۱ه/ 4۳٤۹م»‏ من أجل دراسة 
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البلاد والشعوب» ورغبة فى الارتزاق من خلال التجارة. ولذا طاف أنحاء العالم الإسلامى من 
شرقه إلى غربه» ويقال إنه ظل يعجول فى أنحاء عالم الإسلام على مدى ثلاثين عاماء ووصسل 
فى تجواله إلى بلغارياء وأعالى نهر الفولجاء وقد ألف كتابه الشهير صورة الأرض» وقد أفاد من 
جغرافى مسلم آخرء ألا وهو الاصطخرى فى تخطيط الكتاب» وكذلك فى محتراه ذانهء وقد 
أضاف أشياء جديدة» كما أن أسلربه فى الكتابةء امتاز بالسهرلة» والوضوح»ء ونب السجم» 
والحسنات البديعية» ونظرا لكون ابن حوقل تاجراء جد أنه اهعم اهتماء) خاصا بالتجارة وكذلك 
الجبايات» ويلاحظ أن المستشرق دوزى قد رأى أن ابن حرقل عمل جاسوسا لحساب الفاطميين 
فى الأندلس» غير أن ذلك التصور لا يتفق مع الواقع» إذ أنه فى مواضع كثيرة يوجه النقد 
الشديد للفاطميين» من ذلك أنه عندما كان يورد ذكر يعض المناطق الخربة فى أفريقية» حرص 
على أن يشير إلى أن ذلك خربه المبيديون» وهى تسمية لا يوردها إلا أعداء الفاطميين» على نحو 
نفید ما ذهب إليه درزى فى هذا الشأن. عن ابن حوقل أنظر ؛ 

ابن حوقل» صورة الأرض؛ قق دی جوپه» ط. لیدن ۷٩۱۹م؛‏ ص۴ -٤؛‏ حسين 
مؤنس» مكان المسلمين فى التاريخ العام لعلم الجغرافيا» ص۷٤۲»‏ أحمد رمضان» المرجع السايق» 
ص۱۱۷ ؛ على عبدالله الدفاع» رواد علم الجغرافی» ص ۱۰۸؛ نفيس أحمد» الفكر الجغرافی فى 
التراث الإسلامی» ت. فتحی عشمان» ط. الکویت ۱۹۷۸م» ص1۹؛ أحمد فؤاد باشاء التراث 
العلمى للحضارة الإسلامية» ط. القاهرة ۱۹۸۳م» ص١١٠‏ . 


والمقدسى» هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء وعرف باسم المقدسى» حيث 
ولد بمدينة بيت المقدس فى عام ١٣٠٣ه/ ٠.٠٤١‏ وقد تلقى تعليما متميزاء وأدى فريضة 
الحج» وهو فى العشرين من عمره» وكرس حياته من أجل دراسة الجغرافياء ولذاء قام بعدة 
رحلات استغرقت عشرين عاماء وذلك من أجل الحصول على المادة العلمية اللازمة لوضع 
كتابه الشهير أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ويحترى على وصف عام للدول الإسلامية» مع 
التخصيص على الجوائب الثقافية والدينية. وقد صنفه فى عام ١۳۸ه/‏ ١4۹م؛‏ ولجد فيه 
الكثير من الجغرافيا الوصفية لسطح الأرض والأقاليم والأقسام السياسية وذكر المسافات» وكذلك 
طرق المواصلات» وأيض) عن الجغرافيا الانسانية التى تتناول طوائف الناس» واللغة؛ والتجارة» 


رغيرهاء ومن المفيد أن نذكر أن المدسى يتضح من حلال كتابه أنه دقيق الملاحظة لأنماط ‏ 


الحيأة إلخعلفة فی المناطق التی مر بھاء وكذلك مارسات الناسء ونشاطهم الاقتصادی المتباين؛ 
كما أنه تمتع بنظرة ثاقبة فى مجال تقديرء وتقييم آداب البلاد التى طاف بربوعهاء وقد امتاز 
منهجه بالاسناد» لذا جده يسند المعلومات التى دونها فى كتابه أحسن التقاسيم إلى راريهاء 
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لاسيما فى خالة التشكك حتى ولو قليلاء على نحو جعله يتصف بالدقة بصورة واضحة. وتبقى 
ناحية طربفة عن المقدسی» ألا وهى أنه كثيرا ما غير اسمه من أجل أن يندمج فى صفوف 
الجماهير» حعى يتمكن من دراسة أنماط حياتها الحتلفة. وقد توف ذلك العلم الجغرافى فى عام 
۰ه/ ۹۹0م. عن المقدسی أنظر : 

سحاجى خليفة» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» ح١/‏ ق١‏ ط. استائبول ‏ 
1م ص١٠؛‏ شاكر الفحام» حياة المقدسى وعصره» ضمن أعمال الندوة التى عقدت فى 
دمشق فی ۱۹۹۰/۱۱/۸م؛ فى الاحتفال بالذكرى الألفية لوفاته؛ صفى الدين أبو العزء 
الجخرافية الاقتصادية رالاجعماعية عند المقدسى» الندوة السابقة؛ عادل عبدالسلام» منهج المقدسى 
وأسلوبه فى البحثء» الندوة المذكورة؛ الد ماغوطء الإنشاءات الترالية المائية أيام المقدسى» الندوة 
السالقة الذكر؛ محمد ثذير سنكرىء» الملامح البيغية والائية للوطن العربى عند المقدسى» ضمن 
أبحاث الندرة المذكورة؛ حسين فهيم؛ المرجع السابق» ص۷۷ء حاشية (۳) ؛ أحمد فؤاد باشاء 
المرجع السابق» ص٤٠٠؛‏ صباح محمود محمد» دراسات فى التراث الجغرافى العربى» ط. بغداد 
۱1 ,م ص٤٤-٥٤؛‏ على عبدالله الدفاع؛ رواء علم الجغرافیا» ص؟۲٠؛‏ زغلول النجار 
والدفا ع» المرجع السابقء ص٤٤۳‏ ؛ آدم متزء الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» ح؟. 
ط. بیروت ۱۹1۷م» ص۱۱ ؛ أحمد رمضانء» المرجع السابق» ص۲۹٠؛‏ زكى حسنء» المرجع 
السايقء ص٤‏ ٤ء‏ أنور عبدالعليم» المرجع السابق» ص٠٠‏ . 

. حسين مؤنس» الجغرافية والجغرافیون فی الأندلس» ص۲۱۷‎ )۲٤( 

. وعن دور الإدريسى فى مجال علم الخرائط أو الكارترجرافى رامة۲ع0٥ء‏ نعرف أن 
كير إضافة قدمها المسلمون» إلى ذلك العلم؛ تتمثل فى خريطة الإدريسى للعالم؛ وقد تضمنت 
خحريطعه معلومات من كل من الجانبين؛ الغربى المسيحى» والشرقى الإسلامى» وتعرد أهمية 
حريطته بالنسبة للغربيين إلى ثروة المعلومات الخاصة بالجزء الآسيوى» وكذلك منطقة الشرق 
الأوسطء» ووسط آسيا على نحو خاص» وقد رسم الإدريسى خرائط أخرى» ونجد أنه قد استخدم 
الألوان فى رسمها؛ فظهرت البحار باللون الأزرق» بينما جده قد استخدم اللون الأخحضر ليدل 
على الأنهارء واللون الأحمر والبنى رالأرجوانى ليدل على الجبالء أا المدن؛ فنجده قد جعلها 
مرسومة بدوائر مذهبة. عن دور الإدريسى فى هذا امجال أنظر : 

محمد محمد سطيحةء الجغرافيا العملية وقراءة الخرائطء ط. بيروت ۱۹۷4م؛ 
ص ۹-۳۳٣۳؛‏ محمد صبحی عبدالحکیم وماهر اللیٹی» المرجع السابق» ص ۲۹-۲۸؛ حسين 
مۇتس›؛ مكان المسلمين فی التاريخ العام لعلم الجغرافياء ضمن كتاب دراسات فى الحضارة 


0û 


الإسلامية» ط. القاهرة ۱۹۷۰م» ص۲۳۹؛ مونتجومرى وات» فضل الإسلام على الحضارة 
الغربية» ط . القاهرة ١۱۹۸ء‏ ص١۳؛‏ على عبدالله الدفاع» رواد علم الجغرافياء ص١٠١٠‏ ؛ أحمد 
فؤاد پاشاء المرجع السابقء ص۱ ١١‏ 


Wright, The geographical Lore of The Time of The Crusades, Astudy in 
The History of medieval Science and Tradition in Western Europe, New York 
1965, p. 80; Lite, A History of geographical discovery, p. 60. 


ويلاحظ أن المستشرق بلوشيه» قد قام بنشر خريطتين من خرائط الإدريسى عن الشمال 
الأفريقى» وضمنها كتابه عن لدراسة علم الخرائط عند المسلمين» الصادر فى بون عام 1۸۸۸ م. 
عن ذلك أنظر : 
Blochet, contribution ã L'etude de la cartographic chez les musulmans,‏ 

Bonn 1888. 

عن ذلك أنظر : دائرة المعارف الإسلامية» م (۲)؛ مادة «الإدریسی»» ص۸۹٤‏ . 

ومن بعد ذلك» قام المستشرق الألمانى کونراد میلر K01134 Mi!‏ - وھو من کبار 
المهتمين بالدراسات الإدريسية لاسيما فى مجال الخرائط - قام بعمل طلس كامل خاص 
بخرائط الإدريسىء وقد احتوى على (۷۳) خريطة» وأضاف إليها قائمة تفصيلية بالأسماء التى 
وردت فيها وذلك فی شتوجارت عام ۱۹۲٩‏ . 

وقد صدر عمل مار خت عنوان : 


Miller, Mappae Arabicae, Arabische Welt - and Lander Karren I Band. 3 
Heft. Die kleine Ldrisikarte Von Johre 1192n Stuttgart 1926. 


عن عمل کونراد میار أنظر : 
شاكر خحصباك» الخصائص العلمية للجغرافية العربية الإسلامية القديمة؛ المؤتمر الجغرافى 
الإسلامى الأولء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۳(۳)» ط. الرياض ١۹۸٤‏ م؛ 
ص١١٠؛‏ وكذلك تقديم فؤاد سزكين لتصوبر مخطرط أنس المهج. 

ربلاحظ أن صبحى عبدالحكيم وماهر الليثى قد اعتقدا أن عمل كونراد ميلر السالف 
الذکرء قد صدر عام ۸ م» والصواب ما آلبته وهو عام ۱۹۲۹ م. عن رأیهما آنظر : 
صبحى عبدالحكيم رماهر الليثىء المرجع السابقء ص۲۸؛ حاشية .)١(‏ 

ومن المهم أن ندرك أن عمل كونراد ميلر قد صدر فى ستة أجزاءء خلال الرحلة من 
٩‏ إلى ۱۹۳۱م. 


ومن جهة آخری» استطاع کونراد مار أن يستخرج من مجموعة من خرائط مخطوطات 
كتاب الإدريسى» خريطة شاملة للعالم كما صررها ذلك الجغرافى والخرائطى الرهرب» رتم طبعها 
وذلك فى عام ۱۹۳۸ء ملونة ومزودة بالحروف اللاتينية» وفى عام ١١۹٠م»‏ اهتم الجمع العلمى 
العراقى بتحقيق تلك الخريطة الهامة» وعمل على إعادتها إلى أصلها العربى؛ وهناك من يرى أن 
التصحيف لايزال قائما فى الأسماء» ومن زاوية أحرىء جد أن الاهعمام بتلك الخريطة؛ لم يكن 
قاصرا على الجحمع العلمى العراقى» بل إنه امتد ليشمل نقابة المهندسين العراقيين؛ التى عملت 
على الاهتمام بطبع تلاك الخريطةء وذلك فى عام ١۱۹۷م؛‏ وتم اختصارها من ست قطع إلى 
ثلاثة. عن ذلك أنظر : 

عبدالجبار عبدالرحمن» فهرست المطبوعات العراقية» -ح٠»›‏ ط. بغداد 4۹م س٣٣۳۹‏ ؛ 
على عبدالله الدفاع»؛ رواد علم الجغرافية» ص١٠١٠٠؛‏ أحمد رمضان» المرجع السابق» ص٤؛‏ 
فلاح شاكر أسود» دور العرب والمسلمين فى رسم الخرائط » المؤتمر الجغرافى الإسلامى الأولء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ م (۳)؛ ط. الریاض ٤۱۹۸م»‏ ص٣١٠۲؛‏ محمد 
محمود الصياد» منهج العلماء المسلمين فى البحث الجغرافى» المؤتر الجغرافى الإسلامى الأرل» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» م (۳)» ط. الریاض ۱۹۸٤‏ م» ص٤۹٠‏ ؛ عبدالعال ‏ 
عبد المنعم الشامى» جهود الجغرافيين السلمين فى رسم الخرائط» الجمعية الجغرافية الكويتية» 
صفر ۰۲٤۱ه/‏ دیسمبر ۱۹۸۱م» صضر۲۰۲-۲۰۲؛ أحمد فؤاد باشاء المرجع السابق» ص٠٠٠‏ 


(۲۵) کراتشکوفسکی» الأدب الجغرافی» ص٤٠٠‏ . 
() نفس الرجع والصفحة. 


وقد ردد ذات الفكرة محمد عبدالغنى حسن؛ إذ أشار إلى أنه قدم أوصاف لمديدة صيداء 
وبیروت» وبیت لحم فی فلسطین» وبقول ما نصه دوإن کان لم یتأکد لنا زيارته لتلك البلاد» وهو 
هنا ناقل عن أوصاف غيره . أنظر : الشريف الإدريسى» أشهر جغرافيى العرب والإسلام» 
ص۱۵۱ , 


(۷) تكتب عكاء» أو عكةء أو عكا. وترد فى المصادر التاريخية الصليبية A¢r0n, ACC0101, AC16,‏ 


5 وهى من مدن الساحل الفلسطينى» ربعدت عن قيسارية بمسائة ستة وللاثون ميلاء وقد 
استولى عليها الصليبيون وعلى رأسهم الملك الصلیبی بلدوين الأول 1 8a1 w٣‏ 
(۱۱۱۷-۱۱۰۰م) فی عام ۶١٠١م/۹۷٤ه»‏ وغدت مركزا جاربا بالغ الأهمية للكيان 
الصليبى» وازداد وجود التجار الأوروبيين فيها من كافة الجنسيات من أجل القيام بعمليات ‏ 


¥ 


الاستيراد والتدير. وقد حرص العديد من الرحالة الأوروبيين الذين زاروا ملكة بيث المقدس على 
مدى المرحلة من عام ۱۱۸۷-٠۱٠۹۹‏ م» -حرصوا على وصف مدينة عكا والازدهار التجارى بهاء 
وتعدد السفن الموجودة فى مينائهاء وكذلك الكثافة السكانية بها من أم وأجناس مختلفةء ؤفيما 
بعد استردها المسلمون فى عهد السلطان الناصر صلاح الدین الأیربی عام ۱۱۸۷م/ ۸٥ء‏ 
وفيما بعد اخحضعها الصليبيون فى ظروف الحملة الصليبية الثالة؛ وذلك عام ۹۱١١م/‏ ۵۸۷ه 
بعد -حصار دام نحو عامين» وظلت بمثابة مركز الصليبيين السياسى - بالإضافة إلى مكانتها ' 
الاقتصادية - وذلك بعد سقوط مدينة بيت المقدس فى قبضة المسلمين»؛ وفيما بعد استرد 
عكا المسلمون فى عهد السلطان الأشرف خليل بن قلاررن وذلك عام ۲۹۱٠م/‏ ١1۹ه.‏ عن 
عکا أنظر : 

المقدسى» أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالیم» ط. لیدن ۱۹۹۷م» ص‌۱۹۲٠-۳١٠؛‏ ناصر 
خسرو» سفرنامه» ترجمة يحيى المخشاب» ط. القاهرة ٠۹٤١‏ م؛ ص٠٠؛‏ الإدريسى» أنس المهج» 
ورقة .)۷٩(‏ 
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Fulcher of Chartres, A History of The expedition to Jerusalem, Trans. by 
٠ Rita Rvan, Tennesse 1969, p. 176; William of Tyre, A History of The deeds 
done beyond the sea, Trans. by Bebrok and Krey, Vol. I, p. 454-456; Le 
Strange, palestine under Islam, London 1890, p. 334. 


مکسیموس موزوند؛ تاریخ الحرب القدسة المدعوة پحرب الصليب»› ت. مکسیموس مظلوم» 
اء ط. اورشلیم ٩٦۱۸م»‏ ص۲۲۲-۲۲۱؛ سيد الحريرى» الأخبار السنية فى الحروب 
الصليبية» ط . القاهرة؛ مء ص۹٤‏ . 

(YA‏ الإدريسى؛ نزهة المشعاق› ص۱۲ 


(۹) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
ويلاحظ أن هناك من الرحالة الأرروبيين» ممن زاروا عكا خلال القرن الثانى عشر 
الميلادى/ السادس الهجرى» من أشار إلى تزايد أعداد السكان فى مدينة عكا مثل ثيودريس 
وپوحنا ف وکاس» أنظر : 


Theoderich, Theoderich's Description of the Holy places, Trans. by Aubrey 
stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, p. 59; Joannes phocas, A Brief 
Description of the Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, 
London 1896, p, 19. 
ابا : محمد مؤنس أحمد عرض؛ الرحالة الأوروبيون فی ملکة پیت ادس المسليبية‎ 

. مء ط. القَأهرة ۲م ص٤۱۸ ص۲۱۸‎ AV—-1۰44) 
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)۳١( )‏ وقعت حيفا على الجزء الجنوبى من أكبر ليج على شاطئ فلسطين» رتعد متفذ؟ إلى البحر مرج 


ابن عامر» وهو المرج الوحيد الذى يشق جبال فلسطين الغربية» وهذا المرج يمشل إنحدارا تدريجا 
إلى غور الأردنء رتعد حيفا؛ مركرا لشبكة من الطرق نتجه شمالا وشرق وجنوب)ء وقد استولى 
الصليبيون عليها فى عام ١٠٠١م/‏ 4۹6هء بمساعدة اسطرل من البندقية» وقد دافع عنها 
سكانها بيسنالةء وعندما دخلها الصليبيون ارتكبوا فيها مذبحة. وقد استردها المسلمون فى عام 
۷ا ۸۳٥ه.‏ لم من بعد ذلك سقطت فى أيديهم بعد أن أخحضعها الصليبيون» ركان 
ذلك فى عهد السلطان الظاهر بیبرس عام ۵٣٠٠م/‏ ١٠٠ه.‏ عن حيفا آنظر : 

ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق» ص٣۲۲‏ ؛ ابن عبدالظاهر؛ الروض الزاهر فى سيرة املك 
الظاهر» حقیق الخریطرء ط. الریاض »۱۹۷٩‏ ص٤۳‏ . 


Fulcher of chartres, p. 142; William of Tyre, Vol. I, p. 399; stevenson, 
The Crusaders in The east, Beirut 1968, p.33, p.40, p. 150; Press, Palestina 
Und Sudsyrien ressehandbuch, Bêrlin 1921, p. 249-250. 


ألكس كرمل» تاريخ حيفا فى عهد الأتراك العدمانيين ت. تيسير إلياس» جامعة حيفاء ا مركز . 
الیهودی العریی؛ معهد دراسات الشرق الأوسط› ط. حیفا ۱۹۷۹م؛ صض۳۷-۱۱؛ ميخائيل 
زابوروف» الصليبيون فى الشرق» ت. إلياس شاهين؛ ط. موسکر 41م ص۱۲۹ ۽ زکی 
نقاش؛ العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والفرخ حلال الحروب الصليبية؛ ط. 
یروت «oA‏ ص۵ ۵٦-٥‏ . 


(1) الإدريسى» المصدر السابق» ص١٠‏ . 


(۲) نفسه» أنس المهج» ورقة .)١١١(‏ 


نفسه» نرهة المشتاق» ص۱۹ء أنس المهج» ورقة .)١١۲(‏ 


)£( نفسه» نزهة المشتاق› ص۱۹ 2 


(۴۵) نفسه» نفس المصدرء ص۷. 


ويلاحظ أن مثل تلاك الإشارات جدها تتكرر فى المصادر الجغرافية العربية التالية على عصر 
الإدريسى؛ من ذلك - على سبيل الثال - أن ابن شاهين» قد أورد أن صيدا - فى عصره - 
تعد ميناء دمشتق. عن ذلك أنظر : 

ابن شاهين»ء زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسلك» قق بول رافى»ء ط. باريس 
64ء,؛ ص۷٤‏ . 
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وأيض) : هايد» تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى المصور الوسطى» حاء ت. أحمد 

محمد رضاء ط. القاهرة ۱۹۸۵م؛» ص١۱۸‏ . 
() عن وصف الطريق الممتد من يافا إلى بيت المقدس» تعرف أنه مر بمناطق ذات طبيعة جبليةء إلى 

أن يصل إلى السهل الساحلى» ويبلغ امتداده سبعة وستين ك.م» وييدأ من غرب بيت المقدس من 
الباب الغربى لهاء والمسمى باب يافاء ويستمر فى هضبة القدس» ثم يعبر دير ياسين» وأبو غوش لم 
الرملة» وقد قام الصليبيون بتشييد ستة -حصون على امتداد ذلك الطريق. رفى أرائل عهد 
الصليبيين بالمنطقة» شن المسلمون سحرب عصابات على أعدائهم عبر ذلك الطريق الذى وصفه 
الرحالة الروسی دانيال (۷-۱۱۰۹١٠١م)‏ بأنه طريق صخرى وخطر وأشاز إلى هجمات 
السلمين الفجائية ضد أعدائهم الصليبيين الذين سقطوا قتلى من جراء ذلك. 

عن طريق يافا - بيت المقدس أنظر : 


Daniel, Pilgrimage of the Rusion Abbot Daniel in The Holy Land, Trans. 
by Wilson, P.P.T.S., Vol. IV, London, 1895, p. 9. 


سيد فرج» القدس عربية إسلاميةء الدارة» السنة (۸)› العدد (۲)؛ پنایر ٤۱۹۸م»‏ ص٣١‏ ؛ 
عبدالرحمن زکی» القلاع فى الحروب الصليبية» الجلة التاريخية المصريةء ۾ (۱۵)» عام 
۹مم ص1۲ ؛ فتحى عبدالعزيز عبدالله» دور الكنيسة فى ملكة بيت المقدس اللاتينية حتى 
عام ۷ م» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة الزقازيق عام ۱۹۸۸م» 
ص۱۲۲ ؛ على السید على» القدس فى العصر المملوکی» ط. القاهرة» ۱۹۸۲م» ص۲٠۲.‏ 

۷ الإدريسى» المصدر السابقء ص۷١.‏ 


(۳۸) وقعت عسقلان ١۵10ء4‏ على الساحل الفلسطينى على بعد إلنى عشر ك.م إلى الشمال من 
غزة» وعندما قدم الصليبيون إلى المنطقة فى أخريات القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
اميلادى كانت عسقلان تابعة للسيادة الفاطميةء ومثلت ميناء جاري) هاماء وقاعدة بحرية متقدمة 
للفاطميين فى فلسطين» ووصفت بأنها عروس الشام» وقد استولى عليها الصليبيون فى عام 
۲۳,/ ۸٤ء‏ وذلك بعد حصار طويلء فى عهد اللك الصایبی بلدوين اثالث 8۸14۷۸ 
]1 ۱۱۹۳-۱۱۴۹۲ م). عن عسقلان أنظر : 

ابن حوقل» صورة الأرض» خقیق دی جویه» ط. لیدن ۷٩۱۹م»‏ ص٤۷٠؛‏ اليعقوبى»› 
کتاب البلدان» حقیق دی جویه» ط. لندن» ۲۲۹+ إسحاق بن الحسينء كام المرجان فى 
ذكر المدائن المشهورة فى كل مکان»ء باعتناء فهمسی سعد» ط. بیروت ۱۹۸۸م؛ ص٣‏ .؛ 
الإدريسى» أنس المهج» ورقة )۷١(‏ . 


بدي د 


William of Tyre, vol. II, pp. 184-234; Baldwin, The Latin States under 
Baldwin IH and Amalric I, in Setton, A History of the crusades, Vol. I, 
pennsylvania 1958, pp. 546-538. ! 


عبدالاطيف عبدالهادى السيدء السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس في عهد بلدرين 

اثالث (١١١١-١١٠١م)ء‏ رسالة ماجستير غير مدشورة - كلية الآداب - جامعة عين شمس 

عام ۱۹۹۰م» ص۳۸٠-٠١٠؛‏ قسطنطين خمارء أسماء الأماكن وامواقع والمعالم الطبيعية 

والبشربة والجغرافية الواردة فی فلسطین حتی العام ۸٤۱۹م»؛‏ ط. بیروت ۱۹۸۰ م؛» ص۷١٠‏ ؛ 

فهمی توفيق مقبل» الفاطميون والصلیبیون» ط. بیروت ب-ت» ص ۱۲۲-۱۱۷ ؛ أحمد محمود 

الأأحمد» السنوات الأخيرة من حياة صلاح الدین» ط. دمشق ۰۰-۱۳۹۹٤۱هھ»‏ ص۲۹؛ 

بسام العمسلى»› نور الدين القائدء ط. بیروت 4م ص٤۸۹-۸؛‏ حسين مۇنس› نور الدين 
محمود» سیرة مجاهد صادق» ط . القاهرة ۱۹۵۹ م» ص ۲٠۷-۲٥۹۲‏ . 

)4( الإدريسى؛ نرهة المشتاق» صا . 


)٠١(‏ نفسه» نفس المصدر» ص٠٠.‏ وأنظر أيضا ؛ ابن بطوطة» فة النظار فى عجائب الأمصارء ط. 
بیروت 64م ص1 . 


)١(‏ الإدريسىء» المصدر السابق» ص٤٠‏ ؛ على السيد على» أضراء جديدة على العلاقات الاقتصادية 
بين المسلمين والفرخ فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية (بلاد المناصفات) ء» الدارة» العدد 
(1)» السنة (۸)ء شوال - ذو القعدة - ذو البحجة ۱۲٤۱ه»‏ ص۹۲٠‏ . 
(5) الإدريسى؛ المصدر السابق» ص٤٠‏ . 
ومن المفيد أن نذكر أن مدينة دمشق فى العصر الذى زارها فيه الإدريسى عرفت واشتهرت 
بصناعة الثياب الحربرية التى عرفت باسم الدمسك 03.8١‏ لدى الأوروبيين» والدمسك من 
الملابس الزخرفية» وخصض لها سداة واحدة ولحمة واحدة» كلاهما من لون واحدء أو من 
لونين مختلفين» وتخدث الزخرفة بهذا النوع من المنسوجين من خلال أطلس من السداةء 
وأطلس من الفضة» فى أجزاء الزخرفة من أجل تغطية وإخفاء خحيوط السداة حت ذلك عن ثياب 
الدمسك أنظر : 
البدرى» نزهة الأنام فی محاسن الشام» ط. بیروت ۱۹۸۰م؛ ص٤۲۱؛‏ نعمان قسطالى؛ 
الروضة الغناء فى دمشق الفیحاء؛ ط. بیروت ۱۹۸۲م» ص٠٠؛‏ صلاح العبيدى» الملابس 
العربية. الرسلامية فى العصر العباسى من المصادر التاريخية والأثريةء ط. بغداد ۱۹۸٠١‏ م» ص1۹ ؛ 
روم لاندو؛ الإسلامی والعرب» ت. منیر البعلیکی» ط. بیروت ۱۹۷۷م» ص۳۳۷ . 


جو 


۹ 


Serjeant, islamic Textiles, material for a History up to The Mongul 


Conquest, Beirut, 1972, p. 117. 
. ۱٤ص الإدریسی› المصدر السابق»‎ (f) 


. ٥ص تفسه» نفس المصدر»‎ )٤( 
.٠٤ص نفسهء نفس المصدرء‎ )4٤( 
نفسه» نفس المصدر والصفحة.‎ )٤٤( 
ويلا-حظ آن من العرامل الهامة التى أدت إلى ازدهار التجارة فى المدن الشامية الخاضعة‎ 
للسيادة الإسلامية فى الوقت الذى زارها فيه الإدريسى» ما نلاحظه من اهتمام الدولة النورية‎ 
بإنعاش النشاط التجارى فى الحواضر الشامية الكبرى؛ مثل دمشق» وحلب» وقد أدركت تلك‎ 
الدولة الأهمية الكبيرة للنشاط التجارى من أجل تدعيم ميزانيتهاء حتى تستطيع مواصلة الجهاد‎ 
ضد الصليبيين فى بلاد الشام» ولذلك سعت ما وسعها السعى نحو قنشيط حركة التبادل التجارى‎ 
بين بلاد الشام والأقاليم الجاورة» ومن أمثلة ذلك» أن نقش باب شاغور الذى يعود إلى عام‎ 
جد فيه اعفاء وإزالة حق التسفير الذى كانت مخصل عليه الدولة على‎ »م١٠١١‎ /ههه١‎ 
. التجار المسافرين إلى العراقء والقادمين منها إلى دمشق حاضرة الشام المزدهرة جاربا‎ 
: عن نقش باب شاغور أنظر‎ 


Comps, Wiet, Sauvaget, Repertoiee Chronologie d'epigraphie Arabe, T. 
IX, p. 16; Wiet, Notes d'epigraphie Syromusulmane, Syria, T, VI, Paris, 
1929, p. ; Van Berchem, Inscriptions Arabes de Syrie, M.LE.T IIH, Caire 
1922, p. 453-454. 


(۸) الإدريسى» نزهة المشتاق» ص۷٠‏ . 
(4۹) نفسه» تفس المصدر ص .٠١-٠١‏ 
وهناك نص مشابه لا أررده الإدريسى» قدمه لنا مؤرخ متأعر ألا وهو؛ العشمانى (ق ۸ها 

4٤م)‏ وقيمة نص الأخيرء أنه يروضح ما ذكره الإدريسى وقدم التفاصيل الهامة بشأنه» وهو يقرر 
صراحة ضمن تناوله تاريخ صفةء أن من توابعها بلاد الشقيف» ومرج عيون» وحدد قرية تسمى 
«لول۲» ذكر إنه بها يخرج سمك صغير إذا أحذ فى شهر فبراير (شباط) وتم استعمال الذكر 
منه» حيث توجد علامة ميزة له» نفع فی الباء نفع) کبیراء ویقرر العنانى» أن هذا النوع من 
السماك ذكره الأطباء فى كتبهم» وعبروا عند بسمكة صيداء وقيل أنه بقرية من قراهاء غير أن 
ذلك المؤرخ يستدرك ويذكر أنها فى وقته من ضمن عمل الشقيف. عن ذلك أنظر : العشمانى» 
تاریخ صفه» خقیق برنارد لویس» 1953 ,۷× .۷0 ,.8.5.0.۸.5؛ ص۸۱٤‏ . 
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)0۰( الإدریسی؛ الإصدر السابق» ص۷. 
وكنيسة القيامة بتتها هيلانة أم الامبراطور قسطنطين وذلك فى عام ۳٠١‏ م؛ فرق الجلجةء 
فى الموضع الذى تم اكتشاف ما يزعم بأنه الخشبة التى قيل إن السيد السيح صلب عليها كما 
يعتقد المسيحيون» وقد قام الفرس - خلال غرزوهم للمديدة المقدسة - بإحراقها وذلك فى عهد 
كسرى عام 1٤‏ م» كما نهم احرقوا كافة الكنائس والأديرة التى وجدت فيهاء وتمت إعادة ٍ 1 
بنائها وذلك على يد الراهمب مورسطس فی عام 11۷ م؛ وفیما بعد عندما قام الخليفة عمر بن 
الخطاب بفتح ببت المقدس عام 1۳١‏ م» لم يصب كنيسة القيامة بأذى» بل أنه رفض أن يصلى 
فيها حتى لا يعم يلها إلى مسجد وقد تام الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله بتدميرها فى ۱ 
مرحلة من مراحل عدائه لأهل الذمة؛ وعمل ابنه الظاهر من بعده على إعادة تعميرهاء وعندما 
محضعت الكنيسة المذ كورة لسيادة الصليبيين عملوا على زيادة الاهتمام بھا وصارت محل توافد ٠‏ 
الحجاج الاأوروبيين؛ ويلاحظ أن هناك من الرحالة المسلمين من وصف كنيسة القيامة من قبل 
الإدريسى» من ذلك أن الرحالة الفارسى ناصر خسرو أشار إلى ما بها من الزخارف العظيمة من 
الرخحام اللونء والنقرش» والصخورء وشتوی على عدد من الصور الدينية . 
عن كنيسة القيامة أنظر : ١‏ 
ناصر خسروء سفرنامة. ٿ. یی الخشاب» ط. بیروت ۷1-۷٤ e4‏ . 
Daniel, p.10. ٤‏ 
فاروق عر الدين» القدس تاريخيا وجغرافاًء ط. القاهرة ۱۹۸۱١م؛‏ ص٤۷-١٠۷؛‏ عبدالمليم 
عبدالرحمن خحضرء التطور العمرانی لمدينة .القدس»› ط . الرياض ۱م صض ۱۳۲۰-۱۲۹ ؛ عماد 
الدين خليل؛ فلسطين فى الأب الجغرافى العربى» ضمن كتاب دراسات تاريخية» ط. بيروت 
4A‏ مء ض۱۳۹؛ مصطفی الدباغ؛ ہلادنا فلسطين»› ح۱۹ ق۲ ط. بیروت ¥6 م› 
ص۱ ۳۰؛ فیلیب حتی» تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین»؛ ط. ت. جورج حداد وعبدالنعم رافق» ط. 
بیروت ‘0A‏ ص٥٥٤‏ ؛ شفیق چاسر» تاریخ القدس والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين حتی 
الحروب الصليبية» ط. عمان ۹م ص٤‏ ۷-٥۷؛‏ محمد عبدالله عنان» مصر الإسلامية 
وتاریخ الخطط المصرية؛ ط. القاهرة ۹م ص۱۱ . 
)١١(‏ عن القديسة هيلانة ودورها فى هذا الصدد أنظر : 


Eusebius, Extraits from Eusebius Life of constantine, Trans. by John 
Bernard, P.P.T.S., Vol. I, London 1896, p. 11; Attwater, Apenguin dictionary 
of saints, London 1978, p. 166; Runciman, The pilgrimage to palestine before 
1095, in setton, A History of the crusades, Vol. I, Pennsylvania 1952, p. 69, 
A History of The Crusades, penguin Books, Vol. I, London 1978, p. 39. 
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إسحق عبيد» قصة عثور القديسة هيلانة على خشبة الصلب» أسطورة أم حقيقة» مجلة 
كلية الاداب - جامعة عين شمس» م (۱۷)» عام ۱۹۷۰م» ص٣-٠۲؛‏ شفيق جاسرء الرجع 
السابق» ص٤۷»‏ هنرى كتن؛ القدس الشريف» ت. نور الدين كتانةء» ط. عمان ۱۹۸۹م» 
ص۸٥‏ » حاشية .)۲١(‏ 


(۵۲) عبها أنظر : 


The tinerary of the Bordeaux pilgrim, Trans. by stewart, P.P.T.S., vol. I, 
London 1896; The pilgrimage of the Holy paula, by St. Jerome, Trans. by 
Aubrey stewart, P.P.T.S., Vol. I, London 1896; The Letter of paula and 
Eustochium to Marcella about the Holy places, Trans. by Aubrey Stewart, 
P.P.T.S., Vol. I, London 1896; Autonius Martyr, The Holy places visrted by 
Antonius Martyr, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. I, London 1896; 
| A domnan of Lona, in Wilkinson, Jerusalem pilgrims before the Crusades, 
: London 1977; Wilibald, Hodoeporicon, Tans. by Brownlow, in P.P.T.S., Vol. 

ا 


III, London 1892.‏ 
(of)‏ الإدريسى؛ نزهة المشتاق» ص۷ . 


. ٠١ص نفسه» نفس المصدر»‎ )۵٤( 
أنظر الفصول التالية من هذا البحث.‎ )٠١( 
.٠ص الإدريسى» نزهة المشتاق»‎ )١( 
| تفسه»ء نفس المصدر والصفحة.‎ )۷( 


(۵۸) وقعت عین سلوان فی وادی قدرون» وهو جزء من الوادى الممتد شرق بيت المقدس» وتعرف 
بالبركة الحمراء وتكتسب قداسة خحاصة نظا ما يقال من أن السيد المسيح عليه السلام قد أرسل 
رجلا كفية) إليهاء وأمره أن يغعسل من مائهاء فعاد إليه بصره بإذن الله تبارك وتعالى. وقد قدم 
رایموندا جیل A11۲8‏ ,ل Ray 0٣۵‏ تناول هاما لعین سلوان وذکرأنها عبارة عن نبع کبیر 
يتدفق مرة كل للائة أيام» ويقرر السكان الحليون أنها تتدفق يوم السبت فقطء أما باقى الأيام 
فهى عبارة عن مستنقع» وقد ذكرأن التدافع الجنونى العنيف من أجل شرب الماء؛ جعل الكثيرين 
يلقون بأنفسهم فى البركةء وقد تسبب ذلك فى هلاك الكثيرمن الدراب» كذلك جد أن الرحالة 
الألمانى پو-حنا الورزیر جى [ohn of Wurzburg‏ قد ذکر آù‏ عين سلوان؛ ليس لها مصدر للمیاه 
سوی جرف الأرض» وعندما زار الرسحالة الیهودی الأسبانی بنیامین النطیلی 0۴ 8e۸j4۳1۸‏ 
14 المدينة؛ أشار إلى تلك العين» وذكر أنه لا يوجد بها إلا أقل القليل من الماءء ودر 
الإشارة إلى أن المنهاجى السيوطى قد ذكر العمديد من الفضائل الخاصة بها. عن عين 
سلوان أنظر : 
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ابن حوقل» المصدر السايق» ص١۷٠؛‏ المقدسى» المصدر السابق» ص١۱۷؛‏ أبر العله 
المعرى» لزوم ما لايلزم» ح١؛‏ ط. بيروت ١1۹1ك.‏ ص۹۸٠؛‏ ناصر خسروء المصدر السابق» 
ص١٠‏ ؛ رايموند اجيل» تاريخ الفرجة غزاة بيت المقدس»؛ ت. حسين عطية» ط. الاسكندرية 
۰م»؛ صض‌۲۳۷؛ بنیامین التطیلى» الرحلة؛ ت. عزرا حداد» ط. بغداد ١٤۹٠ء‏ صض۲١٠»‏ 
حاشية (۲)؛ المنهاجى السيوطى» إحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى»ء قاء» خقيق أحمد 
رمضان» ط. القاهرة؛ ۱۹۸۲ م» ص۲۱۱-٣۲۲.‏ 


John of Wurzburg, Description of The Holy Land, Trans. by Aubrey 
Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, p.51. 


فاروق غز الدين؛ المرجع السابق؛ ص ٣ه؛‏ مرمرجی الدرمنيكى؛ مرجع السابق؛ 
ص ٤۳-٤۲‏ ؛ عبدالحميد زايد» القدس الخالدةء ط. القاهرة ٤۱۹۷٠م»‏ ص۱۷ ؛ كامل العسلى»؛ 
من آارنا فی بیت المقدس» ط. عمان ۱۹۸۲م» ص۴٠١٠‏ ؛ مصطفى الدباع» بلادنا فلسطين» 
ح۸/ ق۲؛ ط. بیروت ٤۱۹۷م»‏ ص۱١٣٠-٠٠٠؛‏ محمد عبدالجواد القاياتى» نفحة البشام فى 
رحلة الشام؛ ف . بیروت ۱م؛ ص٥۹‏ . 

)4د( الإدريسى» نزهة امتاق ص۱۰ 

)1۰( نفسه؛ نفس الصدر؛ والصفحة. 

(11) القديس لازاروس كنا132 .ا5ء يظهره العهد الجديد على أن السيد المسيح قذ أعاذ إليه الحاة - 
وذلك بإذن الله تبارك وتعالی. بعد أن مات»؛ وعاش لازاروس مع اختیه مریم» ومرتا فی قرية بیقانی 
بالقرب من بيت المقدس» ويقال إن قبره. فى قرية العازرية (بيت عنا) على قارعة الطريق المؤدية 
إلى آریحا ١۲1۰ء[.‏ عن لازاروس أنظر : 

يوحناء الاصحاح (۱۱)؛ من ١‏ إلى ۲ه؛ الاصحاح ١١‏ من ١‏ إلى .١١‏ 


Bernard The Wise, The Tinerary of Bermard The Wise, Trans. by J.D. 
Bernard, P.P.T.S., Vol. II, London 1893, p.9; Attwater, Op. Crt., Pp. 216, Pp. 
238. 


رر جی الدومنیکی› المرجع الساہق؛ ص۲۱۹ 4 کامل العسلى؛ تراٹ فلسطیين فی کتابات 
عیدالله مخلص» ط. عمان cp AY‏ ص ۱۹٤-۱۹۳‏ ۰ 


٤ الإدريسى»› نزهة المشتاق» ص۱۰‎ (TY) 
نقسه» نفس المصدرء ص۸. وعن المسجد الجامع فى قرطبة أنظر ؛‎ )1( 
اللقرى»؛ نفح إلطيب من غصن الأندلس الرطيب» حا؛ حقيق إحسان عباس» ط. بيروت‎ 
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۸ مء ص١٦٠؛‏ محمد عبدالله عنان» الآثار الأندلسية الباقية فى أسبابيا والبرتغال» ط. 
القاهرة ۱٦۱۹م»‏ ص٠۲-٠؛‏ إبراهيم ياسر الدروى» عبدالرحمن الداخل فى الأندلس وسياسته 
الخارجية والداحلية» ط . بغداد ۱۹۸۲ م» ص۲۸۷-۲۷1؛ السيد عبدالعزيز سالم» تاريخ المسلمين 
وآثارهم فى الأندلس من الفتح العربى حى سقوط الخلافة بقرطبةء ط. الاسكندرية ۱٩۹٠م؛‏ 
ص ٤١٠-۳۷۷‏ ؛ قرطبة حاضرة الخلافة فی الأندلس» ط. بیروت ۱۹۷۱م» ص۲۹۹؛ .٠٠١۵‏ 
والجدير بالذكر أن مساحة المسجد الجامع فى قرطبة تبلغ الآتى : الطول ١۸٠م‏ × العرض 
۴0م المساسحة : ۲٤٠٠١‏ مترا مربعا. عن ذلك : 
محمد عبدالله عنانء الآثار الأندلسية الباقيةء ص۲۲؛ أما المسجد الأموى بدمشق فمساحته 
تبلغ : الطول ١١۳٠م‏ × العرض ۳۸ء المساحة : ٤۹۷۸‏ مترا مربعاً. 
عن ذللک : محمد علی؛ الرحلة الشامية› ط. بیروت 1م ص۸۷. 
(14) الإدريسى» نزهة المشتاق» ص۸. 
(1¥) نفسهء نفس المصدرء ص۱۴ . 
(1۸) تفسه» نفس المصدر والصفحة. 
(1۹) نفمه» نفس المصدر و المعفحة. 
١ (‏ ۷) نفسه» نفس المصدرء صا . 
والجدير بالذكرء أن السامرة ينسبون إلى سبط يوسف» ويجعلون سبب إنشقاقهم عن باقى 
اليهود خلاف دينى نشا بينهم وبين هذه الأسباط» وبلاحظ أنهم يصفون أنفسهم على ساس 
نهم «امحافظون»» على اعتبار آنهم حافظرا ولا یزالون على أدق الشعائر سواء فى مجال العبادات أو 
الشريعة» ولعل أوضح مجالات الخلاف بين السامريين واليهردء موضع القبلة؛ إذ أن السامريين؛ 
يرون أن جبل جرزيم بمثابة الجبل المقدس» ويعتقدون أن عيد الفصح وقرابينه» لا جوز إلا فى 
هذا الجبلء الذى لا يتجاوز بحدوده الجغرافية مدينة نابلس فى الضفة الغربية لنهر الأردن. عن 
وجرد السامرة فی نابلس وعقائدهم أنظر : 
ابن ۔حوقل» المصدر السابق»ء ص۱۷۲› اليعقربى ؛ کتاب البلدانء حقيق دى جريه؛ ط. ليدن 
۹1م ص ۲۲۹-۳۲۸ الاصطخرى»؛ مسالك امالك حقيق دى جريه؛ ط. ليد 


1" 


۷م,م» صر۸ه؛ آبو الفداء» تقوم البلدان» خقیق رینو ودی سلان» ط. باریس ۱۸۳۸م؛ 
ص‌۲۹۳-۲۹۲؛ شيخ الربوة الدمشقى»؛ نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر» حقيق مهرن» ط. 
بطرسبرج ‘e Afo‏ صس۲۰۱؛ کرد على»؛ طط الشام؛ اء ط. دمشق pA‏ 
ص۲۱۹-۲۱۳؛ أحمد رمضان» الجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» 
٠‏ ط. القاهرة ۱۹۷۷م» ص١٦٠-1۲؛‏ فضل الله فارس أبى حلقة» مختصر فى الجغرافية» ط. 
یروت ‘pA‏ س۱٣١۱‏ . 
(V1)‏ الإدريسى؛ نزهة المشتاق»؛ ص۱۹ 


(۲) من آمثلة ذلك؛ دعم الموارنة فى لبنان للوجود الصليبى»؛ حيث عملرا كأدلاء ومرشدين» وكذلك 
كأطباء وتراجمة. واشتركوا فى بعض العارك الحربية لدعم الصليبيين ضد المسلمين عن ذلك 
بالتفصيل أنظر : 


William of Tyre, Vol. H, p.458; Salibi, The Maronites of Lebanon under 
the Frankish and Manlula rule R.E.A., T. IV, Année 1957, p. 289; Mayer, 
. The Crusades, Trans. by Gillingham, Oxford 1972, p. 276; Smail, The 

Crusaders in Syria and The Holy Land, London 1974, p. 161; Churchill, The 
Druzes.and Maronites, London 1862, p. 18. 


هنری لامنس» تسریح الأبصار فى ما پحتوی لبپنان من الآثارء ح» ط. پیروت ۹۹4۲م 
ص٥٥-٦٥.‏ 
(VY)‏ الإدريسىء المصذر الساہق»ء ص۱۹ 
وقد وقعت قلعة الخوابى فى شمال غرب صافيتا وجنوب شرق قلعة الرقب» وهى جزء من 
قلاع الدعوة الإسماعيلية عنها أنظر : 
ابن سعید المغربى» بسط الأرض فى الطول والعرض» حقیق خوان خمیس» نطوان ۸١۹٠م‏ 
ص ۸؛ أسامة زكى زيد» الصليبيون وإسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية (القرن ١٠م/‏ 
"ه)؛ ط. الاسكندرية 4م ص٩۹‏ . 
(VE)‏ الإدريسى» نرهة المشتاق» مس۱۹ ت 


(۷۵) تسمى مصياف» أو مصياب» أو مصيات» أو مصياءء وقد وقعت فوق تل متدرج الانحدار فى 
الشعاب الواقعة إلى الشرق من جبال النصيرية» وهى بالتالى وقعت إلى الجنوب من قلعة الرصافة 
وإلى الشرق كذلك من قلعة القدموس» ووصفت مصياف بأنها كانت محصنة خصيتا بالا؛ على . 
نحو يثير العجب» وتتجسد فيها عملية استغلال المعالم الطوبوغرافية» استغلالا كاملاًء وهناك من 


(7) 


¥ 


يقر أنها وجدت منذ العهد البيزنطىء وفى العمصر الإسلامى سيطر عليها فرع من الأسرة 
المرداسية. وقد حاصرها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى» وذلك فى عام ١۷١ه_/‏ 
1۷٦‏ ١م؛‏ بسبب محاولة عناصر الاسماعيلية النزارية اغتیالهء ولکن تم عفد الصاح بين الجانبين 
فتم رفع الحصارء وفى عام ٥۵ھ‏ / AA‏ تمت عدة إصلاحات بالقلعة وجديدات وهذا ما 
تكشف عنه النقوش الأثرية التى عثر عليها بداخحلهاء وقد تعرضت قلعة مصياف إلى سيطزة المغول 
وذلك فى عام ١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ حيث أخضعوها لنفوذهم مرحلة من الزمن وقاموا بتخريبهاء 
وكان سقوطها النهائى فى قبضة السلمين فى عهد السلطان الظاهر بيبرس فى عام ١٠هدا‏ 
۶ م. عن قلعة مصياف أنظر : 

این القلانس» ذیل تاریخ دمشق» حقیق زمیدروز» ط. بیروت ۱۹۰۸م» ص۲۷۲؛ أسامة بن 
منقذ» الاعتبارء میق قیلیب حتی»› ط. پرنسٹون م ص۸٤۰۱‏ سحاشية (۲) ؛ جوزیف 
نسيم يوسف» العدوان الصليبى على بلاد الشام» عزيمة لويس التاسع فى الأراضى المقدسة» ط. 
بیروت ۱۹۸۱ م» ص۲۱۹؛ حاشية (۱)؛ مولرء القلاع أيام الحروب الصليبية» ت. محمد وليد 
الجلاء» ط. دمشق ٤م؛‏ ۸۹-1 

Van Bercham, Epigraphie des Assassins, J.A., T. IX, Annie 1897, p. 481. 

بسام العسلى» فن الحرب الإسلامى أيام الحروب الصليبية» ح٤»›‏ ط. بیروت ۱۹۸۸ م» 
م ٥٥٦-٥٤۷‏ .۔ 


وقعت القدموس إلى الشرق من قلعة المرقب فيما بين قلعتى مصياف والكهف» وقد تمكن . 
الاسماعيلية النزارية من الاستيلاء عليها؛ من صاحبها سيف الدين ابن عصرون» عام 
۱۱۱۳-۲م/ ١ه‏ واستفادوا من موقعها؛ ضمن إقليم بانياس» من أجل مهاجمة 
اللسلمين» والصليبيين» على حد سواءء وذلك من أجل محقيق مصالحهم العليا. عنها أنظر : 

ابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب» ح١»‏ محقيق سامى الدهان» ط. دمشق 
4م ص١ه»‏ ص۲١۲‏ ؛ القلقشندى» صبح الأعشى فى صناعة الانشاء» ح٤؛‏ ط. القاهرة 
۲هءم» ص۷٤۱؛‏ رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ح٣»‏ ت. السيد الباز العرينى» ط. 
بیروت ۱۹م؛ ص۹٠۳؛‏ زكى نقاش» الحشاشون وأئرهم فى السياسة والاجتماع»؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة عام ۱۹۵۰ م» صض +٠۴۴‏ برنارد لويس» الدعوة 
الاسماعيلية الجديدة» ت. سهیل زکار» ط. دمشق ۱۹۷۱م؛ ص١أ٠٠؛‏ عبدالکریم حداملة» 
صلاح الدين الأيوبى وموقفه من القوى النارئة فى بلاد الشام» الدارةء السنة »)١١(‏ العدد 
(۲)» سبتمبر ٦۱۹۸م:‏ ص۱۹۲ . 
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(۷۷) وقعت العليقةءإلى الشمال من قلعة التيقة وجنوب شرق جبلة» عنها أنظر : 
القلقشندى» المصدر السابق؛ ح۲» ص۷٤۱‏ ؛ إلياس ديب» العقود الدرية فى تاريخ المملكة 
السورية» ط. بيروت ۱۸۷١‏ م؛ ص۹۲؛ سالم» طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى» ط. 
الاسكندرية ۱۹۹٩‏ م» ص٣٠۳‏ . 
Le Strange, Palestine, p. 352.‏ 
(۷۸) وقعت النيقة شمال قلعة الكهف إلى القرب من قلعة القدموس عندها أنظر : 
ابن بطوطةء الرحلة» ط. بيروت ۱۹٦٤‏ م» ص۷1؛ شيخ الربوةء المصدر السابق» ص۲۲۰۸ ' 
عارف تامر» سنان وصلاح الدین» ط. بیروت ٩۱۹۵م‏ ص۷۱ . 
(۷۹) وقعت قلعة الكهف جنوب قلعة المنيقة وإلى الشمال من قلعة الخوابى» عنها. أنظر : 
القلقشندى» المصدر السابقء ح٤‏ » ص١٤٠‏ . 
Runciman, The Crusades, Vol. I, p. 200.‏ 
)۸٠(‏ الإدربيسى» نزهة المشتاق» ص۹؛ عارف العارف» تاريخ القدس» ط. القاهرة ۹۵۱٠م»‏ ص 
١-۷۲؛‏ جوزيف نسيم يوسف» الوحدة وحركات اليقطة العربية إبان العمدوان الصليبى» ط. 
الاسكندرية ١۱۹1م؛‏ ص١٠‏ . العرب رالروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأرلى» ط. 
الاسكندرية ۱۹۸۳م؛ ص۳٠۲‏ . 
(۸1) عن ذلك أنظر : 


Fetellus, Description of the Holy Land, Trans. by J.R. Macpherson, 
P.P.T.S., Vol. V, London 1896, p. 39; Benjamin of Tudela, Travels of 
Benjamin of Tudela, in wright, early Travels in Palestine, London 1848, p. 
83; John of Wurzburg, p. 21; Theoderich, Theoderich's Description of the 
Holy places, Trans, by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V,London 1896, p. 
. 30; Peters, Jerusalem, The Holy city in the eyes of chronicles, visitors, 
pilgrims and prophets From the days of Abraham to the beginnings of modern 
Times, Primceton 1985, p. 328. 


William of Tyre, Vol. IH, p. 81. (AY) 
إبراهيم حميس» العلاقاث السياسية بين جماعة الفرسان الداوية والمسلمين فى مصر والشام‎ 
۱۲۹۱-۲م/ ۸۹-٠1۹ه)»؛ رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة‎ 


Runciman, A History of The Crusades, Vol. Il, p. 157. 
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William of Tyre, Vol. I, p. 81. (A6) 


محمد مؤنس أحمد عوض» التدظيمات الدينية الإسلامية وا لمسيحية فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية» رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآداب» جامعة عين شمس» عام ۱۹۸٤‏ م؛ 
ص۳۷۹. وعن هيعة الداوية بصفة عامة أنظر : 
Fetellus, p. 29; John of Wurzburg, p. 2; Benjamin of Tudela, p. 83;‏ 
Theoderich, p. 30; Northup, The Knights Templars in The Holy Land‏ 


(1118-1187), Thesis of master ofArts, University of California, 1943, Barber, 
The ‘Trial of Templars, London; Lamb, The Crusades, The Flame of Islam, 


London 1943, p. 269.‏ 
عمر کمال قوفیق› ملکة بیت المقدس الصليبية» ط. الاسكندريةء ۸م س١‏ . 


(۸) الإدریسی؛ المصدر السايق؛ ص۷١.‏ 


وعن تلك القلعة التى لاترال بقاياها قائمة فى طرابلس بشمال لبنان أنظر : 
Fulcher of Chartres, p. 194; William of Tyre, Vol., I, p. 454; Fedden,‏ 
Crusader Castles, Beirut 1957, p, 24.‏ 
عمر عبدالسلام تدمرى» تاريخ طرابلس السياسى والحضارى عبر العصور» عصر الصراع 
العربى» البيزنطى والحروب الصليبيةء ط. بيروت ۱۹۸٤‏ م» ص۸١٠‏ ؛ مولرء القلاع أيام الحروب 
الصليبية» ت. محمد ولد الجلاد» ط. دمشق ٤۱۹۸١م؛‏ ص١٠‏ ؛ السيد عبدالعزير سالم؛ طرابلس 
الشام فى التاريخ الإسلامى» ط. الاسكندرية ٩٩۱۹م؛‏ ص٥٠؛‏ محمد محمد الشيخ؛ الإمارات 
العربية فى بلاد الشام فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلادى» ط. الاسكندرية ۱۹۸۰م؛ 
ص۲۳۹ ؛ سعید برجاوی» الحروب الصليبية فى المشرق» ط. بیروت ٤۱۹۸م»‏ صض۳١۲.‏ 


William of Tyre, Vol. I, p. 454. (AY) 


(۸۷) عمر عبدالسلام قدمرى» المرجع السابق» ص۸٠٤‏ . 

(۸۸) رنسيمان» المرجع السابق» ٠ء‏ ص۹۹؛ محمد محمد الشيخ» المرجع السابق» ص١٠٠‏ ؛ 
عاشورء الحركة الصليبية» ۱ء صض۰٠۳؛‏ عمر عبدالسلام تدمرىء» المرجع السابقء ص۸٨٤‏ . 

(۸۹) عمر عبدالسلام تدمرى» المرجع السابق» ص١٠١‏ . 

. ٣ص الإدريسى» المصدر السايق»‎ )٠( 

: عن موقع قعلعة عرفة أنظر‎ )۹١( 


أو الفداء» تقويم البلدان» حقیق رینو ودی سلان» ط. باریس ۸٤۱۸م‏ ص٤٥۲-٥٠۲؛‏ ابن 


شداد الحلبىء الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة» -ح۲» محقيق سامى الدهانء 
حا » دمشق «po4‏ ص٣۹‏ ؛ ابن شاهین؛ المصدر السابق»› م۸٤‏ ؛ شيخ الربوة» المصدر 
السابق؛ صر۲۰۸؟ لياس دیب الرجع السابقء ص٤1؛‏ فیلیب؛ دی طرازی»؛ أصدق ما کان من ` 
تاریخ لبنان» حا » ط. بیروت ب-ت»؛ ص٥۲‏ . 


Nantet, Histoire de Leban, Paris 1963, p. 61; Stevenson, The Crusaders, 
Pp. 31; 


Anonymous, The deeds of The Franks and other pilgrims, Trans. by Hill, (4¥) 
New York, 1962, p. 83. 

سعيد عاشور» الحركة الصليبية» ح۲ » ط. القاهرة» 1 م؛ ص۱۲۸ . 

Anonymous, The deeds of The Franks, p. 83. GAY) 

(۹4) اين القلانسى» المصدر السابقء ص۲٠٠٠؛‏ اين ظافر الأزدى» أخبار الدرل المنقطعة» مخقيق أندريه 
فریهء ط. القاهرة» ۹م ص۸۷؛ الذهبى؛ دول الإسلام؛ ۲ء خقیق هيم شلتوت»› 
ومحمد مصطفی»؛ ع . القاهرة م ص۲۰٢‏ العبر فى بر من غیر؛ ا حقیق صلاح 
الدين المنجدء ط. الكويت 7۳م ص١۱‏ . 

Runciman, The Crusades, Vol. I, p. 389. (1۵) 

() عاشورء الح رکة الصليبية؛ اء ص٤١۷.‏ 

۷ عن زلزال عام ۱۱۷۰ م/ ١٦٥ھ‏ أنظر : 


الأصفهانى» البستان الجامع لجميع تواريخ الزمان» محقيق کلوركاهن .1 8.E.0.,‏ 
A6, 1957-8‏ ,1-۷111 » ص۱۳۸ ؛ الفتح البتدارى» سنا البرق الشامى» يق فتحية 
النبراوی. ط. القاهرة ۱۹۷۹ م» ص۷٤؛‏ ابن الأثير» الکامل» ١٠ء‏ ط. بيروت بست» 
ص١١٠‏ ؛ التاريخ الباهر فى الدرلة الأتايكية بالموصل» خقيق عبدالقادر طليمات» ط. القاهرة 
۳مء؛ ص١٠٠ء‏ ابن العديم. المصدر السابق»» ح٠؛‏ ص٠۳؛‏ ابن الجوزى» المنتظم فى 
تاريخ الملوك والأم» ۹ء ط. حیدر أباد الدکن ۹١٠٠ه»‏ ص٠۲۳؛‏ أبو الغداء» الختصر فى 
حبار البشر» ح٥»‏ ط. بيروت ۰٦۹٠م»‏ ص٦‏ ٠؛‏ سيط بن الجوزى» مرآة الزمان فى تاريخ 
الأعيانء» ق۱/ حا» ط. حیدر آباد الدکن ۱۹۵۱م» ص۲۸۰-۲۷۹؛ المقريزىء» إتعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» حاء خقيق محمد حلمى محمد أحمد ط. القاهرة 
۳ ص۳۱۸؛ الذهبى» درل الإسلام» ح۲ » خقيق شاتوت وزميله» ط . القاهرة ۹۷۰٠م»‏ 


۷۹ 


ص۲۷۸ ابن الفرات» تاریخ الدرل والملرك؛ ٥‏ (4)ح (۱)ء حقیق الشماع؛ ط. البرة 1م 
ص٤‏ ۹۵-۹ ؛ ابن قاضی شهبة»؛ المصدر السابق» صس۱۸۹. 


William of Tyre, Vol. IF, p. 370; Michael The Syrian, Chronicle, T'. II, 
ed. by chabot, Paris 1910, p, 339; Ruhricht, Geschichte des Kenigreichs 
Jerusalem, Innsbruch 1892, p. 348; Stevenson, The Crusaders, Pp. 348. 


شاکر بو بدرء الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ط. بیروت» ب-¬ت» ص4۱۸ سالم» دراسة 
فی تاریخ مدينة صیدا فی العصر الإسلامی» ط. بیروت ۱۹۷۰م ص۲٠١؛‏ عماد الدين خليل؛ 
نور الدين محمود وجربته الإسلامية» ط. دمشق 3AYم‏ ص ۱۸؛ اشتورء التاريخ الاقتصادی 
والاجعماعى للشرق الأوسط فى العصرر الوسطى» ت. عبدالهادى أبو عبلة» ط. دمشق ١۹۸٠م‏ 
ص۶۲۸۱ کردعلی؛ غوطة دمشق؛ ط. القاهرة 10° م ص۲۱۹ ؛ عېدالله پوس الغنيمء 
أسباب الزلازل رأحداثها فى التراث العربى» مجلة امجمع العلمی العراقیء م (۳۲)» حح (۲)ء 
ط. بغداد ۱۹۸٤‏ م؛ ص ۲۳٣-۲٣٣۹‏ . 
(۸) عن ززال عام ۱۲۰۱م/ ۵۹۷ھ أنظر : 
ابن الأثيرء الكاملء ح۹ ط. بیروت بپحت»؛ ص +۲٥۵‏ اہن کٹیں البداية والنهاية؛ 
۱۳ء ط. القاهرة ب “ت٤‏ ص۲۸-۲۷ ؛ أبن نظف الحموى؛ التاريخ المنصورى تلخیص 
الکشف والبیان فی حوادث الزمان» خقیق بو العید دودر» ط. دمشق ۱۹۸۱م؛ ص٥٠۲‏ . 
(44) ابن عبدالظاهر المصدر السابقء ص۱٣۲؛‏ ابن شداد الحلبى» المصدر السابق» ح٣‏ ص٥۲۹‏ ابن 
بهادر؛ فتوح النصرء حا» ورقة (۰4). 
)٠١١(‏ الإدريسى» أنس المهج؛ ورقة .)١١١(‏ 
(۱۰۱) عن موقع بغراس أنظر : 
آبو الفداءء المصدر الساہیء ۲١۹-۲٣۹۸‏ ؛ ابن عبدالحق البغدادی» مراض الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع؛ حا خقیتق البجاوی» ط. القاهرة ٤۱۹۵م‏ ص۹٠۲؛‏ العمرى؛ 
الشعريف بالمصطلح 1 شر پف»› ط. القاهرة e)‏ ص۱۹۵؛ الخالدى»› المقمد الرفيع لمعا ورقة 
32 مرمرجی الدومنیکی› المرجع السابقء؛ ص۱۷۲ ٠‏ 
Le Strange, palestine, Pp. 407; Runciman, Vol. Il, p. 47.‏ 
)٠١۲(‏ عاشورء الحركة الصليبية» ح١ء‏ ط. القاهرة ۱۹٦٦‏ م؛ ص1۹۳ ؛ حامد غنيم» الجبهة 
الإأسلامية فی عمر الحروب الصليبية› ج ط. القاهرة ۲مم صا . 
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)10¥( ابن شداد؛ 'النوادرالسلطانية واحاسن اليوسفية»؛ شقیق جمال الدين الشيال؛: طط . ألشاهرة 
6م مس۹ اہن سعلکان» وفیات الأعيان وأنباء ناء الرمانء ٣ء‏ قینق محمد 
میں الدين عبدالحمید» ط. القاهرة 44م ص۱۹۲ ؛ ابن العديم؛ بغية المللي» ح؟» 
ورقة (۲۲۹)؛ الحريري» الإعلام والتہیهن»› ورقة (١٠)؛‏ الذهبى» درل الإسلام؛ س ¢ 
ص۹1؛ محيى الدين الحنبلى» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل»› ١ء‏ خقيق محمد بحر 
العلوم» ط. النجف؛ ص٤٣۴‏ . 
)1*4( أبن شداد» المصدر السابقء ص٣۹‏ . 
)1*6( ابن عبدالظاهر؛ المصدر السابق» ص۳۲ عاشور› امرجم السابقء ۷ء ص ۱۰۲ . 
ويلا-حظ أن ابن بهادر اعتقد أن ذلك تم فی عهد الظاهر غازی صاحب حلب» أنظر 
الخطوط السابقء اء ورقة AP‏ . 
والواقع أن قرله ينطوى على مغالطة واضحة؛ ذلك أن الظاهر غازى قد توفى عام 
ها 11م (أنظرء ابن واصل» مفرج الكروب» حء ص١١‏ ؟)ء والخليفة أن أنه 
ابن عبدالظاهرء المصدر السابق» ص ٣۳۲؛‏ الذهيى» دول الإسلام» ۲» ص١۷٠‏ ؛ القريزى» 
السلوك لمعرفة درل الملوك؛ اء ق حقیق مصطفی زيادة» ل . القاهرةء ص۷۱٥؛‏ أبن 
بهادرء» المصدر السابقء اء ورقة (۱۱۳)؛ عاشور امرجم السابقء» ۲ء ص۰١٠۱‏ ؛ الظاهر 
بيبرس» سلسلة أعلام العرب» ط. القاهرة ۳١۹٠م؛‏ ص۷۳؛ المماليك داوية الإسلام» مجلة 
الربى» العدد (۲۷۷) لعام 1 م› ص۷٥.‏ 


)٠۷(‏ محمود الحويرىء» الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فيالقرنين »٠١‏ ١١م»‏ ط. القاهرة 
مء ص١۱۸-١۱۸.‏ وعن مشكلة نقص العنصر اليشرى بصفة عامة أنظر : 


Prawer, The Settlement of the latins in Jerusalem, Speculum, Val. 
XXVIL, pp. 449-503; Russell, The population of the crusader states, ih setton, 
A History of the Crusades, Vol. V, Madison 1985, pp. 295-314; Fedden, 
Crusader Castles, p. 13 


سعيد عاشورء الحركة الصليبية» اء ط. القاهرة ۱۹۷۸م» ص۳۲۲ . 


۴ ياقوت الخحموی 
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يتعرض هذا الفصل بالدراسة؛ لأحد كبار الجغرافيين المسلمين» ونعنى به ياقوت 
الحموی (ت ٦1۲ه/‏ ۱۲۲۸م)'. وقد قدم تنارلا هاء) لبلاد الشام وأوضاعها فى 
عصر الحروب الصليبية» وذلك من خلال قدرة على الملاحظة 'وبراعة الوصف مع ثراء 
التفاصيل المهمةء الأمر الذى سيتضح من خلال السطور التالية. 


ویاقوت الحموی؛ هو ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله""ء ولد فی عام ٥۷٤‏ أو 
٥ه/‏ ۱۱۷۸ او ۱۱۷۹م » وهو رومی الجنس والمولد» وقد تم سره فى 
إحدى المعارك الحربية وابتاعه أحد التجار ببغداد يسمى عسكر بن أبى نصر إيراهيم 
الحموى» وجعله فى الكتاب من أجل أن ينتفع به فى مجارت(“ . 


وحدثت خلافات بین یاقوت» ومولاه عسکر» على نحو ادى إلى عتقه عام 
٦ه/‏ ۱۱۹۹م» وقد قام بإشراکه فى جارته» وفى هذا الجال تم إرساله إلى أقاليم 
متعددة ومناطق نائية من أجل مباشرة النشاط التجارى» ثم فيما بعد؛ اشتغل بنسخ 
الكتب» واحترف الوراقة" وقد أفاده ذلك عندما اجه إلى تأليف مؤلفاته. 

ومجدر الإشارة إلى أن ياقوت فى مرحلة من مراحل حياته قد تأثر بأفكار الخوارج» 
وتعصب على الإمام على كرم الله وجهه» وعندما اجه إلى دمشق عام ١١١ها‏ 


7 م› تداقش مع بعض من يتعصب لاإمام فثار الناس عليه حتی کادوا یفتکون ٻه» 
وعلی اثر ذلك غادر المدينة . 


۳ 
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وقد ساح ياقوت فى العديد من الأقاليم والأصقاع؛ فطاف فى آسيا الصغرىء وبلاد 
الشام» ومصرء وبلاد المغرب» وإيران» ربلاد ما وراء النهر» واستقر فى خوارزم (خبوه 
حالي)» وعلى أثر الغزو المغولى لها قام بمغادرتها وجه إلى بلاد الشام. واستقر فى 
حلب“ حتی مات بها عام 1۲۹ه/ ۱۲۲۸م" » وهو فی ذلك یتشابه مع أحد 
الرحالة المسلمين السابقين» ونعنى به السائح الهروی (ت ١١ه/‏ ١١١٠م)»‏ الذى 
توفي فى تلك المدينة؛ التى عدت من حراضر شمال الشام الهامة والتى حرص 
الجغرافيون والرحالة المسلمون فى ذلك المصر على القدوم إليها رتنارلها فى مؤلفاتهم. 


رقد ألف ياقوت الحموى عددا وافر؟ من المؤلفات على نحو يعكس علو مكانته 
العلميةء ومنهاء معجم البلدان» ومعجم الأدياءء ومعجم الشعراء» والمشترك وض رالمفترق 
صعقاء والبتداً والآل فی التاريخ؛ وكتاب الدول»ء ومجمرع کلام بی على الفارسى»› 
والمقتضب فى النسب يذكر فيه ساب العري'. 


ویرى أحد الباحثين أن «الصفة الغالبة على القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى هى انعدام الخلق فى الفكر العربى» واهتمام العلماء والأدباء بوضع موسوعات» 
ومعاجم» تتنارل جهد الاسبقين فى مختلف الموضوعات والبحوث» ولعل أبرز من يمثل 
هذا الامجاه فى هذا الصنف هو ياقوت الحمرى»"' ‏ . 


والواقع أن مشل هذا التصور يحوى مغالطة واضحة» وسوف توضح الصفحات 
التالية مدى قدرة ذلك العلم من أعلام الحضارة الإسلامية على التحليل» والنقدء ' 
والعرض الذكى لجغرافية العالم المعمور فى ذلك العصرء ومن الإنصاف أن نقرر أن 
ياقوت الحموی ما هو إلا أمتداد لعبقرية القرن السادس الهجری/ الثانى عشر ميلادى 
الذى ظهرت فيه كركبة من العلماء والمفكرين من كافة الجالات والعلوم» والفنون» 
رينصفه البعصسض عندما يقررون أنه يتميز عن كثير من المؤلفين من أبناء عصره بملكة 
النقر ۳ . 


Yo 


وجدر الإشارة إلى أن ياقوت لم يقم بتدوين أخبار تنقلاته» غير أنه ما شاهده فى 
أسقاره» وما قام پجمعه من خزائن الشرق الإسلامی» والتی نهل منهاء قد أفاده فی 
تأليف مؤلفاته الجغرافية التى لفيا ''. 


وأهم المؤلفات الجغرافية التى ألفها ياقوت الحموى هى معجم البلدان(*'» 
والمشترك وضع والمفترق صف » ومجدر الإشارة إلى أن الكتاب الأولء قد رتبه أبجدياء 
وأورد فيه وصفاً حيوياء وهام لكل ما أمكن أن يصل إليه علمه عن المدنء والمواضع من 
ديار الإسلام من الأندلس غربا إلى بلاد ما وراء النهرء والهند شرقاء كما كانت عليه 
تلك المناطق فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى"'. 

ولكى ندرك عظم شأن هذا الکتاب» نعرف أنه وقع فی ثمانی مجلدات» وبلغت ‏ 
أعداد صفحاته )۳۸۹٤(‏ صفحةء أما الشواهد الشعرية فيه فإنها بلغت ٠٠٠١‏ بيتا من 
الشعر“'. ويقيمه البعض على أنه اشتمل على الدين» رالحضارةء والإئدرلوجيا 
«Î Ethnology‏ علم الأعراق والفصائل البشرية› والأدب الشعبy «Folklore‏ والأدب 
الفنى» وذلك فى القرون الستة الأرلى من الهجرة"'» وهكذا يمكن أن نتفق مع ما 
قدره البعض» من أن معجم البلدان» يعد منجما غنيا للمعرفة» ولا يوجد له نظير فى سائر 
اللات" . 


ولا نزاع فى أن هذا الكتاب يعد وبحق ثمرة جهد ضخم» قام به المؤلف فى 
الارتخال» وكذلك المطالعة» ثم تسجيل كل ما وصل إلى علمه عن المناطق التى شار 
إلیها فی معرض کتابه» وهكذاء فلا عجب إذا ما عرفنا أنه قد بدأ فى تأليفه عام 
۲ه/ ١۱۲۱م‏ وأتمه عام ۱ه/ ۱۲۲۴" ای أن قرابة عشر سنوات 
استغرقها فى إعداد تلك الموسوعة الجغرافية الهامة» ونعنى بها «معجم البلدان» . 


وهناك ناحية هامة يمكن أن نقررها بشأن ياقوت الحموى» ألا وهى أن ثقافته 
كانت ثقافة شخصية أى أنه لم يتلق من خلال الشيوخ» ولكن عن طريق الجهد 
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الشخصى» وقد أفاد من الخ والمتاجرة بالكتب فى أمهات المدن الإسلامية» فى كافة 
أنحاء العالم الإسلامى» ومن هنا كانت ثقافته الواسعة التى ضمنها كتابه معجم البلدان 
على نحو حاص بالإضافة إلى مؤلفاته الأحرى بطبيعة الحال. 


ريلاحظ أن قيمة ذلك الكتاب أيضا تتمثل فى أنه يعكس - صورة ضمنية - ثراء 
مكتبات ال مشرق الإسلامى» خاصة قبل أن تدمر على أيدى جيوش المغول» ولا نسى أن 
ياقوت کان شدید الاعتزاز بمکتبات مرو وقد امتدح محتویاتهاء او انه استعار منها مثات 
الجلدات لازمت دارء"""» دون أن تتأئر - على ما يبدو - باستعارة ذلك العدد الضخم 
من المؤلفات» ومن جانب شخص واحد» فقط. على نحو عكس ثراءها بأضعاف ذلك 
اة من الكي: ) 


أما الكتاب الثالث» فهو المشترك وضع والمفترق صعقا؛ وفيه يحدد ياقوت الأسماء 
الجغرافية الواحدة الموجودة فى أكثر من إقليم» وقد عكس ذلك مدى براعته» وتفوقه فى 
هذا امجال» فى عصر كان التوصل فيه إلى مثل تلك المعلومات الجغرافية لا يتم إلا 
بالارتخال» والانتقال بالدواب» ومجالسة العلماء مع ملاحظة تنائرهم فى مناطق متباينة . 
ومتباعدة مع إتساع رفعة الدولة الإسلامية حينذاك. ۰ 


أما المصادر التى استقى منها ياقوت مادة مؤلفاته الجغرافية» فهى مؤلفات الأقدمين 
الجغرافية» وكذلك مؤلفات المسلمين ولاسيما كتب الرحلات» وأيضا دراوين الشعرايء 
هذا بالإضافة ما شاهده هو نفسه» وما سمعه من التجارء والعلماء» وأهل البلاد التى 
ا فيي" . 

وفيما يتعلق بمصادره عن بلاد الشام على نحو خحاص» جد أنه فاد من مؤلفات 
الجغرافيين والرحالة المسلمين السابقين الذين زاروا المناطق الشامية» مشل السمعان ١۶‏ 
(ت ۲٦٥ها‏ ۷١۱۱م)‏ والسائح الهروی*"“ (ت ١١٦ه/‏ ١٠١٠م)‏ وغيرهماء 
بالإضافة إلى عنصر المشاهدة الشخصية؛ وهى هامة للغاية بالطبع. إذ أن تناول المدن التى 


۷¥ 


تعرض لها تبين لنا كيف أنه احتك بهاء وكون رأيه الشخصى عنها من خلال اتصاله 
بھا مکات) وسکا. وعلی مدی زمنی لیس بالقصير على نحو مكنه من تكوين رؤبة واقعية 
للمواقع التى أورد ذكرها وكان قد اتصل بها من قبل. 


ويلا حظ أن ياقوت قد تعرض للعديد من الجوانب المتصلة بأرضاع بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصايبية» فمن ذلك تنارله مدن الساحل الشامى» ذات الأهمية الخاصةء 
وكذلك الوضع السكنى للمدن الشاميةء رالجوانب الاقتصادية سواء مصادر المياه» ار 
الأنشطة الزراعية والصناعية» والتجارية» ثم العمائر الحربية والمزارات الدينية» ولا ريب فى 
أن تعدد كافة تلك العناصر التى نعرض لها ذلك الجغرافی» تعمکس مدی اهتمامه ببلاد 
الشام» وعنايته بها من خلال ما ألف» وإدراكه أضرورة أن يتعرض لها بذلك القدر الوافر 
من التفصيلات الهامة. 


أما إذا ما نظرنا إلى تناول ياقوت الحموى للساحل الشامى» فإننا جده يعطيه أهمية 
خاصة فى معجم البلدان» ويتضح ذلك بجلاء من تناول العديد من المدن الساحاية 
الشامية» وبصفة عامة جده يحرص الحرص أجمعه على أن يتعرض لتاريخ المدن الهامة 
منه» من أجل أن يمزج بين التاريخ والجغرافيا؛ تدعيم) لوجودهاء وتأكيدا لأهميتهاء 
بات - على ما يبدو - للعلاقة الوطيدة بين علمى التاريخ والجغرافيا الذى يكمل 
كل منهما الآخر. 

وجد المغال الجلى الدال على ذلك؛ فى صررة مدينة عكا؛ إذ أنه قدم نا تنارلاً 
تاريخيا لسيطرة الصليبيين عليهاء وذلك فى عام ۹۷٤ه/‏ ١١٠١م»‏ ثم استمرار السيطرة 
الصليبية عليها حتى استطاع السلمون فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الايربى . 
انتزاعهاء وذلك فی عام ۸۳ھ ۲7,۱۱۸۷ فى أعقاب الانتصار على الصايبيين فى 
ذلك العام» ثم يفرض لجهود الصليبيين حيالها خلال الحملة الصليبية الثالئة 
وإخحضاعهم لها مرة ثانية بعد معارك طاحنة. 
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وفى مجال“مديدة عكاء جد أن ياقوتا لا يخفى إعجابه بها إذ أنه يقرر أنها «من 
أحسن بلاد الساحل فى أيامنا هذه وأعمرها»""ء وتدل عبارته على أن العمران الذى 
کان قد شاهده من قبل الإدريسى (ت ٠٠۰‏ ها ١١٠١م)ء‏ من المرجح أنه قد ازداد . 
بصورة واضحة فيما بعد» حتى أن ياقوت الحموى عندما زار عكاء وجدها أكثر عمراا 
وحستاء مع ملاحظة أنه لم يجعلها أحسن بلاد الساحل قاطبة» بل أنها من أحسن 
البلاد. وفى هذا دلالة وضاحة على أن هناك مدا أحرى إلى جانب عكاء حققت درجة 
كبيرة من العمران والازدهار» على نحو جعل ياقوتا يذكر الأمر بمثل هذه الصورة» مع 
ملاحظة أن عكا فى ذلك الوقت كانت خاضعة للسيادة الصليبيةء وأنها مثلت القلب 
التجارى للكيان الصليبى وذلك إلى جانب بيت المقدس التى مثلت القلب الدينى أو 
الروحى»ء مع ملاحظة أن المدينة الأخيرة كانت لاتزال خاضعة للسيادة الإسلامية حتى 


زمن وفاة ياقوت. 


أما مدينة عسقلان؛ فإنه حدد موقعها على اعتبار أنها على ساحل البحر» بين غزة 
وبين جريرء» وتوصف بأنها عروس الشام مثلما يطلق نفس اللقب على دمشق حاضرة 
الشام الكبرى. وقد قام لنا عرض تاريخيا لسيطرة الصليبيين عليها فى عام ۸٤٠ه/ ٠‏ 
۲۳ م إلى أن استردها المسلمون من قبضتهم عام ۸۳ ه/ ۱۱۸۷م La‏ 
ولكن فيما بعد ضربها صلاح الدين الأيربى؛ رذلك فی عام ۵۸۷ ها ۱۱۹۲م ومن 
الواضح أن ذلك جاء تنفيذ؟ لخطط عسكرى محدد حتى لا تقع فى قبضة الصليبيين 
ویتقووا بها. 


ود ياقوت يتناول مدينة صور اللبنانية فيشير إلى حصانتهاء وأنها داخلة فى البحر 
يمكن إخضاعها إلا بالخذلان"""» ثم يقدم لنا نبذة عن تاريخها وسقرطها فى قبضة 
الصايبيين عام ٥٠١‏ ه! ١۲٠١م‏ وأشار إلى أنها لاترال فى قبضتهم ٠"‏ . ونفس الأمر 
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بالنسبة لأرسوف التى وقعت على ساحل البحر بين قيسارية ويافا وتنارل حضوعها لسيطرة 
الصلیبیین عام ٤۹٤‏ ها ۱۱۰۰ م» وهی فی زمانه لم تزل فی قبضتھ'" کجزء من 
إحكام سيطرتهم الحربية على الساحل الشامى ذى الموقع الاستراتیچى. أما بيروت؛ فهى 
عنده من أعمال دمشق» ویتحدث عن خضوعها للصلیبیین عام ۰۲۳٥ه/‏ ۱۱۰۹م 
إلى أن استردها المسلمون فى عام ۸۳٥ه/‏ ۱۱۸۷م" . أما فيما يتعلق 
بانطرطوس”""' وبلنیاس“ "'» ده یکتفی بتحدید موقعهما الجغرافی دون ان یقدم لنا 
جانيا عن تاريخهماء وسيطرة الصليبيين عليهماء على الرغم من أهميتهما بوصفهما 
منافذ يحرية للمدن البرية الداحلية الحبيسة. 


ونخلص من العرض السابقء أن ياقوت الحموى عندما كان يدرك أهمية مدينة 
معينة» كان يمزج التاريخ والجغرافيا معا خحاصة من خلال تناوله للصراع الإسلامى/ 
الصليبى بشأنهاء والعكس بالنسبة لبعض المدن الأحرى التى لم ير فيها ذات الأهمية. 


ومع ذلك فإن تناوله للساحل الشامى لا جد فيه الأبعاد الاقتصادية لاسيما التجاريةء 
وهى أساسية للغاية عند ٠‏ ذلك الامتداد الطولى الفريد استرا N‏ بالنسبة 
بالکیان الإسلامى ذاته. 


ومن جهة أخحرى» جد أن ياقوت الحموى يقدم لنا إشارات هامة عن الوضع 
الديموغرافى أو السكانى لبعض المدن الشامية فى عصره» من حيث كثافتها الكبيرة 
وازدحامها بالعنصر البشرى» أو عكس ذلك» ونجد مثالا دال على الحالة الأولى من خلال 
تناوله لدمشق حيث أوضح أن كثرة أهلها وبالتالى فإن هناك «أزمة» فى الإسكان بهاء 
فيشير صراحة إلى أن «المساكن بها عزيرة»"“ والسب فى ذلك من وجهة نظره هو 
« كثرة أهلهاء والمساكنين بهاء وضيق رفعتها»" "» ومن المنطقى أن نلاحظ أن إتساع 
عمران دمشق» وتزاید اعداد سکانها ارتبطا معا ارتباطاً وثیقا» وینبغی ألا نتصور أن تعبیره 


A. 


بشان ضیق رقعتهاء یعنی أنها كانت مدينة صغيرة إذ أن أوصاف الجغرافيين المسلمين 
الآخحرين على امتداد القرنین »٦‏ ۷ه/ »٠۲‏ ١١م؛‏ تنفى ذلك التصور البتة» بيد أن 
اللقصود بمقرلته أن التزايد السكانى بها استمر بصورة تفوق المعروض من مساكن 
للأهالیء ومن ثم فان المساكن بها عزيزة على -حد قوله. 


وکنموذج للحالة الثانية نذكر مدينة على الساحل ونعنى بها قيسارية» إذ أن ياقرتا 
يشير إلى أنها كانت فى السابق كثيرة الخير والأهل» ولكنها فى وقته ليست 
كذلك""'؛ وهذا عنى أن بعض المدن أحیا اضطربت أرضاعها على نحو انعكس على 
بنيتها السكانية بصورة متدهورة. 


وهناك ناحية هامة أخرى يورد ذكرها ياقوت الحموى خاصة بالجانب العمرانى»› 
فمن الملاحظ أنه لا يوضح العمران بالدسبة لداخل المدن الشامية الكبرى مثل دمشق»ء بل 
إنه يتعرض للعمران الريفى» واتساع نطاقه حول بعض المدن الأخرى. 

ومن أمثلة ذلك؛ أنه يقرر أن هناك فى حلب» ثمانمائة» ونيف»ء وعشرون قريةء ‏ 
ملك لأهلهاء ونحو مائتين ونيف قرية مناصفة بين الرعية والسلطان"» والأمر المؤكد 
ان ذلك التحديد الدقيق الذى قدمه ياقوت فى أعداد القرى» والتى بلغ عددها نحو ألف 
قرية» جاورت وأحاطت حلب» يدل على دقته من ناحية» ويدل أيضا على النمو السكانى 
على المستوى الريفى فى بلاد الشام فى ذلك العصر. وإشارته فى هذا الجال تعكس تشابه) 
مع رواية متمائلة قدمها الإدريسى عن الضياع الموجودة فى غوطة دمشق» على نحو يفيد 
فى تصور الامتداد الحضارى والعمرانى لحواضر الشام الكبرى مع ملاحظة الفاصل 
الزمنى بين وقت قيام الإدريسى بزيارته إلى هناك وكذلك الأمر بالنسبة لياقوت. 


ولا نزاع فى أن ذلك الجغرافى» وجد من الضرورة بمكان إيراد مثل تلك الأرقام؛ 
من أجل تأکید ثراء تلك المدينة»› ومن خلال موقعها الهام على اللستوى التجارى 
لا نستبعد صحة تلك الأرقام» وحيث أنه استقر فى حلب وعاش فيها عدة سنوات فی 


یښ 


۸۱ 


أحريات حياته» فمن ثم له مثل تلك المعلومات الدقيقة بشأنها على نحو دعم روايته فى 
هذا الصدد. 


وهكذاء يمكن القرل إن ذلك الجغرافی» كان شاهدا على مدى إتساع حلب» 
وزيادة عمرانها الحضرى فى ذلك العصر شأنها فى ذلك شأن باقی حواضر الشام الکبرى 


ويضاف إلى ما سبق» أن ياقوت الحموى كانت له رؤيته الاقتصادية من خلال 
تناوله لمصادر الثروة المائية والنشاط الاقتصادى» ونجد أن ذلك الجغرافى» قد أعطى اهتمامه 
لمصادر المياه فى بلاد الشام» سواء الأنهارء أو الأمطارء أو العيونء والينابيع» وفى هذا الجال 
نجده يذكر أن دمشق بها مياه الأنهار وافرة» ومجده يشير إلى نهر يردى ومخرجه من قرية 
يقال لها فتوة من كورة الزبدانى» وتبعد حمسة فراسخ عن دمشق» وقد أعجب ياقوت 
بجريان الماء فى قنوات دمشق» وفى ذلك يقرر أنه ندر أن يمر المرء بحائط إلا ويجد الماء 


یخرج منه فی أنبوب إلى حوض من أحواض الشرب» ويسقى الوارد والصادر"". 


أما فى حلب» فهناك نهر قريق'““» أضف إلى ذلك؛ نهر العاصى» ويجعله نهر 
حماة وحمص» ويوضح أن له أسماء متعددة» فهو يعرف بالميماس» أما قرب أنطاكية 
فاسمه الأرند» أما اسم العاصى فسبب ذلك - فى تقديره - أن أكثر الأنهار تتجه نحو 
الجنوب» أما ذلك النهر؛ فيتجه نحو الشمال“» وإن كان من المعروف أن الجغرافيين ‏ 
المسلمين قد أطلقوا ذلك الاسم عليه لأنه يعصى أمر المسلمين» ويدخل ديار الكفارء أما 
طرسوس» فعندها جد نهر البردان. 

وبالإضافة إلى ذلك» هناك بحيرة قدس» وهى بين حمص وجبل لبنان» وتنصب 
إليها مياه تلك الجبال» ثم تخرج منها لكى تصبح نهر كبيرا ألا وهو نهر العاصى السابق 
الذكر"“» كما أن هناك بحيرة طبرية وهى خيطها الجبال» وتصب فيها فضلات عدة 


أنهار كثيرة» جى من ناحية بانياس» والساحل» والأردن. وقد قرر ياقوت أنه رآها مرات 


A۲ 


عديدة. ولا أدل على ذلك من أنه قرر أن ماءها عذب صالح للشرب بيد آنه لیس بصادق 
الحلارة قي“ . ومن ناحية أخرى وصف سمكها وأرضح أن مذاقه لا يعجب إلا 
أهل طبريةء وفى هذا قدرة كبيرة على مسين مظاهر المكان الذى يمر به الجغرافى 
بحیٹ يجعله عى مرأى بصر القارئ» وتوضيح تباين المشاعر النفسية حيال الأماكن 
باحتلافها. ۰ 


ريضاف إلى الأنهار» والبحيرات» مياه الأمطارء ومن أمثلة المناطق التى تعتمد على 
مياه الأمطار يذكر معرة النعمان» وكذلك مدينة بيت المقدس» وفى المدينة الأخيرة يقرر 
أن أهلها يعتمدون فى شريهم على مياه الأمطار““» كما أن بها ثلاث برك عظيمة» 
هى بركة بنى إسرائيل» وب ركة سليمان عليه السلام» وبركة عياض» وعلى تلك البرك 
توجد حمامات أهلها““» ونفس الأمر يتكرر فى مدينة أخرىء» ألا وهى معرة النعمان 
ا ف ا غ ا ا وك ی ر ا 


ومن جهة آخری»› قدم ياقوت الحموى مادة علمية هامة عن النشاط الاقتصادى 
فى المدن الشامية الكبرى» لاسيما تلك الخاضعة للسيادة الإسلامية» ومن الجلى البين أن 
عمل ذلك الجغرافى فى الجال التجارى قد أفاده بصورة واضحة فى اهتمامه الشخصى 
بذلك النشاط فى المدن الشامية الختلفة من خلال خبرته العريضة التى تكونت على مدى 
عدة أعرام عندما كان ياقوت الحموى يعمل فى جارة مولاه عسكر. وهذه الناحية - 
بصورة خحاصة - تميز ياقوت الحموى عن غيره من الجغرافيين المسلمين الذين وفدوا 
إلى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» إذ لا أعلم أن أحدا منهم عمل فى التجارة 
قبل تصديه للتأليف فى امجال الجغرافى مثله. وهو أمر جده لدى أحد جغرافيى القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى من المسلمين ونعنى به الجغرافى ابن حوقل النصيبى 
(ق ٤ها‏ ١٠م)‏ مؤلف كتاب صورة الأرض الذى وصف بأنه كان تاجرا هو الآخر 
بما انعكس على كتاباته الجغرافية ذاتها. 
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والجسدير بالذكرء أن ياقوت الحموى على حين اهتم بإبراز النشاط التجارى 
للمدن الإسلاميةء فإنه أغفل ذلك فيما يتصل بالمدن الخاضعة لسيطرة. الصليبيين» 
على نحو يدعونا إلى افتراض التصور بأنه على حين دحل المدن الأرلى وعاش فيها مدة 
زمنية كافية» فإنه على ما يبدو لم يدحسل الدن الخاضعة لسيطرة القوى السياسية 
الصليبية يمثل تلك الصسورةء وإن مر بها فإنه لم يقم بها بنفس الدرجة التى وجدناها له 
فى المدن الإسلامية. 


مهما يكن من أمر» ففى امجال الاقتصادى بصفة عامة» جده يشير إلى الناحية 
الزراعيةء وقد أوضح - على سبيل المثال - أن مدينة حلب عرفت زراعة عدد من 
الحاصيل الزراعية مشل القطن» والسمسم؛ والبطيخ» والخيار» والدحن» والكروم؛ والذرةء 
والمشمش» والتين» والتفاح» وذلك اعتما على مياه الأمطار"“ . ويقدم رؤيته النقدية 
للأمر بعقلية التاجر الذكى» عندما يقرر أن الإنتاج الزراعى بها من تلك الحاصيل يتفوق 
ما ينتج اعتمادا؟ على المياه التى تأنى من مصادر أحرى غير مياه الأمطا ^“ . 


أما على المستوى التجارى» فنجده يتعبع الأسواق التى فى العديد من المدن الشاميةء 


ومن أمثلة ذلك إشارته إلى أن أسواق حماة» رحيصة الأسعار متسعة فى رقعتها. وبظاهر 
السور الحيط بحماة حاضر متسع للغاية فيه أسواق عدیدة ٤‏ » کما ذکر وجرد أُسواق 
حسنة فى كفر سوت فن الأعمال الحلبية بالغرب من منطقة تسمى يهنا" ء أما 
بيت المقدس فيرى أن أسواقها كثيرة*» دون أن يذكر صفة أخرى ميزة لها. مع 
ملاحظة أن وضعها كمدينة مقدسة للأديان الثلائة أفاد دورها التجارى» كذلك ذكر 
سوق يعقد بصفة سنوية» وهو السوق الذى يعقد عند جبل الطور؛ الذى يطل على طبريةء 
وإن لم يحدد إن كان ذلك السوق شهريا أو موسمياً. 


زد على ذلك» أنه قدم إشارات هامة عن حجم التعامل النقدى فى مدينة حلب 
بشمال الشام» مع ملاحظة أن تلك المدينة على نحو حاص احتلت موقعا متميزا من 


At 


الناحية الاقتصادية التجارية بحكم أنها تمثل مفتاح شمال الشام» وواقعة على حطوط 
التجارة التى تربط شمال الشام بشمال العراق؛ ناهيك عن قربها من الأسواق التجارية 
فى آسيا الصغرىء» بالإضافة إلى أنها راقعة على امتداد خحطرط التجارة القادمة من 
شرق ووسط آسياء وتصب فى شرق البحر المتوسط؛ حيث يتم تصريفها إلى الأسواق 
التجارية الأرروية"“. 


ولا ريب فى أن مدينة ذلك هو طابعها التجارى؛ من المنطقى تماما أن خظى 
باهعمام جغرافى تاجر طاف العديد من الأقطار والبلدان متثل ياقوت الحموى» وفى هذا 
لجال ذكر أن من عجائبها أن فى قيسارية البز عشرين دكا للوكلاء» ويقرمون يالبيع 
كل يوم متاعا» مقداره عشرون ألف من الدنانيرء والأمر مستمر على ذلك منذ عشرين 
عاما» حتی زمان ياقوت" » ومعنى ذلك أن تعامل تلك القيسارية بمفردها يبلغ شهر 
٠٠۰‏ دينار أى ما يزيد على النصف مليون من الدنانير فإذا ما لاحظا أن هناك 
قياسر أخرى فى تلك المدينةء لبيع سلع ومنتجات أخرى» لأدركنا حجم الثراء الضخم 
الذى حظيت به جارة تلك المدينة على نحو خحاص. 


والجدير بالذكر أن ياقرتا احتص مدينة حلب بتلك الإشارة الهامةء الأمر الذى لم 
مده پالنسبة لتناوله للمدن الشامية الأخرى» على قحو یعکس دلالات هامة. ويميز تلك 
الدينة على غیرها من المدن الى تنارلیا فی کتابه ووقعت ضمن النطاق الشامى. 


من ناحية أحرى» جد أن ذلك الجغرافى لا يكتفى بتوضيح ظاهرة معينةء بل إنه 
يسعى ما وسعه السعى» نحو ليل تلك الظاهرة قدر الاستطاعة» ويبحث فى أسبابها 
ودرافعهاء ومن أمثلة ذلك ليله الواعى لتفرق مدينة حلب على نحو خحاص فى المجال 
التجارى»ء وفى هذا الصدد جد يقرر أن أملها لهم عناية حاصة بتشمير الأموال» رأنهم 
يتوارثون تلك الصفات بصورة كبيرة» فقل من أهلها من لا يكون على ذلك الحال. 
و كنيتجة طبيعية لذلك الوضع» جد أن حلب تسودها ظاهرة الأسرات التجارية العريقة 


Ao 


المعروفة› وفی ذللک يقرر مر #بیوتات قذيمة معروفة 0 ویحرص الأبناء فی 
امحافظة على تراث الآباءء ويقرر ياقوت نفسه» على الرغم من أنه مر فى أقطار متعددة إلا 
أنه لأحظ ذلك فى مدينة حلب؛ على نحو يخالف ما وجده فى سائر البلار(**. 


ويبدو أن خليل ياقوت الواعى لتفرق تلك المدينة على نحو خاص فى امجال 
التبجارى» ساعده عليه إقامته بها ومعرفته الوثيقة بما يبحدث فيهاء وسن ثم قدم لنا ذلك 
التحليل» وهو يكشف لنا عن قدرة عميقة على الأستقصاء والتحليل» وبالتالى فليس من 
السهل قبول آراء بعض التحاملين عليه الذين حاولوا النيل من جهده العلمى» وصفه 
بأنه مجرد جماع دون أن ييتكرء إذ أن مثل تلك الجوانب فى كتابه تكشف عن عقلية 
محللة ناقدة لا ترصد الظواهر فقط بل تتجه نحو خليلها. وبالتالى يمكن أن نعتبره 
جغرافيا ذا نزعة عقلية محللة لا ناقلة دون وعى. إذ أن نصوص معجم البلدان تنفى ذلك 
التصور وترفضه وتدعم نقيضه. 

ويضاف إلى الجوانب السابقةء أننا جد أن ياقوت الحموى» قد حرص على إيراد 
العديد من القلاع والحصون التى انتشرت فى كافة أنحاء بلاد الشام؛ ولعبت أدواراً 
تاريخية هامة فى عصر الصراع بين المسلمين والصليبيين. وفى هذا لجال تنارل بالحديث 
قلاع الصليبيين الحصينة الى كانت بمثابة شوكة فى جنب المسلمين» كما أنه أشار 
إلى قلاع الأخيرين» وكان تناوله فى هذا الصدد أوفر حظاً من تناول الإدريسى. 

أما بالنسبة للقلاع الصليبية» فقد تفاوتت إشاراته بشأنها بين الإطالة والقصرء وذلك 
وفق أهمية القلعة» ودورها فى الصراع الإسلامى/ الصليبى» وعندما كان يلاحظ أهمية 
الدور الذى لعبته إحدى القلاع كان يلجأ إلى الزاوية التاريخية من أجل أن يوضح للقراء 
أهمية تلك القلعة فى ذلك الحين» ويؤصل دورها على المستوى التاريخى. 


أا أمغلة الإشارات المفصلة بشأن القلاع» ما ذكره فيما يختص بقلعة 
E‏ وقد شار إلى حصانتها وأوضح انها من اعمال حمص» وفی طرف جبل› 


۸٦۷ 


وخضادقها أودية واسعة عميقةء ولا يوجد بها خندق محفور إلا من جهة واحدة» ويبلغ 
طوله ستون ذراعا» ومحفور فى الجبل» ولها ثلاثة أسوار» وقد سيطر عليها الصليبيون إلى 
أن أخحضعها المسلمون بقيادة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى عام ھا 
۸ م» ولم تزل قلعة صهيون فى أيدى الصايبيين حتى وقت كتابة ياقوت الحموى 
چ البلدان۷*. 


ويلاحظ أن ما أورده ياقوت عن قلعة صهيون» هو إجمال ما نعرفه عن تلك القلعة 
التى لعبت دوراً هام فى عصر الحروب الصليبية» وقد اشتملت إشاراته فى هذا المجال على 
موقعهاء وحصانتهاء وتكوينها المعمارى ثم تاريخها فى ذلك العصر. 

ودر الإشارة إلى أن قلعة صهيون» عرفت بعدة أسماءء فكان الصليبيون يسمونها 
سايون a0۸‏ » أو قصر ساون" وهناك تسمية لها مازالت حتى الآن موجودة 
وهى» قلعة صلاح الدين الأيوبى*"'. 


وعدت قلعة صهیوك من اعمال حمص»؛ وهی تطل على مدينة اللاذقية» حيث 
وقعت بینها وبين حماة''» وتمتعت بموقع استراتیچی هام» إذ انها کانت تستر 
المداحل الجنوبية الشرقيةء المؤدية إلى إمارة أنطاكية الصليية""“. 


وامتازت بأنها وقعت على طرف جبل له أودية واسعة عميقة""» كما وصفت 
بأنها كانت شاهقة الارتفاع“'» وقد حفر الصليبيون من حولها خندقا بلغ عمقه 
ثلاثين متراء وعرضه انى عشر متراء وأحاط بها عدة أسوار كما جهزت بأدوات القتال 
الختلفة*. واحتوت على نظام السقاطات"" . ركان لكل ذلك أثره فى اعتقاد 
کون فة و 

ويلاحظ أن قلعة صهيون؛ سيطر فرسان الاستبارية عليهاء وقد حاصرها المسلمون 


فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى» وتمكنوا من إسقاطهاء وذلك فى 
جمادی الآخر عام ٤۸٥ھ/‏ ۲۹ یونیو ۸.۱۱۸۸ . 


AY 


أما الإشارات الموجزة التى أوردها ياقوت الحموى عن القلاع الصليبية» فمن 
أمشلتها قلعة بيت جبرين» والتى لا يقدم عنها سوى أنها وقعت بين بيت المقدس» 
و ادن . 


والجدیر بالذکر أن قلعة بیت جبرین کانت تسمی بیت جبرين أو بيت جبريلء 
وعرفت من قبل باسم الثیروبولیس ءاه م "۴1٤1٥۲‏ » وعرفت عند الصايبيين خحطاً 
باسم PBeursheba؟. «Î‏ بر سيع. وقد وقعت قلعة بیت جيرين بين بيت الممدس 
وغزة» وكذلك بين بيت المقدس وعسقلان"'ء الأمر الذى أعطى لها مرقعا 
استراتیچا هاما . 


ويلاحظ أنه فى خلال محاولة الصليبيين إسقاط مدينة عسقلان التى طالا 
قاومتهم› وشکلت حامیتها الفاطمية ح عليهم؛ حرص الصليبيون على تشیید علد من 
القلاع الحصينة من أجل تسهيل مهمة إسقاط تلك المدينةء وكانت قلعة بيت جيرين 
واحدة من ثلاث قلاع TEE E aE‏ 
-٤٤٥ه»‏ وهناك من یقرر أنه تم بناژها عام ۶.۱۱۳۲" / ۲۹٥ه.‏ وقد عهد 
إلى الاسبتارية بأمر قلعة بیت جيرين؛ وذلك فی عام ۱۱۳۲ ,*/ ۴۱٥ھ‏ أى بعد 
تشييدها بعامين فقط» نظ لاحتياج المملكة الصليبية للعون الحربى القوى» المقدم من 
جانب فرق الرهبان الفرسان مشل الاسبتارية والداوية لمواجهة الخطر الإسلامى 
المتنامى حينذاك. 


وقد وصفت قلعمة بيت جيرين من جانب المصادر العربية ا على 
نحو تأکد على مدى تاريخها ودورها فى قتال المسلمين» والدفاع عن المنطقة التى 
وجدت فیها. 

ريلاحظ أن الفاطميين عملوا على مهاجمة القلعة المذكورة وذلك فى عام 
l10۸‏ ۳م»› إذ قامت سرية من قرات الجيش الفاطمى بمهاجمتهاء وغنمت 


AA 


منهاء وعادت بالغدای ۷۷ كما تكررت تلك الهجمات» وعاد المهاجمون بالغام 
والأسلاب*' . وقد سقظت القلعة فی عام ۱۱۸۷م/ ۸۳٥ه“"‏ .وإن تمكن 
الصليبيون من استردادها فيما بعد إلى أن عادت للسيادة الإسلامية فى عهد السلطان 
الظاهر بیبرس عام /*'.۱۲٤٤‏ ١٤ه..‏ 


ومن الإشارات الأخحرى التى قدمها ياقوت الحموى عن القلاع الصليبية ما ذكره 
بشن قلعة عرقة» وقد تناولناها بالتفصيل فى موضع سابق من هذا البحث. وقد ذكر أنه 
على جبلها (أى عرقة) قلعة له^ . 


كما تعرض ياقوت لقلعة صليبية هامة أخرى» ونعنى بها قلعة المرقب» وقد قرر أنها 
تشرف على ساحل البحر وعلى مدينة بلنياس» وعبر عن ضخامتها من خلال إشارته إلى 
أن کل من يراه یحدث نفسه بأنه لم یجد له نظی)۹۳. 


وتجدر الإشارة إلى أن قلعة المرقب كانت تسمى فى اللاتينية مركاتوم 
lÎ «Marghatum‏ فى الحوليات الصليبية فإندا جد الاسم کاستر وم مار جاتوم Castrum‏ | 


E وفى العربية مرقب؛ على اعتبار أن الأهلة منه ترقی‎ «£ ^PMargatum 


وقد وقعت قلعة المرقب إلى الجنوب الشرقى من مدينة بانياس» بالغرب من ساحل 
البحر المتوسط» وبالتالى وصفت بأنها وقعت على ساحل جبلة““ وبنيت القلعة 
المذكورة من أحجار سوداء قديمة» وفى ذلك تشابهت مع برج نور الدين محمود فى 
دمشق الذى بنى أيضا من الأحجار القديمة"“ راحتوت على أسوار مزدوجة تتخللها 
الأبرا اج المستديرة الشكل"» وامتازت الأبراج بالارتفاع الشاهق» وفى داخلها 
وجدت كنيسة مربعة الشكل» وبسيطة فى تكوينها المعمارى*» وكذلك كانت هناك 
الحمامات وصهاريج للمياه» ومخازن للمؤن» ويقال إنها كانت تكفى حاميتها لعدة 
سنوات. ومساكن عديدة تكفى لحامية صليبية قدر عددها بألفين من الرجال*". 


A۹ 


ويلاحظ أن ذلك القسم الذى احتوى على كافة تلك الرافق الحيوة ثد وقع فى الجانب 
الجنربى ص القلة“ . 


وقد حاول السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى إسقاط المرقب بمحاصرته عام 


۸م/ ۸۳٥ه..‏ بيد أن الجيش الأيوبى عجز عن مخقيق هدفه""» ويعبر أحد . 


المعاصرين فى رواية له عن الموقف مبررا إياه بوصفه للقلعة على أنها «من حصرنهم التى 
لا ترام» ولا يحدث أحد نفسه بتملكها نظر) لعلوهاء وامتناعها»"". كما حارل الظاهر 
غازی صاحب حلب إسقاط القلعة عام ٠٠٠١‏ م/ ۲٠1ه"»‏ دون جدوى هو 
الآحر» وإن حصل من جراء عملياته على مغاام وفيرة. 


بيد أن سقوط المرقب كان فى عهد المنصور قلاررن فى عام ١۲۸٠م/‏ 
٤ه(‏ وهناك من یری أن سقوطها کان فی عهد الظاهر بیبرس› بید ان 
ذلك لا يجد دعم من المصادر التاريخية المعاصرةء واللاحقةء والكتابات الأكاديمية فى 
مجال القلاع الصليبية. 


ما فيما يتصل بالقلا ع الإسلامية» جد أن ياقوت أشار إلى قلاع حلب» وحماةء 
والطورء ما قلمة حلب فنجده يصفها بدقة متناهية حيث شيدت على «جبل عال مدور 


یح اعدو (۹۷ والمدينة حول ذلك الجبل وللقلعة حدق کییرء ولها. سبعة آبواب ۰ 


حددها بمسمياتها“" » وأشار إلى العجديدات التى أقامها ا ملك الظاهر غازى بن صلاح 
الدين الأيوبى» وأنه عمل على حفر حندقهاء وہناء رصیفها بالحجارة› غير ان المنية 
عاچلته ۽ فلم یتمکن من [کمال مشروعه ت کی 

وهكذاء فإن إشارة ياقوت الحموى فى هذا الصدد اقتصرت على الجهد الذى قام 


به الظاهر غازی فی آمر جدیدها؛ ولم يقدم ليا تناول للمراحل الأخرى التى مرت بها 
تلك القلمة فى المرحلة السابقة فى عهده. 


والجدير بالذكرء أن قلعة حلب قد وقعت فوق مرتفع طبيعى بوسط المديدة» وكانت 
تتألف من برج أمامی» وبرج خلفی ضخم» ووجد خندق واسع عرضه ۲٣‏ متراء تم 
حفره وأحاطهاء ولها سفح يشرف عليه مصفح بالحجارة المنحوتة» وبصفة عامة تمتاز 
القلعة بمداخلها الحصينة التى تمشل أرقى ما وصل إليه فن التحصين الحربى فى ذلك 
ال 


ومن الممكن ملاحظة أن البرجين سالفى الذكرء كان يتم الاتصال بينهما عن 
طريق جسر مائل فوق الخندق يقوم على ثمانى قناطرء واتصل بالبرج الأمامى عن طریق 
ا مى 


عل للك ادل ف ال مجم غل د فل جاب وي لا را 
مسجد" وفيما بعد» وفى المصر الأيربىء تخد أن املك الظاهر غازى بن صلاح 
الدين الأيوبى غطى سفح الجبل الذى تقع عليه القلعة بالحجارة» وشيد بابهاء وكان ذلك 
فی عام ۰۰٦ھ/‏ ۱۲۰۲۳ » ۶٠م»‏ وعمل له قنطرة» أو جسرا يمتد إلى حلب» كما 
أنه قام ببناء برجين على الباب» وجعل للقلعة خمسة أبواب» وشيد أماكن مخصصة 
نجرد رار رطف الدولة(۳١٠٠.‏ 


ونخدر الإشارة إلى أن قلعة حلب قد تم ترميمها لاسيما فى عهد دولة سلاطين 
المماليك» وذلك فی خلال حکم قلارون» وقایتبای» وقانصوه الغراى ا ١‏ 


أما قلعة حماة» فنجد أن ياقوتا لم يفصل الحديث بالنسبة لها واكتفى بأن أوضح 
أنه فى طرف المدينة توجد تلك القلعةء التى وصفها بالعظمة» وأنها متقنة العمارة(**. 


أما قلعة الطور؛ فقد أعطى لها أهميتهاء إذ أنه ذكر أن الملك المعظم عيسى ابن 
املك العادل» قام ببنائهاء وصارت قلعة حصينةء وقد أغدق عليها الأموال الؤفيرة» وذلك 
من أجل أن يواجه الأطماع الصليبية الموجهة إلى المنطقة بعد رحيل السلطان الناصر 


۹1 


صلاح الدین الاأیوبی» غير آن الأمور تطورت فی عام ١۱ه/‏ ۹٠۱۲ء‏ فعندما قدم 
الصليبيون إلى المنطقة» وأحس بالخطر» وخحشى أن تسقط تلك القلعة فى قبضتهم عمل 
OE‏ 


وهكذاء جد أن ياقوت الحموى قد حرص على إيراد عدد من القلاع الصليبيةء 
والإسلامية» من أجل توضيح دورها حنيذاك» بيد أن معالجته اخحتلقت من قلعة إلى 
أحرى أو بصفة عامة تعد إشاراته عن قلعة صهيون كإحدى القلاع الصليبيةء وقلعة 
حلب كإحدى القلاع الإسلامية نموذجا للتفاصيل الهامة التى أوردها بشأن القلاع فى 
ذلك العصر. ۰ 


ریلاحظ أنه اهتم بإیراد التحصينات الدفاعية حتى للمدن الأحرى» من أمثلة ذلك 
أنطاكية التى أشار إلى أن سورها به ثلاثمائة وستون برج“ ودل ذلك على اهتمامه 
بصفة عامة بإيراد التحصينات الدفاعية سواء لدى القلاع» أو لدى المدن الموجردة فى 
يلاد الشام بصفة عامة. وكان من الطبيعى أن يتعرض لنموذج أنطاكية على اعتبار أن 
تلك المدينة على نحو خاص اشتهرت بمناعتها وحصانتها وقد تزايدت وتنائرت روايات 
مؤرخى الحروب الصليبية التى تعكس حصانة تلك المدينة على نحو خاص. ٠‏ 


ومن جهة أحرىء» تناول ياقوت جاب هام عن بلاد الشام ونعنى به المزارات الدينية 
سواء الإسلامية أو المسيحية. ومن أمثلة المزارات الدينية الإسلامية» المسجد 
الأقصى“"'. وقد فصل الحديث بشأنه بيد أنه لم یخرج به عن حدود أوصاف 
الجغرافيين المسلمين السابقين» كما أن دمشق ختوى على قبور لعدد من الصحابة 
والتابعين» من أمثلة ذلك ما يقال من أن قبر أُم عاتكة حت عمر بن الخطاب رضى الله 
عنها موجود هناك» وكذلك قبر صهیب الرومی وأخیہ ''» وپیدو أن یاقوتا لم یکن 
يقبل فكرة وجود قبر أحت عمر بن الخطاب» بدليل أنه ذكر ذلك من قبيل الزعم» 
بالإضافة ذكره لجبل قاسيون وما به من القبور الخاصة بالصالحين'' . 


my 


۹۲ 


زد على ذللكء انا ده یذ کر وجود عدد من المشاهد والقبور فى حمس › فيقرر أن 
بحمص مشهد الإمام على بن أبى طالب» كما أن بها دار خالد بن الوليد» وقبره فيما 
يقال» وكذلك قبر عياض بن غنم القرشى فا بلاد الجزيرةء وكذلك فبر زوجة خالد بن 
الله وق ره غدال من بالاضاة إلى مشود لى الدروا ا : 

وتخدر الإشارة إلى أن ياقوت لم يقبل فكرة دفن الد بن الوليد فى -حمص» بل 


إنه ذكر أنه مات بالدينة المنورة ودفن بها وپری ان هذا هو الم 
لم يقبل كل ما يقال له بشأن دفن الصحابة فى تلك المناطق. 


» ومعلنی هذا آله 


أا ازارات الدينية المسيحية» فهناك كنيسة القيامةء ویقرر انها موجودة فی وسل 
بيت المقدس» وأن هناك مقبرة يسميها المسيحيرن القيامة» ويصف الكنيسة بصفة عامة 
على اعتبار أنها أعظم كنيسة للنصارى فى بيت المقدس وبها مظاهر الحسن 
الإ O19)‏ 
والثراء ٠.٠‏ 


وهناك أيضاً عين سلوان» وهى فى ربض بيت المقدس» وهى عين عذبة ويتم التبرك 
بهاء ويقرر ياقوت أن هناك اعتقادا بأن ماء زمزم يزور ماء سلوان وذلاك كل ليلة 
Oa‏ ومن الواضح عدم اعتقاده فى ذلك بدليل أنه اعتبر ذلك من قبيل الزعم» أو 
من خلال المعتقدات الشعبية الساذجة. وإن أفادت إشارته فى تسليط الضوء على ذلك 
الجانب الفولكلورى. 


وبالإضافة إلى تلك المزارات الدينية المسيحيةء يشير ياقوت إلى عدد كبير من الأديرة ' 
المسيحية فى كافة أنحاء الشام سواء فى دمشقء وحلب» وبالس» وأنطاكية» وعزاز» وفى 
الأردن» وعند جبل الطورء والرملة. 


ومن أديرة دمشق» دير صليباء ودیر الخصيان› ودیر سمغان ودیر يونا ودیر فطرس»؛ 


2 .10 ۴ ۰ 
ودیر بولس» ودیر قانون» ودیر هند ِ ومن ايرة حلب حافرء و-حشیان» وعمان»؛ ردیر 


۹۳ 


باد ضر ١‏ أما فى أنطاكية فهناك دیر سمعان' ١‏ وفی عراز هناك دیر ١۱۱۹ء‏ 
وقى الأردن هناك دير فاحور" '"“ فى الموضع الذى عهد فيه يوحنا المعمدان(* 
السيد المسيح. وفى الطور يوجد دير التجلى"""“ الذى يزعم المسيحيون أن السيد المسيح؛ 


قد علا عليهم فيه. أما الرملة ففيها دير البلوط» وكذلك دير بولس. 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك أديرةء معينة من بين التى أوردها ختل مكانة حاصة 
لدى نفوس المسيحيين» ومن أمثلة ذلك دير التجلى» ويلاحظ أنه على جبل الطورء 
ويقصده الناس من كافة المواضع» ويوصف الدير بالاتساع والمناعة فى البناء» واشتمل 
على موضع مخصص لاستقبال الحجاج المسيحيين واستضافتهم» كما أنه احتوى على 
كتيسة عرفت بكنيسة اا 


وبصفة عامة كانت تلك الأديرة على درجة كبيرة من الثراءء ومن أمثلة ذلك إشارة . 
ياقوت نفسه إلى أن دير سمعان بظاهر أنطاكية يبلغ دخله فى العام أربعمائة ألف 
دينار""» ومن الطبيعى ملاحظة أن الأديرة التى وقعت فى قبضة الصليبيين مثل 
أتطاكية والرملة كانت أكثر ثراء من تلك الأديرة الواقعة فى دمشق» وحلب» وعزاز» على 
اعتبار أن جموع الحجاج المسيحيين» كانوا يقدمون إليها كل النفائس والتبرعات المالية 
على نحو أدى إلى ثرائها بصورة متزايدة. 


والجدير بالذكرء أن إيراد ياقوت الحموى لكل تلك الأديرة فى بلاد الشام» والعديد 
منها خاضع للسيادة الإسلامية. يعكس حقيقة جلية لا تقبل الجدل ألا وهى أن مناطق 
الل احتضنت أماكن العبادة المسيحية» ومنها الأديرة على مدى قرون عديدة من 
القر ن الأول الهجرى/ السابع الميلادى حتى أخريات القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى» وذلك فى حرية كاملة» ومن ثم فإن القول بأن الحملات الصليبية جاءت Ù‏ 
إلى المنطقة العربية بوصفها حملات إنقاذ للمسيحيين الشرقيين من اضطهاد المسلمينء 


£ 


تفنده تلك الإشارآت الثريةء التى قدمها ياقوت الحموى عن كثرة أعداد الأديرة المسيحية 
المتنائرة فى أنحاء بلاد الشام» وخحاصة فى المناطق الإسلامية. 


ومن ناحية أخرى» فإن إبراد ياقوت الحموى لأديرة المسيحيين» يعكس بجلاء مدى 
التسامح الذى أبداه المسلمون جاه هل الذمة» على نحو جعلهم يخصصرن صفحات 
كاملة من مؤلفاتهم للحديث عن تلك المؤسسات المعمارية الدينية المسيحية» وفى هذا 
دليل واضح آخر إن لم تكن هناك «مشكلة ما» فى التعامل بين المسلمين والمسيحيين لا 
على المستوى الرسمى» ولا على مستوى الكتابة التاريخية عن الطرف الآخر الخالف فى 
الدين من جانب الجغرافيين المسلمين فى ذلك العصرء ويمثل ياقوت الحموى خير دليل 
على ذلك. 


ومن جهة أخرى» جد ذلك الجغرافى يعنى بتوضيح المزارات العلاجية» فى بلاد 
الشام» ومن أمثلتها عيون طبريةء وفى هذا الجال مجده يستفيد من نص للسائح الهروى» 
ويؤكد على أهمية قرية الحسينية» ويصف الماء هناك بأنه شديد الحرارة للغاية» كما أنه 
صاف» وعذب» وطيب الرائحة“""“ . ومن الواضح أن تلك القرية لقيت اهتمام) كثيرا 
من جانب الجغرافيين المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى ذلك العصر. 


وأخيرء فإن ياقوت الحموى حرص على ذكر جوانب من الخريطة العقائدية لبلاد 
الشام» وفى هذا الصدد أشار إلى وجود عناصر الاسماعيلية فى حلب» وخاصة فى جبل 
السماق الذى احتوى على عدد كبير من المدن» والقرى والقلاع*"". وقد رضح أن 
غالبية الاسماعيلية هناك مخت طاعة الأيوبي ر "» ویعنی ذلك أن عناصر آخحری منهم 
كانت تناصب السلطة الأيوبية فى حلب العداء ولكن دون فعاليات حقيقية خحطرت 
بدليل عدم إشارته إلى تلك العناصر إلا بتلك الصورة الموجزة. 


كذلك فإنه أوضح وجود عناصرهم فى كفر لاثا فى سطح جيل عاملة بين نواحى 
حلب ۷٩۱۳ء‏ مع ملاحظة أن مناطق حلب كانت مركز تقليدي) للوجود الاسماعيلى 


۹۵ 


مذ أحريات القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر اليلادى. ومع ذلك فإنه لم يشر 
إلى قيامهم بأية اغتيالات وييدو أن شوكتهم قد كسرت نهاثيا من خلال القبضة 
الأيوبية. 


ضف إلى ذلك» أنه تناول عناصر النصيرية فى و وأشار إلى أن کیا 
من أملها من عناصرهم› وسن الطبيعى ن کله یشن عليهم الهجرم؛ نظا لعقائدهم؛ 
وأفكارهم الباطلة» حيث اعتبروا من غلاة الشيعة. 


ولا ريب فى أن ياقوت يواصل بذلك توضيح أماكن توزيعات العناصر الشيعية فى 
ذلك العصر. مع ملاحظة أن تلك العناصر فى العصر الذى كان فيه ذلك الجغرافى» لم 
تكن بنفس قوتهم خلال النصف الأول من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى. 


وهكذاء قدم لنا ياقوت الحموى من خلال مؤلفاته الجغرافية التى تنارل خلالها 
أنحاء الشام» صورة عامة عن يلاد الشام حلال عصره» وهى بالتأكيد صورة ثرية وهامة 
ومع ذلك یمکن أن توجه له بعض جوانب النقد ومنها : 

ول : إن اهتمام ياقوت بالمدن الخاضعة للسيادة الإسلامية فاق بكثير اهتمامه بتلك 
الخاضعة للسيادة الصليبيةء بل إنه أحيان) فى المدن الأخيرة اكتفى بإيراد اسمها فقط› 
دون أن يعمق رؤيته بشأنهاء إذ أن رؤية تلك المدن المعادية من خلال عيون إسلامية يثرى . 
تلك الرؤية إلى حد كبيرء بيد أنه لم يفعل ذلك. 


ثاني) : إن مدن الساحل الشامى» وهى التى لها شأنها الكبير على المستوى 
الاستراتیچى» رالاقتصادى التجارى» غابت الزاوية التاريخية على شقيقتها الجغرافية 
عند معالجة ياقوت الحموى لهاء حقيقة أن الفاصل بين الجانبين ليس بالكبيرء وأن 


3 


التاريخ ما هو إلا صراع على الجغرافية» إلا أن ياقوت الحموى عالج تلك المنطقة من 
خلال اهتمامه بتصوير تاريخ الصراع الإسلامى/ الصليبى بشأنهاء بيد أن ذلك الجانب؛ 
حصصت له كتب الحرليات التاريخية العربية أجزاء هامة منها. 

ومع ذلك؛ فإن النقد السابقء ينبغى ألا يقلل من قيمة ذلك العلم الجغرافى 
والأديب والمؤرخ المتميزء خاصة إذا ما لاحظا أن الرحالة الأوروبيين الذين زاروا تلك 
ادن من نحلال اهتمامهم بإيراد أوضاع المدن الخاضعة للصاليبيين حينذاك. 


4¥ 


الهرامش 


: عن مصادر ومراجع ترجمة ياقوت الحموى أنظر‎ )١( 


ابن المستوفى» تاريخ أربل» حاء مخقيق سامى الصفارء ط. بغداد 1۹۸۰م» 
صی۳۲۲-۳۱۹؛ ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء ناء الزمان» اء ط. بیروت ۱۹۷۸م؛ 
ر ۱۳۹-۷ الذهبى» العبر فى خبر من غبرء» ح٥»‏ ص٠‏ ١٠؛‏ اليافعى» مرآة الجنان وعبرة 
الیقظان» ح٤»‏ ط. حیدر آباد الدکن ۸٤۱۳ه»‏ ص۹ ٥؛‏ عبدالستار فراج» معجم البلدان لياقوت 
الحموى» مجلة العربى» العدد (١١٠)ء‏ أغسطس ١۱۹۷م»‏ ص۷۸؛ صلاح الدين المنجدء من 
أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب» حا؛ ط. بیروت ۱۹۷۸ م» ص۴٦؛‏ محمد محمود 
محمدين» الجغرافيا والجغرافيون بين الزمان والمكان» ص٠١٠٠؛‏ زكى حسن» الرحالة المسلمون» 
ص۲١٠‏ ؛ صلاح الدين الشامى» الفكر الجغرافى سيرة ومسيرة» ص٠١٠»‏ حاشية (١)؛‏ أحمد 
أحمد بدوى» الحياة الفعلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ط. القاهرة؛ بحت» 
ص۲۸۵؛ عبدالرحمن حميدة» أعلام الجغرافيين العرب» ط. دمشق ٤۱۹۸م؛‏ ص ۹٤۸-٤٤۷‏ ؛ 
على آدهم» بعض مؤرخی الإسلام» ط. بیروت ۱۹۷٤‏ م؛ ص٠١٠؛‏ على عبدالله الدفاع» الموجر 
فى التراث العلمى العربى الإسلامى» ط. نيويورك ۱۹۷۹م؛ ص١٤؛‏ أحمد رمضان» الرحلة 
والرحالة المسلموت» ص۱۷۷ ء زغلول النجار والدفاع؛ إسهام علماء المسلمين الأرائل فى تطور علم 
الأرض» ص‌۹۳-۳۹۲؛ يسرى الجوهرى» الفكر الجغرافى والكشوف الجغرافية» ط . الاسكندرية 
4۹م؛ ص۱۲۷ ؛ عبدالفتاح وهيية» جغرافية العرب فى العصور الوسطى» ص۱۸؛ عيدالرحمن 
زکی» أعلام العرب فى الجغرافياء الجلة العربية» السنة (۳)ء العدد الأرل» ديسمبر ۱۹۷۸ م» 
ص۴٥؛‏ عمر رضا كحالة» معجم مصنفى الكتب العربية فى التاريخ والتراجم والجغرافيا والرحلات» 
ط. بیروت ۱۹۸٩‏ م؛ مر11۷-٠1۷؛‏ مصطفى الشكعةء مناهج التأليف عند العلماء العرب» قسم 
الأدب» ط. بیروت ۱۹۹۱ م» ص ٥٦٥-٥٦۴‏ . 


Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literature, T.I, p. 479 Suppl., 
T.I, p. 880; Ruhricht, Chronologisches, p, 50. 


. ابن المسترفى»› المصمدر السابقء اء ص۲۳۱۹‎ (Y2 


(۳۲) نفسه» نفس ألمصدر؛ حا ٤‏ ص۱۳۹ . 


۹۸ 


)٤(‏ نفسه» نفس المصدرء حا» ص۱۲۷» وپری يسرى الجوهری» آن ياقوت قد ولد فى اليونان عام 
۹,/ ١۵۷ه»‏ ولكن هذا الرأى لا تدعمه المصادر الأصلية لأن المؤرخين يذكرون أنه رومى 
الجنس والمولدء ومعنى هذا أنه ولد فى موقع ما من أملاك الامبراطورية البيزنطية التى أطلق عايها 
المسلمون تعبير دولة الروم» أما العحديد بأنه ولد فى اليونان» فهو أمر لا يجد سندا من الدعم 
المصدرى» رببقى مجرد احتمال لا أكثر. أنظر رأيه فى الفكر الجغرافى والكشرف الجغرافية» 
ص۱۲۷ . 

)6( اہن حلکان» المصدر السابق» اء مس۱۲۷ ؛ أحمد رمضان» ارجم السابقء ص۱۷۷ 

C0‏ نفسه» نفس المرجع؛ والصفحة. 

)¥( این خلکان» المصدر السابق»› اء ص۱۲۸-۱۲۷ 


() السید عبدالعزیز سالم» التاریخ والمؤرخون العرب» ص۹۹٠‏ . 
() ويلاحظ أن زغلول النجار وعبدالله الدفاع قد ذكرا أن ياقوتا عندما اجه إلى حلب كان يحكمها 
الحمدانيوت» أو كما ورد فى نص كتاييهما «هى إذن حاضرة الحمدائيين؛ . عن ذلك أنظر : إسهام 
علماء المسلمین الأوائل فی تطرر علم الأرض» ص٤۳۹.‏ 
غير أن هذا القول» لا ينطبق على الواقع التاريخى»ء على اعتبار أن الحلبيين» حكمرا حلب 
خلال القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى» وكائرا على النحو التالى : 
ابو الحسن على» سيف الدرلة ۳۳۳-٠١٠٠ه/ 41۷-۹4٤‏ الحمدان؛ سعد الدرلةء أبو 
المعالی شریف ١٣۴٠-٠۳۸ه/‏ ۷٦4۹1-۹ء؛‏ الحمدانى؛ سعيد الدرلة أبو الفضائل سعيد 
۳۹۲-۱ ها ۱-۹۹۱١٠٠م»‏ الحمدانی؛ أبو احسن على» أبو المعالى شريف الثائى» 
۳۹4-۲ ھا ۳1۰1م 
ولا كان ياقوت الحموى قد عاش خلال القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى وتوف 
عام ١1۲ه/‏ ۱۲۲۸م» فمن الواضع عدم صحة القول السابق. عن تسلسل حكم الحمدائيين 
وتاريخهم أنظر : 
Canard, Histoire de la dynastie de Hamadanides de Jaziraet et Syrie, Paris, 1951.‏ 
زمباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامی»؛ ح۲» ت. زكى حسن 
وآخرون» ط. القاهرة ٠۹١۲‏ م» ص٠‏ ١٠؛‏ ستانلى لين بول»ء طبقات سلاطين الإسلام» ط. بيروت 
٥م‏ ص۹١٠؛‏ محمود سعيد عمران» معالم تاريخ الإمبراطورية البيزئطية؛ ط. بيروت 
۱ م»ء ص۳۷۲؛ السيد الباز العرينى» الدولة البيزنطية» ط. بیروت ۱۹۸۲م ص٦١٩‏ . 


۹۹ 


وعن مصادر تاريخ الحمدانيين بصفة عامة أنظر ؛ النصوص الهامة التى أرردها المستشرق 
الفرنسی كنار فى كتابه التالى : 
Canard, Sayf Al Daula, recuerl de Textes relatifs d L'emir Sayf al Daula Le‏ 
Hamdanids avec annotations, Alger 1934.‏ 


وفيه جد النصوص العربية والتعليقات بالفرنسية التى قام بها كنار. وأنظر أيضاً : مصطفى 
الشكعة» سيف الدولة الحمدانى› أ مملكة السيف ودرلة الأقلام» ط. القاهرة بٻحٽ. 

؛٥۴ ابن خلکان» المصدر السابق؛ سےا ص۰۱۳۹ عبدالرحمن زکی؛ امرجم السابق؛ ص‎ E: 
عبدالستار فراج» المرجع السابقء ص۷۸؛ العبادى وزيادة والعدوى» الدولة الإسلاميةء تاريخها‎ 
.٥۱ص‎ ٠ت“ وحضارتهاء ط. القاهرة ې‎ 

0417 ابن المستوفى»› المصدر السابقء ا ص٤۳۲‏ . 

32 نقولا زيادة؛ الجغرافية والرحلات عند العرب» ط. بیروت ۲م صا . 

. ٠١١ص محمد الحسينى عبدالعزيز» الحياة العلمية فى الدولة الإسلامية» ط. الکویت ۱۹۷۳م»‎ )١۳( 
وأيضاًء ومد الجاسرء؛ «نظرات فی معجم البلدان» » مجلة المرب» ج (4) )4°( الربيعان‎ 
ص۷۸ حر داجش ؛ الحضارة الإساامية» ت. على حسنی الخربوطلى»؛ ط. القاهرة‎ ها٤٤‎ 
. ۰مم ص۱۸۰‎ 

)1£( عبدالرحمن -حميدة) المرجع السبق؛ ص۲۸٤‏ . 

(۱۵) يلاحظ ان معجم البلدانء قد نشره وستنفيلد 14ء۴1٣عاءا۷‏ فى ستة أجزاء فى المرحلة من 
٩‏ إلى ۱۸۷۱م» وقد صدر عمله حت عنوان : 


Wustenfield, Jacut's geographischer worterbuch aus den Handschriften Zu 
Berlin, St. petersburg und pairs.. hrsg von Ferdinand I-VI Lerbzig 1866-1870. 


وضمن ذلك العمملء؛ هناك جزء مخصص للفهارس»؛ كذلك صدرت فى القاهرة فى عام 
۱۳۲61-۳ ھ/ 14°7م› بعناية الشنقيطى طبعة أخحرى من معجم البلدان وقعت فى ثمانية 
مجلدات» مع زيادات حت عنوان «منجم العمران فى المستدرك على ممجم البلدان»» محمد مين 
الخانجى» الجزءان التاسع والعاشرء القاهرة ١۲١٠٠ه/‏ ١١1۹ء.‏ وفيما بعد ظهرت طبعة 
ری من الکتاب المذکور فی بیروت فی عام ۱۹۷۷م» وهى التى اعتمدت عليها فى إعداد 
هذا الفصل. 


aman GREER aer. 


ومن المغيد أن نذكر أن هناك من رأى أن عمل ذلك المستشرق الألمانى» فى خقيق معجم 
البلدان» يعد أكبر عمل اضطلع به مستشرق بمفرده» وبذلك يكون قد قدم للعلم خدمة لا 
يمن أن تقدر بشمن. عن ذلك أنظر : 

صلاح الدين عثمان هاشم» المستشرقون والجغرافية العربية» ضمن كتاب مناهج المستشرقين 
فى الدراسات العربية والاسلامية» ح۲ . ط. الرياض ١١٠٤٠ه»ء‏ ص۷۸. آثار فى الجغرافية 
الاسلامية تنعظر النشرء المؤتمر الجغرافى الاسلامى الأرل» جامعة الامام محمد بن سعود , 
الاسلاميةء م (۳)؛ ط. الرپاض ۱۹۸٤‏ م؛ ص۷. ۰ 

والجدير بالذكرء أن كتاب ياقوت قد أدرك المؤرخون المسلمون أهمية اختصاره من أجل 
تقليل حجمه. وذلك على الرغم من أن ياقوت بنفسه قد أوصى فى مقدمة كتابه بألا يختصر 
حتی لا تقلل فائدته. 

وقد قام صفی الدین بن عبد الحق البغدادی (ت ۷۳۹ه/ ٠١٠١‏ م) باختصاره سحت 
عنوان مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» وقد قام جوينبول بتحقيقه» وطبعه فى أربعة 
أجزاء» وقد صدر عمله فی لیدن عام ۱۸۵۳م : كما أن السيوطى (ت ١١۹ه/‏ ١٠١٠م)‏ 
اختصر هر الآخر كتاب ياقوت شت عنوان مختصر معجم البلدان. عن اخحتصار معجم البلدان 
أنظر : حاجى خليفة» كشف الظنون عن آسامی الكتب والفنون» ۲ء ق۲» ص۷۳۳٠‏ . 

ویر أحمد رمضان» أن مراصد الإطلاع من مؤلفات ياقوت الحموى» ون عبدالمؤمن بن 
عبدالحتق قد اختصره. بيد أن هذا الرأى يخالف الواقع» لأن ياقوتا لم يؤلف البقة كتاب) بهذا 
العنوان» أما كتاب مراصد الإطلاع؛ فما هو إلا احتصار ابن عبدالحق البغدادى لكتاب ياقوت 
معجم البلدان» أنظر ريه : الرحلة والرحالة المسلمون۵» ص۷۹٠‏ . 

كما أن صلاح الدين الشامى قرر أن عبدالمؤمن البغدادى قد اختصر هذا المعجم وأضاف 
إليهء بيد أن هذا القرل» هر الآخر لا يتفق مع واقع الأمر» لأن عبدالمؤمن لم يضف إلى كتاب 
ياقوت» بل احتصره» لأنه فى حالة افتراضنا جدلا أنه أضاف إليه لما فكر أصلا فى أن يختصره 
ویلاحظ أن اختصاره کان على عکس نصيحة ياقوت» لمن يأتى من بعده من المؤرخحين؛ 
والجغرافيين» إذ أنه نصح بعدم اخحتصاره حنى لا تضيع فائدته» أنظر رأى الباحث السابق فى : 
الإسلام رالفكر الجغرافى العربى» ط. الاسكندرية» ۱۹۷۸ م؛ ص۱۳۷» حاشية (۲) . 


۲ حققه وستنفیلد Wusie ۴e1‏ اعتمادا على نسختی فییناء ولیدن» وصدر عمله فی جوتنجن عام 
٦‏ م» وأعيد نشره کما هو» من جانب عالم الکتب فی بیروت عام ٩۱۹۸م.‏ وقد صدر 
حقیق وستنفیلد بعنوان : 


۱۰۱ 


Jacut's Moschtarik, das isti Lexicon geographischer Homonyme, 
Gottingen 1846. 
ریلاحظ أن عنران کتاب ياقوت قد استوحاه محمد عبدالله بلیهد عندما آلف کتابه ما‎ 
..ه٠٤١۲ تقارب سماعه وتباینت آمکنته وبقاعه. ط. الریاض‎ 


(۷) ليل إبراهيم السامرائى» الثغر الأعلى الأندلسى» دراسة فى أحراله السياسية (۹۵-١٠٣ها‏ 
۹۲۸-4م)» ط. بغداد ٦۱۹۷م»‏ ص٠۲؛‏ صلاح الدين الشامى؛ الفكر الجغرافى سيرة 
ومسیرة» ص۱٩۲‏ . 

(۱۸) کراتشکوفسکی» تاریخ الدب الجغرافی العربی» ص۹١٠؛‏ محمد محمود محمدين رطه الفراء 
المدحل إلى علم الجغرافياء ط. الریاض ١۹۸۲‏ م؛ ص۲۹ ؛ محمد محمود محمدین»؛ دراسات فی 
الأسماء الجغرافية العربية» الدارةء العدد »)٤(‏ السنة (۶)» محرم ۱۳۹۹ ه/ ديسمبر ١۹۷۸‏ م»؛ 
صر۲۲۷؛ محمد السيد غلاب» الجغرافيون المسلمون ودورهم فى تطور الفكر الجغرافى» المؤتعر 
الجغرافى الإسلامى الأول» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» م (۳)» ط. الرياض 
4ءء ص1٤۱‏ . 

(۱۹) کراتشکوفسکی» المرجع السابق» ص۹٠۴‏ : 

(۲۰) عبدالرحمن زكى» المرجع السابق» ص٣ه٥.‏ 

(۲۱) ياقوت» معجم البلدان» حه» ط. بيروت ۱۹۷۷ م» ص۷٥٠٠‏ ؛ صلاح الدين المنجد» المرجع 
الساہق» ح.اء ص*۷°. 

(۲۲) ياقوت» المصدر السابق» ح ٠»‏ ص١٠١.‏ ويقول ما نصه «لا يفارق منزلى منها مائتا مجلد 
وأكثر بغير رهن» ومروء مدينتان من مدن المشرق الإسلامى وهناك مرو الشاهجان أى روح الملكء 
وهی مرو العظمى؛ التى عدت أشهر مدن خراسانء وقصبتهاء أما مرو الثانية فهى مرو الروة؛ وهى 
مدينة صغيرة بالمقارنة بمرو الشاهجان التى كانت أكبر منهاء ويمتدح ياقوت مرو الشاهجان على 
اعتبار أنها أرجت من الأعيان وعلماء الدين والأركان عدا لا يحصى» ووصفت مرو من 
جانب القزوينى› بأنها كثيرة الخيرات وافرة الغلات» كما امتدح الجغرافيون المسلمون فى العصور 
الوسطی» آهل مرو؛ من حيٹ رقنهم»؛ وحسن معاشرتهم. عن مرو آنظر : 

النرشخىء» تاريخ بخاری» ت. أمین عبدانجید بدرى ونصر الله مبشر الطرازى» ط . القاهرة 
ب-ت» ص٤ ۹٥-۹‏ ؛ ياقوت» معجم البلدان» حه» ط. بیروت ٠۹٥۷‏ م؛ مس۱۱۳ ؛ القزويني : 
آثار البلادء ص1٥٤-٠٠٠؛‏ أبو الفداء» تقريم البلدان» ص٦٠٠؛‏ محمود شيت خطاب» 


۴ 


۱ 


أفغانستان قبل الفتح الإسلامى وفى أيامه» مجلة الجمع العلمى العراقی» م (۳۱)ء سح (۳)» ط. 
بغداد ٠۱۹۸م؛‏ ص۷٠؛‏ لستراج» بلدان الخلافة الشرقية» ت. بشير فرنسيس وكوركيس عرادء 
ط. بیروت ۱۹۸۰م» ص۹٤٤-۲٥٠‏ ؛ طه نداء فصول فى تاريخ الحضارة الإسلامية» ع . بيروت 
7 م,م؛ ص۱۹ . 


Bosworth, "The political and dynastic History of The Franian World", in 
C.H.I., Vol. V, Cambridge 1968, p.65, p.163. 


(۲۳) على أدهمء المرجع السابق؛ ص ٠١١-٠١٣١‏ . 
(Y8)‏ عبدالرحمن حمیدة؛ امرجم السابق»› ص۳۹۱ . 
)۲١(‏ ياقوت» المصدر السابقء ح٤؛»‏ ص۱۸ . 


. ۱٤٤ص‎ ٤ح نفسه» نفس المصدرء‎ C0) 


۷ نتفسه» نفس المصسدرء ح٤؛‏ ص۳٤۱‏ . 


(۲۸) نفسه» نفس المصدرء» ح٤»‏ ص۲١٠‏ . عن معركة حطين أنظر ؛: 


ابن شداد» النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية» حقيتى جمال الدين الشيالء ط. القاهرة 
71 م»؛ ص١۷1-۷؛‏ العماد الأصفهانىء الفتح القسى فى الفعح القدسى» ط. القاهرةء 
صا۸؛ ابن الأثير» الكامل» ح1؛ ص۱۷۹ء مجهول» الاستبصار فى عجائب الأمصارء حقيق 
سعد زغلول عبدالحمید» ط. الاسكندرية ۱۹۵۸م» ص٠١٠؛‏ مصطفى زيادة» يوم حطین اليوم 
الفاصل بين المسلمین والصلیبیین؛ العربی» المدد )٥۹(‏ آکتریر ۱۹۱۲م» ص ١-۳۱‏ ٠؛‏ محمد . 
زنيبر» معركة حطين من التمزق إلى الوحدة» مجلة المؤرخ العربى» العدد (۳۹)ء السنة (١٠)ء‏ 
عام ۹۸۹م؛ ص١٠٠-١۱۷؛‏ الحبيب الجنحانى» حطين رمز الوحدة والتحرر» مجلة المؤرخ 
العربیء العدد (۳۹)ء السنة (١۱)ء‏ عام ٩۱۹۸م»‏ ص۱۷۷-١۱۸؛‏ ديفيد جاكسون» معركة 
حطين والاستيلاء على القدس» ضمن كتاب حطين صلاح الدين والعمل العربى الموحد» ط. 
القاهرة ۱۹۸۹ م؛ ص۸1-٠١٠؛‏ جوزيف نسيم يوسف» معركة حطين» خلفياتها ودلالاتهاء 
عالم الفكر؛ م (۲۰)» المدد (۱)» آبریل؛ مایرء ینیو ۱۹۸۹٩‏ م» ص۲۵۱-۲۳۲؛ جوزیف 
داهموس؛ سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى» ت. محمد فتحى الشاعرء ط. القاهرة 
3A۷‏ ص۴٠٠٠١٠؛‏ محمود رزق محمود» العلاقة بين أرناط أمير حصن الكرك وصلاح 
الدين الأيوبى حتى موقعة حطين عام ١۸۷‏ م» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» 
جامعة عين شمس عام ۱۹۷م» ص ٠٠٠-٠١١‏ ؛ أمين توفيتق الطيبى» وقعتا حطين والأرك 


۱.۴ 


نصراك مترازیان على الغراة الصليبيين فی المشرق والمغرب» مجلة البحوث التاريخية› السنة (١؟)ء‏ 
المدہ ٩۱(‏ ينایر 1ك ص ٦4-٥‏ ؛ پسام العسلى» الأيام الحاسمة فی الحروب الصليبية » ط. 
بیروت 4۸م ص ۱۱۲-۲٥‏ . 


Richard, "La bataille de Hittlin, Saladin defait L'Occident", 
L'Histoire, T. XL VIL, année 1987, pp. 104-111, AAn account of the 
battle of Hattin referring to the Frankish mercenaries in Oriental 
maslem states", Speculum, T. XXXII, pp. 168-175. 


(۹) نفسه»؛ نفس المصدرء ح۳» ص٣١٤‏ . وعن حصانة صور أنظر : 
ابن حوقل؛ صورة الأرض»› ص٤۱۷‏ ¢ المقدسى» آحسن التقاسيم؛ ص ۲٦۱-٤۱۹۱؛‏ آبن 
جبيرء الرحلةء ص۲۷۸-۲۷۷؛ ياقوت » المشترك وصفا» ص۲۸1؛ سر الختم عثمان» صور فى 
القرنين e\¥‏ م ص٤‏ -۷؛ محسن محمك حسین؛ مسولية صلاح الدين فی فشل -حصار 
صور؛ الجحلة العربية للعلوم الإانسانيةء؛ (e‏ العدد (١۲)ء‏ الكريت cp 13AY‏ ص۳۲ . 
(۰) ياقوت› معجم البلدانء ۴ء ص۴۴٤‏ . 
(۳۱) نفسه» نفس المصدرء حا ص ۱٥۲-۱١۱‏ . 
وقد وقعت أرسرف» وهى فى المصادر الصليبية ترد بأشكال متعددةء» مثل ,۸۲511۲ ,ااكءA‏ 
usا0ج4»‏ على بعد عشرة أميال إلى الشمال من يافا على ساحل فلسطين؛ وبينها وبين قيسارية 
نحو ثمانية عشر ميلاًء وبينها وبين الرملة إثنى عشر ميلاء ومن الحتمل أن اسم ارسوف نا18ه» 
مشتق من اسم الإله السامى رسيف ١٠٠۸ء‏ ويلاحظ آنه خلال القرون الأرلى من عهد 
الخلافة» عدت أرسوف راحدة من المدن الحصنة الرئيسية فى فلسطين» وقد احتلها الصليبيرن فى 
عهد الملك الصليبى بلدرين الأرل 1 ١س‏ !ة8 (١٠٠٠-۷١١١م)‏ وذلك فى عام ١١٠١م/‏ 
0ھ وفیما بعل استردها الملسلمون فی عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأیوبى؛ فی عام 
۷م ۳ده» ووقعت عندها معركة أرسوف الشهيرة حلال أحداث الحملة الصليبية 
الغالثة عام ۹۱٠١م‏ ۷هه» والتى انتصر فيها الصليبيون بقيادة الملك الاجليزى ريتشارد الأول 
Riha 1‏ (۹۹-۱۱۸4١١م)ء‏ وفيما بعد أخحضعها الصليبيون لسيادتهم السياسية» وسقطت 
أرسوف بصورة نهائية فى قبضة المسلمين فى عهد السلطان الظاهر بيبرس؛ وذلك فى عام 
,/ ۷۷٦ه..‏ عن أرسوف أنظر : 


امقدسی» المصدر السابق» ص٤۱۷؛‏ ابن القلانسی» ذيل تاریخ دمشق» ص٠۲۲‏ ؛ أبو الفداء؛ 
تقويم البلدانء صر ۲۹-۵۲۸٥؛‏ شافع بن علی؛ حسن المناقب السرية المنترعة ص السيرة 


E 


1.4 
الظاهرية» حقیق عبدالعزیز الخویطر» ط . الریاض ٦۱۹۷م؛»‏ ص ۹۰-۸۹ . 
Fulcher of Chartres, p. 12, p. 29; William of Tyre, Vol. I, p. 434.‏ 
كشاف البلدان الفلسطينية» ط. القاهرة ۱۹۷۹م» صا ۹؛ عبدالحفيظ محمد على؛ الحياة 
السياسية والاجتماعية عند الصليبيين فى الشرق الأدنى فى القرنين ١٠ء‏ ١١م؛‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة عام ١۹۷٠م»‏ ص٠۲‏ ؛ عبدالهادى شعيرة» الرحلة 
ورباطاتها السبعة» انجلة التاريخية المصرية» م (۱۵)ء عام ۱۹٦۹‏ م» ص۳٤؛‏ صابر دياب» سياسة 
الدرلة الإسلامية فى حوض البحر المتوسط» ط. القاهرة ۱۹۷۱ م؛ ص‌۲۹۲-۲۹۱؛ مرمرجى 
الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنین ۱۲» ۱۳م» ط . بیروت ۱۹۷۹ م» ص ٤٠١-٤٠٥‏ , 
(۲) ياقوت› مجم البلدانء ح اء ص٥‏ ؟ه. 
(TY)‏ نفسه» نفس المصدرء راء ص۲۷۰ . 
)۳٤(‏ نفسه» نفس المصدرء اء ص۸۹٤‏ . 
(Fo)‏ نفسه»؛ نفس المصدرء سے ) ص٥٦٤‏ . 
۴۲) نفمه» نفس المصدر والصفحة. 
(۳۷) نفسه»ء نفس المصدرء ۽ ص۲۱٤‏ . 
(۳۸) نفسهء نفس المصدر e‏ ص٥۲۸‏ . 
)4( نفسه» نفس المصدر» اء ص٥٦٤‏ . 
() نشسه» نفس المصدرء حا ص۲۸۳ . 
(۱) نفسه» نفس المصدرء ح٤¿‏ ص1۸4-1۷ . 
وخدر الإشارة إلى أن نهر العاصى 00١۲5‏ قد سماه أحد الرحالة الأوروبيين الذين زاروا 
النطقةء وبالتحيد ملكة بيت المقدس الصليبيةء ألا وهو فتيلوس )111۸-۱۱4°م( Pharphar‏ 
«Far Far‏ وقد ذکر عنه انه بع من أسفل جبل لبتان» واحترق مجراه مناطق متعددة من بلاد 
الشام مثل أنطاكية؛ وامتد غربها إلى البحر المتوسط حيث توجد مدينة سوليم 5011۳١‏ أو القديسى 
سيمون 8100 .ا8 أو السويدية. عن ذلك : .24-25 .م ,8ں ۴6)11 


. ۳٥۲ص‎ > ۱ ياقوت › المصدر السابق» سے‎ (E) 


1۰60 


() نفسه»ء نفس المصدر؛ حا› ص ٣٠٥۲-۳۵٣۱‏ 
)٤4(‏ نفسه» نفس المصدر» حه» ص۸١١‏ 
)4٥(‏ نفسه»ء نفس المصدر رالصفحة. 

. ٠١١ص‎ ؛٥ نفسه» نفس المصدرء» ی‎ )4٩( 
. ۲۸٤ص نفسه» نفس المصدر» حاء‎ )٤۷( 
. تفسه؛ نفس المصدر» اء ص۲۸۹‎ )4۸( 
٠٠١ص نفسه» نفس المصدر» ۷ء‎ )44( 
٤1۹ص‎ »ء٤ح نفسه»ء نفس المصدرء‎ )٠١( 


: نفسه»ء نشس المصدر؛ 0» ص۱۹۸‎ )٥۱( 


. ٤١ص‎ ؛٤؟ح نفسه» نفس المصدرء‎ )٥۲( 

ريلا حظ أن جبل الطور أطلق عليه طابور 0۲ا13 ويقع فى إقليم الجليلء رطل على مرج 
بن عامرء وارتفع عن سطح البحر بنحو خحمسمائة وثمانية وثمانين متراء واحتل موقا استراتیچيا 
هاماء وکان موضع اهتمام وإعجاب الصليبيين» ولدينا وصف هام لذلك الجيل من جانب 
الرحالة الروسى دانيال 030101 ويقرر أنه من عجيب صنع الله» على نحز يعجز المرء عن وصفهء 
وهو بالغ الجمال والروعة» ومنعزل عما سواه من الجبال» وهناك نهر يجرى فى الوادى الذى يقع 
أسفل الجبل وتنمو فوق الجيل كافة أنواع الأشجار المشمرة مشل الزيتون والتين وغيرها من أشجار 
الفاكهةء ويقرر نفس الرحالة أنه من الصعوبة بمكان تسلتق ذلك الجبل نظرا لتكويناته الصخرية 
الوعرة» عن جبل الطور. أنظر : 


Anonymous, The deeds of The Franks, p. 100; Daniel, P. 66-67; Fulcher 
of Chartres, p. 272. 


الشاہشتى› الديارات؛ حقیق کورکیس عواد» ط. بغداد مء ص۱۳۲ ؛ ابن عبدالق 
البغدادى» مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» ۲ء ص٦۸۹؛‏ أندراوس كرشه 
رأبيض» الدمار الشهية فى جغرافية المملكة العشمانية» ط. طرابلس الشام ١١١۱م‏ 
ص ۶۱۷۹-۱۷۸ مصطفی الدباغ؛ بلادنا فلسطین»› ¥ ق ص۱۳ ؛ طه تلجی الطراونةء 
تاريخ ملكة صفد فى عهد المماليك» ط. بیروت ۱۹۸۲م؛ سر٥‏ ۷-۷ء أحمد رمضان» اجتمع 
الصليبية (۳۹۱-۱۰۹۹٠م)ء‏ ط الاسكندريةء ١۱۹۹م»‏ ص1۹ ء حاشية )١(‏ 


۱۰٩ 


. ۲۸٤ص ياقوت» المصدر السابق» ۲ء‎ )٥۳( 
. ۲۸٦ص نفسه» نفس المصدر» ح۲»‎ )۵4( 

)٠١(‏ نفسه» نفس المصدر والصفحة. 

.٤١۷-٤۳٦ص‎ » ۳ نفسه» نفس المصدرء‎ )۵٩( 


(۵۷) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 


. ٤١۹١ص شیخوء جولة فی الدولة العلوية»‎ )٥۸( 

(۵۹) محمد عبدالله عنان» قلاع 1 لمليبيين والمسلمين فی سرریا ولبنان؛ صس* 00 . 

(۰) صبحی الصواف»؛ الكتابات العربية فی قلعة حلب» مجلة عاديات حلب» معهد التراث الملمى 
العربی؛ جامعة حلب عام ۱۹۷۰م» ص۲۸۲ . 

۲1 ياقوت المصدر السابق» ح۳»؛ ص۳۳۸؛ ابن سعيد المغريى» بسط الأرض فى الطول روالعرش» 
ص۸؛ ابن الشحنة» الدر المنتخب فى تاريخ ملكة حلب» خقیق س رکیس» ط. بیروت ۱۹۰۹ م» 
ص۲1۷؛ القلقشندى» صبح الأعشى» ح٤»‏ ص ١٠٤٠ء‏ الخالدىء» المقصد الرفيع المنشاء ورقة 
(40). 

ابن شدادء المصدر السابقء ص۷۳؛ ابن الأثير» الكامل» ١٠ء‏ ص١٠‏ ؛ ابن واصل» مفرج 
الكروب» ح۲» ص۲۱۱ ؛ سعداری» التاريخ الحربی الصرى فی عصر صلاح الدين؛ مر۲۰۸. 

)1£( ابن واصل؛ المصدر السابق» ر ص۱٣۲‏ . 

.٤۹۱ص شنجو؛ المرجع السابق›‎ (o) 

۲ أحمد رمضان» اجتمع الإسلامی فی بلاد الشام» ص٣۲٠.‏ 

۷٦۱-۷٦1۰ رنسیمان؛ تاریخ الحروب الصليبية› اء ص‎ (1Y) 

العماد الأصفهانى» الفتح القسی» ص۲۲۲-٠٢۲؛‏ ابن شدادء المصدر السابق» ص٠٠؛‏ ابن 
الأئيء المصدر السابق› ۱۲ء ص٤-٥؛‏ این العديم؛ زبدة الحلب» اء ص۱۰۲ ؛ عاشورء 


الح ركة الصليبية» “ه؟» ص ۸۳۰-۸۲۹ امد غنيم › الجبهة الإسلاميةء سج ص٣۱۲‏ ؛ 
زکی نقاش» العلاقات»› ص2۹ . 


1¥ 


Runciman, The Crusades, Vol. IH, p. 470. 
.٠١١ص ياقوت» المصدر السابق» حا»‎ )1۹( 


. Fetellus, p. 41, note (2) (V۰) 

William of Tyre, Vol. H, p. 132. (¥1)‏ 
رنسيمان» المرجع السابق» ح۲» ص۳1۹؛ السيد الباز العرينى» الشرق الأوسط روالحروب 
الصليبية» ط. القاهة ٠۹٦۳‏ مء ص٠۳۷؛‏ آدم سميث» الجغرافية التاريخية للأرض المقدسة» ط. 
بیروت ب-ت»› ص۱۹۲ . : 

(VY)‏ شيخ الربرة الدمشقى ؛ نەخبۀ الدهرء ص۲۱ ؛ عاشور؛ الح ركة الصليبيةء حا» ص۱ ۰ جسن 
عبدالقادرء أسماء المواقع الجغرافية فى الأردن وفلسطین» ط. عمان ۱۹۷۳م» ص۹٠؛‏ نبيلة 
مقامی» فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنین ۲٠ء‏ ١٠م»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة القاهرة عام ۱۹۷٤‏ م؛ ص۸۲. 

Le Strange, Palestine, p. 414. 
Smail, Crusading Warefare, p. 211. (VT) 


(۷4) دائرة المعارف الإسلامية» مادة « بيت جبرين)» ص۹۷٤‏ . 


Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, London 1973, p. 265. (Vo) 


Riley-Smith, History of The Order of St. John of Jerusalem, London 
1967, p. 52; Smail, The Crusaders in Syria and The Holy Land, London 1974, 
Pp. 54. 


سامى سلطان سعد الاسبتارية فى رودس» رسالة دكتوراه غير مدشورة» كلية الأداب» جامعة 
القاهرة؛ عام م ص۲۹ . 


(۷۲) ياقوت» المصدر السابق» حاء ص٦۷۷.‏ 
(۷) ابن ميسرء أخبار مصر 472 .ص ,111 .1 R.H.C., Hist. Or.,‏ . 
() أسامة بنمنقذ الاعتبار» حقیق فیلیب متی» ط. برنستون ۱۹۳۰م» ص۷٠‏ . 


)4۹( ابن شداد» المصدر السابقء ص ۸۰؛ اين واصل»› المصدر السابقء؛ اء ص * A‏ ابن العديم؛ 
المصدر السابق» سے ص۰۹۸ 
Le Strange, Palestine, p. 414.‏ 


۱۰۸ 


(۸۰) دائرة المعارف الإسلامية» مادة بيت جرين) ؛ ص۹۷٤‏ ؛ نبيلة مقامی» امرجم السابق» ص۸۲. 
(A1)‏ ياقوت› المصدر السابق» س٤‏ ص۱۰۹ . 
(۸۲) نفسه»ء نفس المصدرء حه» ص۱۰۸ 


(AY)‏ فردنیاند توتل»› زيارة إلى قلعة المرقب» مجلة امشرق» م (۲۳) س (4)» عام م 


ص٥۴٥‏ . 
1م‘ ص٥۸‏ . 


(Ao)‏ بو الفداء» تقريم البلدانء ص٥٥۲‏ ؛ ابن عبدالظاهرء المصدر السابق؛ صد۸؛ القلفشندى» المصدر 
السابق»› محا ص ۰۱٤٣٩١-۱٤٩‏ ابن الشحتة» المصدر السابق؛ ص۷٣۲‏ ۰ 


(۸1) وقع هذا البرج فى الطرف الجنوبى الغربى من سور دمشق وبناه الملك العادل نور الدين محمود . 
عام ٥٦٤‏ ه/ ۹۸١۱م‏ ويلاحظ أنه بنى بأحجار قديمة مستعملة؛ أخذت كما يعتقد من سور 
مدينة دمشق. عن ذلك آنظر : سليم عادل» مشاهد دمشق الأثرية» ط. دمشق ۰٥۱۹م‏ ص٤‏ . 

(۸۷) نبيلة مقامی»؛ المرجع السابقء ص۸۷. 

(/) محمود الحویرى» الأوضاع الحضارية فی بلاد الشام» ص۲۲۳ . 

. فردیناندتوتل: المرجع السابق» ص۲۲٥ ؛ یوسف سمارة» جولة فی الإقليم الشمالى» ص۷۳‎ (A4) 

Rey, Les colonies Franques de Syrie aux XIle et XIIe siecles, Paris 1883, (%°) 


p.120. 
. ٠٣٤-۳۱۳ إبراهيم المحمود» فن الحرب عند العرب» ط. بغدادء ب-¬ت»‎ 


)41( فردیناند توتل؛ المرجع السابق» ص۳۲٥.‏ 

۲ ابن الأثيرء المصدر السابق» حد١٠؛‏ ص٤‏ ؛ ابن واصلء المصدر السابق» ۲ء ص ۷٠۲؛‏ عاشوء 
الحركة الصليبيةء ح؟ء ص۸۲۸؛ الناصر صلاح الدين الأيوبى» ط. القاهرة ١٠۹٠م»‏ 
ص۲۱۰ . 

العماد الأصفهانى» الفتح القسىء ص١١٠‏ . أيت) أنظر : 


John poloner, Description of the Holy lant, Trans, by stewart, P.P.T.S., 
Vol. VI, London 1889, p. 34. 


٩4 

(۹) اين واصل» المصدر السابق» ۳ء ص١١٠‏ . 

)٠(‏ ابن عبدالظاهرء المصدر السابقء ص۸؛ ابن حبيب» تذكرة النبيه أيام المنصور وبنيه» خقيق 
محمد أمين» ط. القاهرة ١1۹۷م»‏ ص٠۹؛‏ اليونينى البعلبكى» ذيل مرآة الزمان» ح٣‏ 
ص۷٤٤-۸٤٠؛‏ ابن إياس» بدائع الزهور فى رقائع الدهورء ح١ء‏ ط. القاهرة» ٤۱۸۹م»‏ 
ص۱۱۹؛ محمد جمال الدین سرور؛ دولة بنی قلارون» ط. القاهرة» ۷٤۱۹م؛‏ ص۲۳۸ . 


Siada, "The Mamluk Sultan to 1293", in Setton, A History of the 
Crusades, Vol. II, ponnsyivania, 1955, p. 752. 


۲ أبو الفرج القشء آثارنا فى الإقليم السورى» ص٤٠‏ . 


. ۲۸٣ص‎ a ياقوت› المصدر السابق؛‎ AV) 


() وهی باب الأربعين» وباب اليهرد» وباب النصرء وباب الجتان» وباب أنطاكية» وباب قنسرين» وباب 
العراق› وباب السر؛ المصدر الساہق» ح۲» ص۲۸. 


. ۲۸٦ص ياقوت› المصدر السابق؛ اء‎ )4٩( 
. ۱۸١ص حسن الباشاء مدحل إلى الآثار الإسلاميةء؛ ط. القاهرة بحت»‎ )٠٠١( 
نفسه»ء نفس المرجع والصفحة.‎ )١١( 


)٠(‏ عبدالرحمن زكى» قلاع العالم العربى فى العصر الوسيط» الدارة» المدد الأرلء السنة (۲)؛ 
ربیع الأرل ۱۳۹٩‏ ه/ مارس ٩۱۹۷م»‏ ص٦۸.‏ 

 .٤٠ص م»‎ ١۹۹۰ ابن الشحنةء الدر المنتخب» خقیق کیلر أوهاناء ط. طوکیو‎ )٠٠( 

. ۱۸١ص حسن الباشاء المرجع السابق»‎ )٠٠٤( 

. ٠٠٠ص ياقوت» المصدر السابق» اء‎ )٠٠١( 

: نفسه» نفس المصدر» ح٤» ص١٤ . وعن قلعة الطور أنظر‎ )٠0( 

ابن نظيف الحموى» التاريخ المنصررى» تلخيص الكشف رالبيان فى حوادث الزمانء 

ص1۳ ؛ ابن واصل» مفرج الكروب»ء ح"» خقيق جمال الدين الشيالء ط. القاهرة ١٦۱۹م؛‏ 
ص٠٠؛‏ أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص٠۷؛‏ محمرد الحريرىء» العادل الأيربى؛ صفحة 
من تاريخ الدولة الأيوبيةء ط. القاهرة 1۹۸٠‏ م» ص٤۸-٠۸؛‏ على عودة الغامدى» بلاد الشام 
قبل الغزو المغولی (۷-۵۸۹٥۹ه/‏ ۹۳١١-۹١٠٠م)»‏ ط. مكة المكرمة ۱۹۸۸م» 


۱11۰ 


ص۲۲۷؛ محمود سعيد عمران» الحملة الصليبية الخامسة» ط. الاسكندرية ۱۹۷۸م» 


.۰ ص۱‎ 
Duggan, The Story of The Crusades, London 1961, p. 212. 


. ۲٣۷ص ياقوت المصدر السابق؛ حا»‎ )١۰۷( 

. ۱١١ص نفسه» نفس المصدر» حه»‎ )۱١۸( 

(۱۰۹) نفسه» تقس الصدر» ح٤»‏ ص۲۹۵. 

(۱۱۰) نفسه» نفس المصدر؛ ح٤»‏ ص۹٥۲۹.‏ 

(۱۱۱) نفسه» نفس المصدر» حاء ص۰۳٠.‏ 

)۱١(‏ نفسه؛ نفس المصدر والصفحة. 

۲ نفسه»؛ تفس المصدر» ح٤»‏ ص٦١٠"‏ . 

(۱۱4) نفسه» نفس المصدرء ۳ء ص٠١۲‏ . أنظر أيضا : الفصل الأرل» حاشية (0۸) . 
)٠5(‏ ياقوت الصدر السابق؛ ج ؛ ص440 xo۳ 0۳۸ 0۱۷ 0۰۲ £۹٩‏ 00 01. 
(۱۲) تفمه» تفس المصدر: اء ص0۰۱ 0۲٤‏ ۵۰4 ۵۰۵ ۵۰۷. 

(۱۱۷) نفسه» نفس المصدر» ح۲» ص۱۷ه. 


ریلاحظ أن النابلسی يشير إلى دير آخر بنفس الإسم؛ ی دیر سمعان؛ وپرجد فی نواحی 
النابلسى» التحفة النابلسية فی الرحلة الطرابلسية؛ حقیق هریرت بوسه» ط. بیروٹ 
مء ص۲۷ . 
)۱٩(‏ نفسهء نفس المصدرء سا ص۱۸هد. 
)114( نفسه» نشس المصدرء جا ص۲٥‏ . 


)٠٠(‏ يوحنا العمدان» هو أحد رجال الدين من بهرداء عاش فى خلال المرحلة التى سيقت ظهور 
السيد المسيح عليه السلام مباشرة» وكان والده يدعى زكرياء وهو كاهن يهردى» وأخحذ يوحنا 
يقوم بدوره فى التبشير بالسيد المسيح» وقام بتعميده» وبرى البعض أن تعاليم يوحنا كان لها أثرها 
الهام على المعاصرين» وقد لقى مصرعه على يد هيرودس؛ ريلا-حظ أن العمهد الجديدء لاسيما 
الجيلى متى» ومرقص» يحتوى على إشارات هامة عن دوره التبشيرى» عنه أنظر : 


۱۹1 
متی؛ الإصحاح »)١(‏ من ٦ : ١‏ الإصحاح (۳)» من ١١‏ ۷ مرقص»› الإصحاح 
0 من 1٤‏ : ۹ الإصحاح ۸ من ۷ :. 


Hastings, Dictionary of The Bible, New York 1952, p. 509-510; Grant, 
Historical introduction to the new testament, New York 1963, pp. 309-312; 
Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago 1944, p. 599-600. 


سامی سعد الأسعد» تاریخ فلسطین القدیم» ط. بغداد ٩۱۹۸م»‏ ص۲۷۲-۳۷۱. 
(1۲1( یاقوت؛ المصدر السابق› سو ص۰۰ . 
)٠۲۲(‏ الشابشتى» المصدر السابق» ص۳۲٠؛‏ العمرى» مسالك الأبصار فى مالك الأمصار» اء 
مخقیق أحمد زکی» ط. القاهرة ۱۹۲۶م؛» ص۳۳۷. 
ويلاحظ أن ذلك الديرء كان أحد ثلائة أديرة موجودة فوق جبل الطور» وهى دير التجلى؛ 
ودیر الياسء ودیر موسی» وقد احتلت مكانة كبیرة فی منماقة الجليل ہشمال فلسطين وصارت 
هد لزيارة الحجاج المسيحيين فى العصور الوسطى. عن تلك الأديرة أنظر : 
Daniel, p. 66-67; William of Tyre, Vol. I, p. 495.‏ 


ليلى طرشوبى» إقليم الجليل فرة الحروب الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى» رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة عام ۱۹۸۷م» ۲١٠-۱۹۷‏ . 


(۳) ياقوت» المصدر السابق» ح؟» ص۷١د.‏ 
(۱۲4) نفسه» نفس المصدر» حاء» ص۱۸. 
)٠۲۵(‏ نفسهء نفس المصدر» حاء ص١١٠.‏ 
۲۲) نفسهء نفس المصدر رالصفحة. 
۷ تفسه» نفس المصدرء ح٤؛‏ ص٥١۷٤‏ . 


. ۱٠١٤ص‎ ) نفسه» نفس المصدر؛ سو‎ (OYA 


۴ - القزوینی 


(ت ۷۷ ھے/۲۷۷ 3 


يعناول هذا الفصل بالدراسة؛ التعريف بالجغرافى القزویني '“ (ت ۷۲٠ه/‏ 
۳مءم)» وأهم ما تناوله فى مؤلفاته عن بلاد الشام خلال عصر الحروب الصليبيةء 
ومن الواضح أن ذلك العلم الجغرافى قد أفاد فى إلقاء الضوء على آرضاع تلك البلاد من 
كافة الجرانب» الأمر الذى سيعنى هذا الفصل بتوضيحه. 


والقزوینی هو زکريا بن محمد بن محمود القزوينى» رلد فى عام ١٠٠ها‏ 
۳٢م‏ فى بلدة قزوين الواقعة فى شمال إيران» وهو ينتمى إلى إحدى الأسرات العربية 
التى استقرت فى العراق العجمى منذ أمد بعيد"» ويقال إن نسبه يصل إلى الإمام 
مالل »› وقد تنقل القزوينى ہین ناء متعددة من أقاليم المشرق الإسلامى»-ونعلم نه 
رحل إلى العراق من أجل أن يتتلمذ على أيدى كبار العلماء هناك» وقد تولى منصب 
القضاء فى مدينتى واسط» والحلةء فى العراقء ورصف بأنه كان حجة فى المجال 
القضائى» رقد ظل يشغل ذلك المنصب حتى مقدم المغول إلى عاصمة الخلافة العباسية 
بغداد» عام 1٥٦‏ ه/ ۱۲۹۱ء ومن بعد ذلك ارخل إلى بلاد الشام؛ حيث توفى فى 
مدينة دمشق عام ۸۲ها ۷ 


ومن المنطقى تصور أن حياة القزويتى وتدقله بين العدد من أقاليم المشرق الإسلامى»› 
ثم معاصرته لمرحلة تاريخية خحطيرة متمثلة فی الغزو المغولى للمشرق الإسلامى»؛ وعمله 
فى الجانب القضائى» كل ذلك أئقل جربته الإنسانية» وعمق خبرته» على نحو انعمكس 


۱۹۳ 
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بالضرورة على معالجته» ووصفه»› U‏ کتب عنه من أقاليم» ومناطق جغرافية متعددة ومنها 
بلاد الشام بطبيعة الحال. 


وقد ألف القزوينى كتابين هامين فى الجال الجغرافى» حققا له ذيوعا فى 
الصيت» ومكانة علمية رفيعة» وهما : آثار البلاد وأخبار البادء وعجائب الخلوقات 
وغرائب الموجودات"ء والكتاب الأولء وهو الأكثر فائدة لنا فى دراستنا. جد القزوينى 
فيه لا يعطى اهتمامه للمسالك فقط» بل إنه يهتم كذلك بأرضاع المناطق التى 
يتناولهاء وكذلك عناصر السكان"؟ء أما كتابه الثانى» فيندرج مخت الجغرافيا الفلكية» 
والرياضية» أو ما يطلق عليه فى الوقت الحالی تعبیر الکوزموجرافی Î «Cosmography‏ 


ا 


ومن الضرورة بمكان معرفة المصادر التى استقى منه القزوينى مادته الجغرافية 
عن بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» والواقع أنه أفاد من ترحاله ومشاهداته 
الشخصية فى ربوع بلاد الشام» كما أنه أفاد من كتابات بعض الجغرافيين والرحالة 
الملسلمين مثل السائح الهروى““ (ت ١١١"ها/‏ ١٠١٠م)‏ وكذلك ياقوت 
الحموی'' (ت ٦۲٢‏ ها ۱۲۲۸م)» ولا نزاع فى أن مؤلفانهماء كانت متوافرة 
لدى القزوينى عندما تصدى بالتأليف لكتابيه السابقين»ء على نحو دعم رؤيته الجغرافية 
لعلك البلاد. 


ولا نزاع» فى أن الوضع السابق يعكس حقيقة جلية ألا وهى أن الجغرافيين 
الملسلمين بنيت معارفهم من خلال جهود زملائهم السابقين»› وأضافوا من بعد ذلك 
إليها تصوراتهم الشخصية» وهى ظاهرة ندركها بوضوح طوال مرحلة العصور الوسطى»؛ 
على نحو أفاد الباحثين المحدثين فى تتبع تطور الفكر الجغرافى لدى المسلمين فى تلك 
العصور ذات الثراء العلمى الإسلامى الواضح. 


وجدير بالذكرء أن القزوينى تعرض للعديد من الجوانب ضمن تناوله لبلاد الشام. 
فمن ذلك ذكره للساحل الشامى بمدنه المتعددة ومظاهر أوضاعها الحضارية» كذلك . 
تعرض للخريطة العقائدية لبلاد الشام» سواء بالنسبة للمسلمين» أو أهل الذمة مثل اليهود. 
ثم أنه تصدى للحديث عن المزارات الدينية هناك لاتباع الأديان السماربة الفلالة : 
اليهودية» والمسيحية» والإسلام» ثم أنه تعرض لناطق الاستشفاءء أو السياحة العلاجية. 
ربالإضافة إلى ذلك تنارل الجانب الاقتصادى» من ذلك تعرضه مصادر الثروة المائية 
المحعددة فى بلاد الشام» وكذلك النشاط الاقتصادى لاسيما التجارى» وأوضاع الأسواق 
والعملة النقديةء وزيادة على كافة الجوانب السابقة» جده يتعرض للحياة الاجتماعية فى 
بعض المدن الشامية. 


ويلاحظ أن القزوينى فى رؤيته لبلاد الشام» يعطى اهتمام) حاص لمدن الساحل 
الشامى» ذات الأهمية الاقتصادية التجارية الفائقة» وهو فى ذلك يشترك فى نفس التوجه 
لدى غيره من الجغرافيين المسلمين ورحالتهم» وكذلك الأوروبيين الذين وفدوا على 
المنطقة فى عصر الحروب الصليبية» ونجده - على سبيل المثال - يذكر مديدة عكا ويقرر 
أنها مدينة تقع على ساحل بحر الشاء 1ء ويصفها بأنها فى أيامه أحسن بلاد الساحل 
وأعمرها"'“» ومن الواضح أن تلك المديدة البالغة الأهميةء والتی تصارع من أجل 
السيطرة عليها المسلمون» ونجد ذلاك بصورة جلية خلال أحداث الحملة الصليبية الثالكة 
ومن الواضح أن مدينة عكا ازدادت فى نشاطها التجارى ومن ثم توسع عمرانها على 
عصر القزوینى بصورة كبيرة» وعلى نحو جعله يصفها بمثل ذلك الوصف الذى يستشعر 
من خلاله انعدام منافسة أية مدينة على الساحل الشامى لعكاء فى تميزها الاقتصادى 
لاسيما التجارى» وكذلك فی توسعها العمرانی» وبالتالی اختلفت رژيته لها عن رؤية 
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ومن جهة أخرى؛ ومن خلال إدراك ذلك الجغرافى لأهميتها ده يورد لنا نبذة 
موجزة عن تاريخهاء تدعيم) لأهميتهاء ولدورها التجارى» وحتى يمزج بين الرؤية 
الجغرافية» والرؤية العاريخية» وقد قرر استيلاء الصليبيين عليها عام ۹۷٤ه/‏ 
۴۳“ . واستمرار سيطرتهم عليها إلى أن انتزعها المسلمون مرة أخرى فى عام 
۲۳ه/ ۱۱۸۷ » فى أعقاب انتصارهم فى معركة حطين» فى تفس العاء ° . 
وهو فى ذلك يتفق مع منهج ياقوت الحموى بين الجغرافيا والتاريخ. 

وإضافة إلى ذلك» جد القزوينى يعطى أهمية لمدينة ساحلية أخحرى من مدن 
الساحل الشامی» ونعنی بھا عسقلان ١٥۰۵1ء4‏ وقد شار إلى أھمیتھاء وذکر ظروف 
استيلاء الصليبيين عليهاء وذلك فی عام ۸٤٥ه/‏ ۳١٠١م»‏ واستمرار سيادتهم عليهاء 
حتی تم امتردادها لصالح المسلمین فى عام ۸۳١ه/‏ ۸۷١١م“‏ فى أعقاب المعركة 
المظفرة السابقة. 


ومن المعروف أن عسقلان سقطت فى عهد الملك الصليبى بلدوين الثالث 
Bain 1H‏ (۳٤۱۱۹۳-۱۱م)‏ بعد حصار طویل» وذلك فی عام ۳٣۱۱م‏ 
۸ه" » وبسقوطها سقطت آخر المعاقل الفاطمية فى فلسطين“'“» واكتملت 
السيادة الصليبية على الساحل O‏ الذی امتد من سان سیمرن S). S1201‏ 
(السويدية) ميناء أنطاكية ٥0ا4‏ فى الشمال» حتى غزة 60323 فى الجنوب بامتداد 
أربعمائة ميلا. 


وقد أشار القزوينى إلى مرحلة هامة من مراحل تاريخ عسقلان عندما اضطر السلطان 
الناصر صلاح الدين الأيوبى إلى تدميرها وتخريبها وذلك فى عام ۵۸۷ه/ 
١مم"‏ وذلك فى ظروف أحداث الحملة الصليبية الثالثة» ويلاحظ أن أمر تخريبها 
قد نص عليه صاح الرملة الذى وقع بين السلطان الأيريى والملك الإخجليزى ريتشارد الأرل 
Richard I‏ )14۹4-11۸4 ۱م 00-0۸ھ). 
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كذلك جده يتعرض لإحدى المدن الساحلية اللبنانية الهامة» ونعنى بها مدينة صور 
Tyre‏ « وقد قرر آنها مدينة ذائمة الصيت»؛ على طرف بحر الغاء"» وأوضح مر استثدارة 
حائطها على مينائها «استدارة عجيبة ""» ومن الواضح أن حصانة تلك المدينة قد 
استرعت انتباه القزوينى» ومن الحتمل أن يكون وصفه لها دليلاً على أنه رآها بالفعل» بيد 
أن تأكيد ذلك ليس فى الاستطاعة لعدم إفصاح النص الذى قدمه فى هذا الشأن. 


ودر الإشارة إلى أن حصانة مدينة صورء قد جعلت العديد من الرحالة المسلمين 
والأوروبيين يشاولونها بالذكر» حتى صار أمرا تقليدي) عندما ترد تلك المدينة فى نصوص . 
الجغرافيين والرحالة التى وصلت إلينا من عصر الحروب الصايبية أن جد ذكر حصائتها 
التى أدخاتها إلى تاريخ الحروب الصليبية بجدارة لاسيما فى أعقاب معركة حطين ولجوء 
فلول الصليبيين إليها ثم تعاقب أحداث الحملة الصليبية المذكورة. ويلاحظ أن وصف 
القزوينى لها يعد موجراء ومختصراء إذا ما قورن بوصف أحد الرحالة المسلمين الذين 
وفدوا على بلاد الشام خلال القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر اليلادى ونعنى به ابن 
جبير وهو ما ستنتاوله فى الفصل الخصص له من هذه الدراسة. 

كما أنه يتناول بالإشارة مدينة ساحلية هامة أخرى وهى اللاذقية 1414ء التى 
ذكر أنها مدينة من سواحل بحر الشام» وذكر أنها «عتيقة ”""“ وتفيد الإشارة الأخيرة 
فى مزج القزوينى الماهر بين الرؤيتين الجغرافية والتاريخية» وحرصه على إيراد صفة القدم 
على بعض المدن دون الأخرى» على نحو عكس رئيته الخاصة فى هذا الجال» وإن لم 
يضف ما يدعم تلك الزاوية التى أشار إليها. 

وقد قر أن الصايبيين استولوا عليهاء فيما ملكوه من بلاد الساحل فى حدود عام 
٠ه/‏ ١١٠١م»‏ ون المسلمين استردوها فى عام |٤‏ ۱۱۸۸ » فی عهد 
الساطان الناصر صلاح الدين الأيوبى. 


1۹1۸4 


ومن الملاحظ فى عرض القروينى للساحل الشامى» أنه لم يورد كافة المدن الموجردة 
4 وإنما أورد نماذج محددة معيدة» عكست اهتمامه بالدور الاقتصادى التجارى الذى 
أعبته تلك المنطقة الحيوية» والهامة من بلاد الشام.وهو فى هذا الجال يتشابه مع ما أورده 
الرحالة المسلمون والأوروبيون سواء المسيحيين أو اليهودء وإن اتسمت إشاراته فى ذلك 
انجال بطابع يميل نحو الاخحتصار إلى حد ماء دون أن يقدم لنا التفاصيل الضافية التى 
يتوق إليها الباحثون. 


ومن جهة آخرى› جد أن القزوينى» اهتم بأن يقدم لنا جانبا من الخريطة العقائدية 
التى كانت عليها بلاد الشام» فهو يحرص على إيراد توزيعات العناصر السنية» وكذلك 
الشيعية» وأيضا أماكن وجود اليهود فى مناطق معينة فى بلاد الشام» فعلى سبيل المثال؛ 
أورد لنا أن مدينة حلب - حاضرة شمال الشام الهامة - «أهلها سنية وشيعية»*» أما 
فى حمص فقد لاحظ وجود العناصر النصيرية فيها""“» وقد قرر أنه من الأمور التى 
تثير العجب أنهم كانوا من أكثر الناس شدة على الإمام على كرم الله وجهه» ولكن فيما 
بعد صاروا من غلاة الشيعة”"". ووصل بهم الأمرء أن صاروا أكثرية فى حممر ٠۲۸‏ 
كما يقرر نفس الجغرافی. 

ويستمر القزوينى فى عرضه للخريطة العقائدية لبلاد الشام؛ فيقرر أن جبل السماق» 
وهو من أعمال حلب» يشتمل على مدن وقرى أغلبها للعناصر الاسماعيلية"“. وهو 
مر اورده من قبل ياقوت الحموى» ومن الواضح أن ذلك الجبل عد منطقة تركز تقليدى 


لهم. 


وتجدر الإشارة إلى أن الوجود الاسماعيلى النزارى فى بلاد الشام فى عصر 
الاغتيال التى روعوا بها الأهلين» لاسيما عمليات الاغتيال التى قامرا بها ضد قادة 
حركة الجهاد الإسلامى مثل اغتيال شرف الدين مودود عام ٠٠٠ه/ ١.١١١١‏ 
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وكذلك سنقر البرسقى عام ١٥٥ها‏ ١۲٠۱م"‏ واغتيال بعض أمراء الشام مثل 
جناح الدولة حسین صاحب حمص» عام ۹۷٤ه/ "۱٠١۳‏ » وخلف بن 
ملاعب صاحب أفاميه» عام ٩۹٤ه/‏ ١٠٠٠م"‏ » وكذلك محاولتین لاغتیال 
صلاح الدين الأيوبى» وقد أقر القزوينى نفسه e‏ «قتلوا جمعاً من العظماء على يد 
الفدا 0 


وقد أورد القزوينى إشارات تفيد بأنه فى عهد الملك العادل نور الدين محمودء أنكر 
وجود ملك الإسماعيلية» فى مناطق وسط بلاده» فجاءه من أجل محاربته» زلا نزل عليه 
فى الليلة الأولى أصبح فوجد رسالة تهديد وسكي عند رأسه*"» والمرجع أن هذه 
الرواية لا أساس لها من الواقع التاريخىء وييدو أنها من نسج الخيال الشعبى» ويظهر أن 
القزوينى قد أدرك ذلك إذ جعل الرواية على اعتبار أنه «حكى»» ويدعم تصورى هذاء أن 
المصادر التاريخية المعاصرة لدور الدين محمود؛ لا تشير البتة إلى محاولته الاستيلاء على 
مناطتق الاسماعيلية النزارية» خاصة أنه جعل همه الأكبر مواجهة القوى الصليبية مثلة 
فى إمارة أنطاكية وكذلك إمارة طرابلسء ومملكة بيت المقدس الصليبية» وأمام صمت 
المصادر المعاصرة عن تلك الحادثة نتصور أنها واهية دونما دعم مصدرى. 


أما بالسبة للوجود اليهودى فى المدن الشامية» جد أن القزوينى قد أشار إلى وجود 
اليهود فى مدينة نابلس» وقرر أن بها اجتماع السامرة""» وأوضح أن اليهود يرون فيهم 


نهم مبتدعون Î‏ ء وأحيا آخحری جد من العناصر اليهودية من يرى نهم 


خحارجون عن العقيدة اليهردية 7 مع ملاحطظة أنه غض الطرف عن وجود اليهرد فی 
المدن الإسلامية الشامية» مثل دمشق» وحلب وغيرها. الأمر الذى جعل روايته محدردة 
الأهمية فى هذا الشأن. 


فإذا نحينا ذلك جانباء وتوجهنا إلى زارية أحرى من الزوايا التى تعرض لها القزرينى 
فى بلاد الشام» جد أنه حرص على إيراد أمر المزارات الدينية التى تعددت فى أنحاء متفرقة 


EEE 


۱۰ 


سواء فی مناطق المسلمين أر الصايبيين» وفى تقديرى أن إطلا ع القزوينى على ما أله 
الهروى عن الزيارات ربما جعله يعنى بإيراد تلك المواضع› وھی توضح ان منھا ما کان 
لليهود. ثم هناك مزارات للمسيحيين» كما توافرت مواضع زيارة من جانب المسلمين» 
ركذلك مزارات مشتركة اشترك فيها أصحاب الديانات الثلاث؛ اليهردية» والمسيحية؛ 
والسلام. 


فبالنسبة للیهود» جد أنه ورد وجود عین مخت کهف فی نابلس عظمته عناصر 
السامرة» وبالنطقة بيت عبادة حاص بالسامرة"» أما العناصر المسيحية» فنجد أنه ورد 
أمر كنيسة القيامة فى بيت المقدس» وأشار إلى أنها كنيسة عظيمة لدى المسيحيين*“ . 
کما ذکر أُمر عین سلوان التى يتم التبرك بها“ » وفی بیت لحم يوجد ماء يقال له 
العمودية وهو «عظيم القدر» عندهم"“؟ء أما بالسبة للمزارات الخاصة بالمسلمين» فقد 
ذكر وجود مشاهد رأس الحسين عليه السلام فى عسقلان» ويقدم إليه الناس من كافة 
الأنحاء"““» أما مسجد حبيب النجار فإنه فى أنطاكية وفيه قبره» ويزوره الناس؟“» أما 


أنطرطوس» ففيها مصحف عثمان بن عفان» وقد أشار إلى أن الاس يذهبون إليه تب ركا 
(f0)‏ 
په . 


وإلى جانب تلك المزارات السابقة الخاصة بأصحاب كل دين من الأديان السماوية 
الثلائة سواء اليهودء ار المسيحيين»› ار المسلمينء شار القزوينى إلى وجود مزار قرب عکا 
يعرف بعين البقر» يقدم إليه أصحاب الأديان الثلاة"" “. وقد ذكر أيضاً وجود مشهد 
على العين منسوب إلى الإمام على بن أبى طالب“ . ومن المتوقع أن العناصر المسلمة 
فقط هى التى توجهت إلى المشهد الأخير وخاصة الشيعة منهم. 

وهكذاء فإن القزوينى» يورد عددا وافر من ازارات الدينية المتناثرة فى ربوع بلاد 
الشام» وهنا جده يختلف عن ياقوت الحموى الذى أورد عدا منها فى كتابه معجم 
البلدانء فعلى حين جد أن ياقوتا يقرر صراحة أن بعض مواضع الزيارات غير صحيحة» أو 
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أن اصحابها دفنوا فی آماکن أخری“ » إلا أن القزوينى يؤئر السلامةء ولا يشير إلى 
ذلك البتةء وهذا يعكس لنا ناحية هامة» ألا وهى» أن الجغرافيين المسلمين اختلفوا فى 
معالجة أمر تلك الزارات الدينية» وأن منهم من عارضها فى شجاعة نادرة» والبعض الآخر 
آثر السلامة» ولم يشا أن يعارض عقائد العامة والحس الشعبى العام فى ذلك العصر الذى 
تزايدت فيه ظاهرة المزارات والاعتقاد بأصحابهاء والتبرك بأضرحتهم» وكل ذلك يمكن 
رصده من خلال تعاظم ظاهرة التصوف التى تسيدت ذلك العصر. 


وإلى جانب المزارات الدينية السابقة» أوضح القزوينى وجود مزارات بغرض 
الاستشفاء» مثل تلك العيون الموجودة فى منطقة طبرية» وخحاصة موضع يقال له 
«الحسنية» "““ حيث يأنى إليه المرضى من أجل العلاج» ويلاحظ أن الإدريسى قد أشار 
من قبل إلى تلك الظاهرة العلاجية الهامة فى نفس تلك المنطقة» وكان من أوائل 
الجغرافيين المسلمين الذين وفدوا على بلاد الشام وأشار إلى ذلك فى خلال القرن 
السادس الهجری/ الثانی عشر میلادی» ويلاحظ أن القزوینی - على ما يبدو - كان 
شديد الإعجاب بذلك الموضع العلاجى الذى سمى بالحسنية» حتى أنه عده من 
«عجائب الدنيا»'* الآمر الذى يعكس الفعالية العلاجية لتلك المنطقةء ويدو أنه عبر 
بذلك عن اعتقادات المعاصرين أنفسهم فى هذا الشأن. 


ومن جهة أحرى» احتوت إشارات القزوينى على رؤية اقتصادية هامة لبلاد الشام 
فى ذلك العصر» وتتمثل رؤيته فى هذا الشأن فى حرصه على تناول مصادر الثروة المائية 
التى هى عصب النشاط الاقتصادى والعمرانى» ثم تعرضه للأسواق التجارية وكذلك 
العملة النقدية المتداولة حينذاك. 


وفی مجال الثروة الائية» والتى شهدت فى عصر الحروب الصليبية تنافساًء وتصارعا 
عنيفاً بين المسلمين»› والصليبيين؛ من أجل تدعیم السيادة الاقتصادية› والسياسية بالتالى» 
جد أن القزوينى يورد أن غروطة دمشق تمتد فيها عدة ف الأمر الذى وفر لتلك 


۱۲ 


امنطقة ثراء زراعي) مشهرداء أما بيت المقدس فإنها تعتمد على مياه الأمطارء ولذا فكل 
بيت فيها يملك صهريجا من أجل تخزين المياء"*» كما ذكر أن بها ثلاث برك»› رهی 
بركة بنى إسرائيل» وبركة سليمان» ثم بركة عياض" » وفى فيج أشار إلى أن أهلها 
یشربون من قنی تسبح على وجه الأرض“““» وفى كفر طاب لاحظ أنها فى برية 
معطشةء وأن لياه تادرة بهاء ولذا يشرب أهلها من مياه الأميلار(°°“ . 


ویدل عرضه السابق على تنوع مصادر لياه بالنسبة لأهل الشام من انهار وأمطار 
وعيون ثم استعمال وسائل تخزين المياه خحاصة الصهاريج» كما أن ما أورده يعكس أن 
بلاد الشام كانت تعانى فى بعض الأحيان من مشكلة نقص المياه حاصة فى المناطق التى 
لم تتوافر بها الأنهار. 


أما الأسواق» فنجد أنه يحرص على إيراد بعض أسواق المدن التجارية الشامية» والتى 
ازدهرت فيه العديد من الصناعات» والسلع التجارية» ومن أمثلة ذلك؛ ذكره لأسواق مدينة 
حلب بشمال الشام» وقد أعجب القزوينى بسوق الزجاج بها" » ورأى أن المرء إذا 
اجتاز بها لا يريد أن يغادر ذلك السوق وذلك لكثرة ما يشاهده من مصنوعات 
متقنة"* . وأشار إلى أن تلك المصنوعات الزجاجية الحلبية يتم تصديرها إلى مختلف 
ا . على نحو عكس تفوقها بحيث صارت سلعة لجارية تدخحل فى نطاق التصدير 
للدول الأخرى. 


ومن المعروف أن صناعة المنتجات الزجاجية قد ازدهرت فى عصر الحروب الصليبية 
فى العديد من المدن الشامية» ومن المدن الأخرى التى يمكن أن تذكر فى هذا الجال 
صور"*» وعكا'"» حيث أشار المؤرخون الصليبيون المعاصرون مثل وليم الصورى» 
وكذلك ما ألفه الرحالة الأوروبيون؛ الذين زاروا يلاد الشام فى ذلك العصر لاسيما 
اليهود مثل بنيامين التطيلى الذى أشار إلى تفوق مثل تلك المدن فى الصناعات 
الزجاجية"٠.‏ 


۱۴ 


كما أن القزوينى أعجب بأحد أسواق حلب الطريقة ونعنى بها سوق المزوقين» وقد 


وصفها بأن فيها «آلات عجيبة ومزوقة "" » وييدو أن هذين السوقين كانا أكثر الأسواق 
التى لفتت انتباه ذلك الجغرافى على الرغم من أن منها ما كان من الكماليات» مع عدم 
إغفال أسواق هامة أحرى للعديد من السلع التجارية لم يشر إليها القزوينى» وإذا كان هذا 
هو حال مدينة حلب فى شمال الشام» فإن مدينة دمشق كانت أكثر ثراء وازدهار؟ على 
المستوى الحرفى والتجارى. وهذا يتضح لنا بجلاء من خلال كتابات المؤرخحين السابقين 
على عصر القزوينى الذين قدموا لنا وصةا طوبوغرافي) للمدينة المذكورة اشتمل على 
أسواقها المتعددة. 


ومن جهة أخرى» جد أن القزوينى اهعم بإيراد أمر العملة المحداولة فى عصره فى 
بلاد الشام» وفى هذا الجال أشار إلى الدنانير الصورية التى سكت فى مدينة صور 
الساحلية» وذكر أن تلك الدنانير يتعامل عليها أهل الشام» والعراق"" . 


ودر الإشارة إلى أن الدنانير الصورية كانت من أكثر أنواع العملات النقدية الى 


اتسع نطاق التعامل النقدى بها فى عصر الحروب الصليبية وهى عبارة عن عملة ذهبية 
)1£( 


عليها نقوش عربية وآيات قرآنية 

فإذا غادرنا تللك الناحية الاقتصادية ضمن إشارات القزوينى عن بلاد الشام؛ وجدنا 
أنه قدم لنا رؤية طريفة» لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى مدن الشام الكبرى مثل 
دمشق وحلب» وهى التى يمكن وصفها بأنها من وسائل التسلية وإدخال المرح على 
النفوس» وفى هذا امجال ده یقرر أن اهل دمشق يجعلون من کل يوم سبت آمر 
الاشتغال باللهوء واللعب» يستوى فى ذلك الرجال» والنساء» والأطفال» حيث يلتقون 
بأصدقائهم» ويخرجون إلى البساتين» ويتجه القوم إلى الميدان الأحضر؛ الذى خيطه مظاهر 
الخضرة وكذلك المياه الجارة(“". 


€ 


وقد أوضح أن فى ذلك اليوم يوجد المغنونء والساخرة» والمصارعون""» الذين 
يؤدون ألعابهم» وأدوارهم العمثيلية من أجل إدخال البهجة على تفوس الأهلين» على نحو 
عكس أن ذلك المجتمع»ء لم يعدم وسائل التسلية على الرغم من جو الحرب الذى عاشه 


بعبفة عامة. 


أما إذا توجهنا إلى مدينة حلب» فجد أنهم يحددون مناسبة مشل تلك السابقة لدى 
4 2 ن CY)‏ 
انقسموا إلى فرقتين متقاتلتين متصارعتين ‏ . 


ويعنى هذا كله» أن الجتمع الإسلامى فى بلاد الشام لم يعدم وجود العديد من 
وسائل التسلية“» والترويح عن النفس» وأن الصراع بين المسلمين والصايبيين» لم يحل 
دون توافر مثل تلك الوسائل التى عكست انتعاش الحياة الاجتماعية فى المدن الإسلامية 
الشامية» وقيمة ما أورده القزوينى فى ذلك الجال أن المصادر المعاصرة نادر؟ ما تشير إلى 
تلك الزوايا الاجتماعية. 


وهكذاء احتوت مؤلفات القزوينى على جرانب هامة عن بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية» وتناول المنطقة الساحلية الهامة على المستوى الاقتصادى لاسيما 
التجارى» وكذلك الخريطة العقائدية لبلاد الشام» سواء العناصر السنية أو الشيعية وكذلك 
اليهودية» ثم تناوله للمزارات الدينية لمعتنقى الأديان السمارية الثلاثة بالإضافة إلى إشاراته 
الاقتصادية والاجتماعية. ۰ 
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الهرامش 


(1) عن القزوينى أنظر ؛: 
ابن القوطى » الحرادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة» حقيق مصطفى جرادء ط. 
بغداد ۱۳۵۱ه؛ ص۱۳۰-۱۲۸؛ تلخيص مجمع الآداب فى معجم الألقاب» ح٤‏ اق۲» مخفيق 
مصطفی جودة» ط. دمشق ۱۹۹۷م ص٣۷۲-٠۷۲؛‏ على عبدالله الدفاع» علوم الكون فى 
الإسلام : القزوینى» الدارة» العدد (۳)ء السنة (۷)؛ ربیع الثانی ۱٤۰۲‏ ه/ فبرایر ۹۸۲٠م»‏ 
ص۲۲۷؛ محمد محمود محمدين» شمولية الفكر الجغرافى فى كتب التراث» الدارةء العدد (6)؛ 
السنة »)٩(‏ رجب ٤٩۰٤۱ه/‏ آبریل ۱۹۸٤‏ م» ص۱۷۳؛ أحمد عيسى» تاريخ النباتات عند 
العرب» ط. القاهرة ٤٤۹١م»‏ ص١٠٠‏ ؛ محمد مفيد آل ياسين» الحياة الفكرية فى العراق فى 
القرن السابع الهجری» ط. بغداد» ۱۹۷۹م؛ ص٣٠٠-۷٠۳؛‏ عبدالرحمن حميدة» أعلام 
الجغرافيين العرب» ص٤ ٠-٤٠‏ ١٠؛‏ زغلول النجار والدفاع» إسهام علماء اللي الأرائل فى 
علم الأرض» ص۷٠؛‏ شوقى ضيف» الرحلات» ص٠۲؛‏ محمد أحمد العقيلى» جهود 
الجغرافيين المسلمين فى رسم الخرائط» الدارة» العدد (۲)» السنة (٥)ء‏ الحرم ١٠٠٠ه/‏ ديسمبر 
۹م ص۱۹۹ ؛ عمر فروح» تاریخ الفکر العربی إلى یام ابن خلدرن» ط. بیروت ۹۷۲٠م‏ 
ص۹١٠۵‏ ؛ أحمد رمضان» الرحلة والرحالة المسلمون» ص۲۹۷؛ صلاح الشامى» الإسلام والفكر 
الجغرافى العربى» ص٠١٠‏ ؛ محمد أمين فرشوخ» موسوعة عباقرة الاسلام فى العلم والفكر والأدب 
والقيادة»؛ ط. بیروت ۱۹۹۲م؛ ص٥‏ ه٠؛‏ الفاضل العبيد عمر» الطب الإسلامى عبر القرونء ط. 
الریاض ۱۹۸۹ م. ص۳۹۲ . 
Ruhricht, Chronologisches, p. 60.‏ 
(۲) عبدالرحمن حميدة؛ المرجع السابق» ص٤ ٤٠١‏ . 
() عيدالحليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه» ط. القاهرة ۱۹۷۳ م» ص۷٤۲‏ . 
محمد محمود ميحمدين» الجغرافيا والجغرافيرن بين الزمان والمكان» ص١١٠‏ . 
(£) على عبدالله الدفاع»؛ رواد علم الجغرافياء ص١٠٠؛‏ محمد محمود محمدين» المرجع السابق» 
ص٣۱‏ . 


۱ 


(۵) حمق المستشرق وستنفیلد ۵1٤٣ء‏ )ں۷ کاب آثار البلاد وأخبار العباد» وصدر عمله فى توبتجن 
عام ۸٤۱۸م‏ وعنوان عمله هو : 


Wustenfield, Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud E!l-Cazwini's 
ٍ Kosmographie Zweiter Theil Die der Lander, hrsg- Von F. Wustenfield, 
Gottingen 1848. 


وهناك طبعة آخری من آثار البلاد وأخبار العبادء صدرت فی بیروت بدون تأریخ› وهی التى 
اعتمدت عليها فى إعداد هذا الفصل. 
(1) سحقق المستشرق وستنفيلد كتاب عجائب الخلرقات وغرائب الموجودات» وصدر عمله فی توبنجن 
عام 4۹م وعنوات عمله هر : 


Wustenfield, Zakarija Ben Muhammed el. Cazwinis die kosmographie erster 
Theil Wunder der Schopfunghrsg. Von. F. Wustenfield, Gottingen 1849. 


والجدير بالذكر هناء أن الطبعة الثانية للكتاب المذ كور قد صدرت فى القاهرة فى عام 
۲؛,ءم» ثم صدرت عدة طبعات جارية أخرى بهامش كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرى» ' 
کما نشرت ترجمة له إلى الفارسية فی لكناو عام A-o‏ ثم صدرت له ترجمة تركية: كما 
يلا حظ آن للکتاب الذ کور ملخص) قام به الباتونی (ت ٦۸۰ه/ ٠٤١١٤‏ م) مسحت عنوان الآئار من 
عجائب الخلوقات. عن ذلك أنظر : مصطفى النجار والدفاع» المرجع السابق» ص١١٠‏ . 

ومن المهم أن نلاحظ أن التأليف فى مجال المجائب خاصة فى الزاوية الجغرافية» يمثل 
توجها وجد من قبل القزوينى واستمر من بعده» من ذلك أننا نعرف أن محمد على بن حسين 
المسعودی (ت ٦٤۳ھ/‏ ۹۹۱م) قد آلف کتاب) بعنوان عجائب الدتیاء كما أن أبا جعفر أحمد ين 
إيراهيم «(ت ١٠٤ه/ ٤١‏ ١٠م)‏ قد ألف كتاب عجائب البلدانء أضف إلى ذلك وجود كتاب 
بستوان عجائب الخلرقات» وهو فارسی» محمد بن محمود ن أحمد الطوسى»: السلمانى»› وقد آلغ 
عام |٥٥١‏ ۰١۱۱م‏ ثم كتاب حجائب الخلوقات» وهر تركى» لمؤلف اسمه أحمد المعروف 
يبيجان» وقد ألفه ببلدة کلیبولی فی عام ۷٥۸ه/‏ ۸١٠٤٠١مء‏ وأخيراء هناك كتاب عجائب البحر 
للمولی علمشاه عبدالرحمن بن صاجلی آمیر (ت ۹۸۷ه/ ٠١۸۸‏ م)ء ومن قبل ألف فى ذات 
العنوان على بن عيسى الحرانى كتاب) للخليفة المقتدر. عن ذلك أنظر : 
حاجی خليفة» کشف الظنون» ۲/ قاء ١١١۷-۱۱۲٣‏ . 

وعلى الرغم من اشتهار القزوينى بتأليف كتاييه» آثار البلاد وأخبار العباد» وكذلك عجائب 
الخلوقات وغرائب الموجودات» إلا آن حاجی خليفة يشير فی کتابه إلى أن القزوینى قد آلف كتاب 
عجائب البلدان» وقد أشار إلى أنه جعل أوله «العز لكء والجلال لكبريائك»» وبالبحث اتضح أن 


۱¥ 


هذه هى بداية كتاب آثار البلاد وأخبار المبادء ما يدعونى إلى الاعتقاد بأن حاجى خليفة تصور أن 
ك القزوينى عجائب البلدان كتاب ثالث؛ بينما فى الراقع أن القروينى لم يؤلف كتاب) - على 
الأرجح - بذلك العوان لعطابق بدايته مع ما أورده فى مقدمة آثار البلاد. عن إشارة حاجى 
حليفة أنظر : 

کشف الظنون» ح۲/ ق۱ ص٣۱۱۲‏ . 


وقد آشار صالح دیاب هندی؛ إلى آن من مۇلغات القزوينى کتاب صسفة الأرضء ید أن ذلك 
لم يرد فى المؤلفات المتخصصة فى مجال الرحالة والجغرافيين المسلمين فى العصور الوسطى» أنظر ‏ 
ما ذکره : 


صالح دياب هندى» دراسات فى الثقافة الاسلامية» ط. عمان ۲م ص۲۳۰ . 
(۷) شوقى ضميفء المرجع المابق» ص۴۲۱. 
(A)‏ -حسين مۇنس› مکان المسلمين فی التاريخ العام لعلم الجخرافية» ص٤٣۲‏ . 


)0( القزوينى » آثار البلاد وأحبار العباد» ط. بیروت ب-ت»ء ص ١۱٤۱ء‏ وهذا جده من خلال وصفه 


لطبرية. 
)١(‏ نفسه» تفس المصدر» ص۸١٠؛‏ وهو ما جده من خلال وصفه لطرابلس الشام. 
(۱۱) نفسه»ء نفس المصدر» ص۲۲۴ . 
(۱۲) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 
0 نفسه» نفس المصدرء ص٤۲۲.‏ 
(۱) نفسه» نفس المصدر والصمفحة. 
)٠١(‏ عن ذلك أنظر : الفصل الرابعء حاشية )١١(‏ . 


۲ القزوینى» المصدر السابق» ص٣۲۲٠‏ 


(1۷) عن ذلك أنظر : الفصل الأول »حاشية (۴۳۸). 


(7) محمد مۇئس أحمد عوض»› التنظيمات الدينية› ص٣۸٤‏ ؛ -حسين مڙنس» نور الدين محمود؛ 


0 ص۷‎ 
Stevenson, The Crusaders, P.172. 


۱4 


(۱۹) عاشورء الحركة الصليبية؛ حا » ص٥٠٠‏ . 
Northop, The Knights Templars, p. 45.‏ 
)۲١(‏ القزوينى» المصدر السابق» ص۲۲۱ . 
(۲۱) نفسه» نفس المصدر» ص۲۱۷ . 
(۲۲) نفسه» نفس المصدر رالصفحة. 
(۲۳) نفسه» تفس المصدر» ص۸٣۲‏ . 
(۲4) نفسه» نفس المصدر» ص۹٥٠۲‏ . 
(۲۵) ٹقسه» نفس المصدر» ص۱۸۳ . 
(۲۱) نفسه» نفس المصدر» ص١۱۸‏ . 
والنصيرية » فرقة شيعية متطرفة نسبت إلى نصير مولى الإمام على بن أبى طالب» رضى الله 
تعالى عنه» وقد زعموا أن الله تبارك وتعالى حل فى الإمام. ويعتقدون أن الشمس وقفت له كما 
وقفت ليوشع بن نون من قبل؛ وتصوروا فكرة الفيض الإلهى الذى حل فى شكل سلم متدرج 
من الناس على رأسهم كان الإمام على. عن عقائد النصيرية أنظر بالتفصيل : 
الرازى» اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين»ء محقيق النشارء ط. بيروت ۹۸۲١م»‏ صا ؛ 
الشهرستانىء» الملل والنحل» ط. القاهرة ب-ت»ء ص١۱۸۹-1۸؛‏ الحسينى عبدالله» الجذور 
التاريخية للنصيرية إلعلوية» ط. القاهرة ٠۹۸٠‏ م» ص۲۷١٠٠‏ ؛ سليمان الحلبى» طائفة النصيرية» 
ط. القاهرة ۱۹۸۲م» 


Dussaud, Histoire et religion des Nusairis, Paris 1900; Cahen, "Note Sure 
Les Origines dela Communite Syrienne de Nusaytie", R.E.I, T. XXX VII, 
. Année 1978, pp. 243-249; Hammer, "Tableau genealogique des Saixante 
Treize sectes de L'Islam", J.A., Vol. VII, Année 1915, p. 44. 


(۲۷) القروینی» آثار البلاد» ص١٣۸٠‏ . 
(۲) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 


۹( ففسه» نفس المصدرء ص۸٣‏ ۲؛ عجائب الخلرقات وغرائب المرجودات› سل . بیروت ب ست» 
ص ۱٥٤-۱۵۴‏ 


4 
(۳۰) من اغتیال شرف الدین مودود أنظر : 


ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» خقیق آمین روتر» ص۲۱۸۷ ابن عساکرء رلا دمشق فی 
العصر السلجوقى» شقيق صلاح الدين المنجدء مجلة المجمع الملمى بدمشق؛ م e‏ سے 
)8(« عام ۹م ص۱٥٥ه؛‏ کمال بن مارسی» الملاقة ہین امول وحلب ودورها فی 
الحرب الصليبية» رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآداب» جامعة عين شمس عام ١۱۹۹م‏ 
ص٠٠٠؛‏ عفاف صبرة؛ الأمير مودود بن التونتكين اتابك الموصل ردرره فى حركة الجهاد 
الإسلامی» الدارةء العدد (۲)ء الستة ١١١)»ء‏ الحرم ۷ھ / سبتمبر مء ص۶۱۳۰ 
عبدالغنى رمضان» شرف الدين مودود اتابك الموصل والجزيرة» مجلة كلية الآداب» جامعة الرياض» 
م (6)» عام ١۱۹۷م»‏ ص۸١٤۱؛‏ شاكر مصطفى» طغتكين رأس الأسرة البورية» مجلة كلية 
الآداب» جامعة الكويت» العدد (۱) عام ۹۷۲٠م»‏ ص11؛ عثمان عشرى» الاسماعيليون فى 
بلاد الشام فى القرنين ١٠ء ٠١‏ م» رسالة د كتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة عام 
46 مءم» ص٥۷؛‏ حامد زيان» الصراع السياسى والعسكرى بين القوى الإسلامية زمن الحروب 
الصليبية» ط. القاهرة ۱۹۸۳م» ص٤۹‏ ؛ عماد الدين خليل» المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى؛ 
عصر ولاة السلاجقة فی الموصل (۸۹٤-۵۲۱ھ_/‏ ۱۱۲۷-۱۰۹۰۵م)» ط. الریاض ۹۸۱١م»‏ 


٥ ٥ص‎ 
Fink, "Mawdud of Mosul, precursor of Saladin", M.W., Vol. XLIH, 1953, 
P. 26. 


(۳۱) عن اغتيال آقنسقر البرسقى أنظر : 

ابن القلائس» المصدر السابق» ص٣٠۲؛‏ ابن الأثيرء الباهر» ص١٠‏ ؛ ابن العديم» زبدة 
الحلب» اء صض۲۳۲؛ ابن خلکان؛ وفیات الأعیان» ح۱» ص۲٤۳-۲٤۲؛‏ ابن كثيرء 
اليداية والنهايةء -د۱۲» ص۹١۹٠‏ ابن العبرىء تاریخ مختصر الدول» ص۲١۲‏ ؛ ابن السماد 
الحنبلى» شذرات الذهبى» ح؛» ص١1‏ ؛ العماد الأصفهانى» البستان الجامع لجميع تواريخ 
الزمان» ص۲۰٠؛‏ زكى نقاش» الحشاشون وأثرهم فى السياسة والاجتماع؛ ص٣۱۲ء‏ ۲١٠؛‏ 
حسن حبشى» نور الدين والصليبيون. ط. القاهرة ۱۹4۸م؛ ص۲۲ ؛ رشيد الجميلى» دولة 
الأنابكة با لموصل بعد عماد الدين زنكىء ط. بغداد» ص٤٤‏ ؛ ماجد» العلاقات بين الشرق والغرب 
فى العصور الوسطى» ط. بيروت ١١۱۹م»‏ ص٤٠٠؛‏ سعيد الديوجى» الموصل فى العهد . 
الأنابکی» ط. بغداد ۱۹۰۸ م» ص۱۹ . ۰ 


۳. 


Chen, La Syrie du nord ã L'epoque des croisades, Paris 1940, p. 304; 
Lewis, The Assassins, p. 109; Runciman, A History of The Crusades, Vol. If, 
p. 118; Stevenson, The Crusaders in the east, P.118. 


(۳۲) ابن العديم» بغية الطلب فى تاريخ حلب» تراجم الأمراء السلاجقةء» حقيق على سويم» ط. أنقرة 
,مء ۱۲۳-۱۲۲ . 


Gibb, The Damassus chronicle of the Crusades, London 1958, P. 27; 
Lewis, "The Ismailites and The Assassins", in Setton, A History of The 
Crusades, Vol. I, pennsylvania 1955, p.111. 


» اين تخری بردی؛ النجرم الراهرة» س0‎ ۱٥۲-۱۵۱ ص‎ e أبن العديم» زبدة الحلي» س‎ (FY) 
ص۱۹۲ ؛ السيد العزاوى» فرفة النراريةء تعالیمها ورجالها على ښوء المرااجم الفارسية» مل . القاهرة‎ 
. م ص۱۰۷‎ 


. ٠٠ص القزوينى» المصدر السابق»‎ )۳١( 
: تفسه» نفس المصدرء ص۷١۲. وعن علاقة نور الدين محمود بالاسماعياية النزارية أنظر‎ )١١( 


ابن القلائسىء المصدر السابق» ص٤۳٥‏ ؛ اين الحتيلى الحلبى» الزيد والضرب فى تاريخ 
حلب» حقیق محمد التو جى» ط. الكويت 4م مر۲۸. 


Khayat, "The Sirte rebellions in Aleppo in the 6th A.H./ 12th A.D. 
century", R.D.S.O., Vol. XLVI, 1971, p. 180-181. 


(۳۹) القزوینی» ار البلاد» ص۲۷۷ . 
(۳۷) نفسه»ء نفس المصدر والصفحة. 
(۳۸) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
(۳۹) تفسه» نفس المصدر والصفحة. 
(۰) نفسه»ء نفس المصدر» ص١١٠‏ . 
)٤١(‏ نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
(4۲) نفسه» تفس المصدر» ص۹١٠‏ . 


(4۳) نفسه» نفس المصدر» ص٠۲۲؛‏ عراد مجيد الأعظمى» معالم التراث العربى الإسلامى فى 
فلسطین؛ ط. بغدد 49م ص۹١٠.‏ 


(f £)‏ القزرينى» المصدر السابق» ص۱۵۹ ۰ 


۱۴۹ 
(4۵) نفسه» نفس المصدر والمفحة. 
(4۱) نفسه» نفس المصدر» ص٤۲۲‏ . 
(4۷) نفسهء تفس المصدر والممفحة. 
() أنظر الفصل الخاص بياقوت الحموى. 
)٤۹(‏ القزرینیء المصدر السابق» ص۲۹۸ . 
)٠١(‏ نفسه» تفس المصدر والصفحة. 
(۵۱) نفسه»ء نفس المصدر» ص۳۲ . 
(0۲) تفسه» نفس المصدر» ص۰٠٠‏ . 
() نفسه»ء تفس المصدر والصفحة. 
(۵6) نفسه»ء تفس المصدر» ص٤۲۷‏ . 
)٥٥(‏ نفسه» نفس المصدر؛ ص۸٤۲‏ . 
() نفسهء تفس المصدر» ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 
)٥۷(‏ نفسه» تفس المصدر والصفحة. 
(0۸) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 
(۹ه) عن مكانة صور فى الصناعات الزجاجية أنظر : 
William of Tyre, Vol. Il, p. 9‏ 
سر الختم عثمان» صور فى القرنين ١٠ء ١١‏ م» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» عام ۱۹۷۱م» ۲۹۷-۲۹٦‏ . 
Jacques de Vitry, The History of Jerusalem, p. 92-93. (1°)‏ 


Benjamin of Tudela, The Travels of Benjamin of Tudela, in Wright, The early (%1) 
Travels in palestine, London 1848, p. 80. 

وولیم الصوری 1۷۲١‏ ٤ه‏ ”111 » هو المؤرخ الرسمى لمملكة بيت المقدس الصليبية 

خلال القرن الٹانی عشر المیلادی» ولد فى بيت المقدس فى عام ۲۷٠۱م‏ أو ١١٠١م‏ وذلك 

بعد أن أحضعها الصليبيون لسيادتهم السياسيةء وينبغى أن نفرق بين اثنين من الاشخاص يحملان 


۳۲ 


نفس الاسم وليم الصورى» وهم الجليزى شفل وظيفة حارس للقبر المقدس ,اه۴ ا1 
che‏ اSepu‏ فى بيت المقدس» ويلاحظ أن وليم الصورى مؤلف التاريخ الشهير؛ المعروف باسم 
تاريخ الأعمال التى جرت فيما وراء البحرء وهو باللاتينية : 
Historia rerum impartibus Transmarinis gestarum.‏ 
وترجمته بالإنجليزية : 
History of The deeds done beyond The sea.‏ 
کان عار بالرجل الاجلیزی الذی حمل نفس اسمه» وقد ررد ذکره فی کتابه» وقد 
أظهر وليم الصورى منذ نعومة أظفاره حا للعلم والتحصيل» ومن المتصور أنه التحق يعض 
المدارس»؛ التی كانت ملحقة بالاديرة والکنائس» والبعض منها بشصمر اللك الصليبى»› وقد أظهر 
رل كبيرا باللاهوت المسيسحى» على نحو جذب إليه أنظار العديد من رجال الكنيسة» ووصل فى 
تدرجه إلى رظيفة رئيس أساقفة صور ۲۷۲١‏ ۴ه و0اءتطاء٣4»‏ وأجاد عدة لغات مثل اللاتينية 
واليونانية والعربيةء وأفاده ذلك فى إثراء كتابته التاريخية» وصار متصاً بالملك الصليبى عمورى 
الارل 1 رةھ (۱۱۹۳-٤۱۱۷م)‏ ودعاه إلى تأليف تاريخه السالف الذکرء وله کتاب آخر 
مفقود» وهو حاص بتاريخ الأمراء الشرقيين وينتهى تاريخه الخاص بالأعمال التى جرت فيما وراء 
البحر بحروادث ما قبل معركة حطين Ip 11A¥‏ ۲۳ه» ویقال إن وليم الصورى قد مات ` 
مسموم) فی عام ٤۱۱۸م/‏ ۵۸۰ه. عن ولیم الصوری أنظر : 
Krey, "William of Tyre, The making of an historian in The middie ages",‏ 
Speculum, Vol. XVI, 1941, pp. 149-166; Edbury, “William of Tyre, A‏ 
Historian of The Crusades and The kingdom of Jerusalem (1130-1184)",‏ 
B.F.A.A.U., 1988, pp. 43-52.‏ 
عمر كمال توفيق؛ المؤرخ وليم الصورى» مجلة كلية الآداب» جامعة الاسكندرية» م 
(1(› عام ۷مم ۲۰۰-۱۹۸۱ تقدیم حسن حیشی للترجمة العربية لتاریخ ولیم 
الصسررى الحروب الصليبية› حا ٿت. حسن حبشی؛ عل . القاهرة مء ص * هي السيد 
الباز العرينى؛ مؤرخحو الحروب الصليبية» ط . القاهرة 7۲م ص۱۰۱ سر الختم عثمان» سور 
فى القرنين ۲٠ء‏ ١٠م»‏ رسالة دكتوراه غير منشورةء كلية الآداب» جامعة القاهدو عام ۱۹۷١‏ م» 
ص۳۳۹ -۰٤۲؛‏ سمایلی » المؤر حون فی المصرر الوسطى» ٿٽ. قاسم عېده قاسم» م . القاهرة 
۷ م»؛ ص١۱۸۷-۱۸؛‏ جمال الدين الشيال» التاريخ الإسلامى وأثره فى الفكر التاريخى 
الأوروبى فى عصر النهضةء ط. بيروت ب-ت» ص٠۷-٤۷؛‏ حسين عطيةء إمارة أنطاكية 
الصايبية والمسلمون (۱۷۱١۹۸-۱١٠م/‏ 7۷١-٦11ه)»‏ ط. الاسكندرية ٩۱۹۸م»‏ ص٤٠»‏ 
حاشية (۱۷). 


۱۳۳ 


ا بنیامین التطیلی 1aءdں٣‏ ه Benj‏ ؛ فهو الربی بنیامین ۳1١‏ ز81 ووالدہ یدعی 
يوناء وقد ارتخل إلى الشرق من مدينة طليطلة 10ء۵ ٠ا»‏ رقام بالتجوال فى مناطق جنوب فرنساء 
وإيطالياء واليونان» ومصر واليمن والشام وغيرها من البلادء ثم عاد أدراجه إلى أسبانيا فى عام 
۳ م»؛ ویقال إنه خلال ما يقرب من حمسة عشر عام زار ما يقرب من ثلاثمائة موضع فى 
مختلف بقاع العالم المعمور حينذاك» وقد اهتم بنيامين التطيلى فى رحلته» بعرض أوضاع اليهود 
فى مختلف البقاع التى زارهاء ونشاطهم الاقتصادى لاسيما التجارى» والحرفى» وبعد بصفة 
عامة» أشهر رحالة يهودى فى العصور الوسطى» عن بنيامين التطيلى ورحلنه أنظر : 


The Universal Eney., "Benjamin of Tudela", Vol. HI, New York 1969, p. 
18Û; E.J., "Benjamin of Tudela", Vol. IV, jerusalem 1973, pp. 535-538; 
Wright, Early Travels in palstine, London 1848, p. 63; Roth, A. Short 
History of The Jewish people, London 1953, p. 216; Tobler, Bibliogrophia 
geographia palestinae, Leipzeg 1867, p. 17; Ruhricht, Chronologisches 
Vergeichis der Auf die geographic der Herligen Landes Bezuglichen Literatur, 
Von 333, Bis 1878, pp. 37-38; Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der 
Kreuzzuge; hannover 1965, p. 65; Asher, The Tinerary ofRabbi Benjamin of 
Tudela, Vol. I, London 1840, pp 1-24. 


ويلاحظ أن عزرا حداد قام بترجمة رحلة بنيامين التطيلى؛ إلى اللغة العربية» وصدرت 
الترجمة المذكورة فى بغداد عام ١١۱۹؛‏ وهى ترجمة لاتزال ختفظ بجانب كبير من أهميتها 
على الرغم من مرور نحو نصف قرن على صدورهاء وذلك نيجة للتعليقات الثرية التى أوردها عزرا 
حداد فى هوامش الترجمة على نحو أفاد الباحثين بشكل واضح» ومع ذلك» فإن رحلة بنيامين 
التطيلى تاج إلى دراسة أكاديمية عربية متخصصة لعالجة كافة الجوانب التى تناولها ذلك 
الرحالة اليهودى لاسيما عن منطقة الشرق الأدنى فى عصر الحروب الصايبية. 

والجدير بالذكرء أن صناعة الزجاج» لم تكن قاصرة على المناطق الخاضعة لسيادة 
الصايبيين السياسية مثل صورء وعكاء بل إن المدن الإسلامية هى الأخرى ازدهرت بها تلك 
الصناعة» وجد آنه فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى؛ أشار ابن عساكر إلى وجرد 
مسبك للزجاج فى دمشق» وقد صنع من نوع حاص من الصخور الرملية» واحتاجت الأنواع 
البللورية منه إلى نسب ومقادير مختلفة من أكاسيد الرصاص» ويلاحظ أن بلاد الشام بصفة عامة 
احتوت على مواد صالحة للغاية لصتاعة الزجاج استعملت منذ العصور القديمة. ومن أكثر ا مدن 
الى نشطت بها تلك الصناعة فى عصر الحروب الصليبية» دمشتق وحلب» وتمت صناعة ألواح 
زجاجية بأشكال هندسية جميلة. وتم تكوينها بألران عديدة؛ وفى بعض الأحيان تم تزويقها 
بخيوط من الذهب والفضة. ولذلك سمعنا عن الزجاج المذهب» ومن الزجاج صنعت الأقداح 


۳¢ 


والأرانى والمشسكارات ونحو ذلك ويرجد فى المتحف الوطنى بدمشق العديد منها. عن 
ذلك أنظر : 

ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق»ء م (۲)» ص1۲؛ أبو الفرج العش» المتحف الوطنى 
بدمشق» ط. دمشق ۱۹۱۹م» ص۳۰۱؛ أشتورء التاريخ الاقتصادی والاجتماعی» ص۸٠٠؛‏ 
کرستی» تراث الإسلام» ۲ء ت. زکی حسن» ط. القاهرة ۱۹۳۲م» ص ٤-٥۴‏ ٠؛‏ ديماندء 
الفنون الإسلامية» ت. أحمد عيسى» ط. القاهرة ٠۹٤‏ م» ص١٠٠؛‏ أحمد فكرى» فن العمارة 
والتحض الفنية» ضمن كتاب أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوروبية» ط. القاهرة» ۱۹۷۰م» 
ص١٤٠؛‏ جابر الشكرى» محات من مآثر العراق العلمية فى الكيمياء» ط. بغداد ۱۹۸م؛ 
ص۳۹؛ عبدالعزيز الدورى رناجى معروف» موجز تاريخ الحضارة العربية» ط. بغداد ۲١١٠١م؛‏ 
ص٠۸؛‏ أحمد كمال الدين حلمى» السلاجقة فى التاريخ والحضارة» ط. الكويت 
٥46م,م؛‏ ص٥٤۲‏ . 


8 ۱۸٤ص القزوینی؛ المصدر السابقء›‎ (TY) 


(9) نفسه» نفس المصدر» ص۱۹۱١‏ . 


: عن الدينار الصورى أنظر‎ )1٤( 


أسامة سيد على» الساحل الشامى فى القرن الئانى عشر اليلادى/ الاسدس الهجرى ودوره 
فى الصراع الإسلامى الصليبى» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عين شمس 
عام ۱۹۹۲م» ص١۱۹؛‏ مصطفى الكنانى» العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الإسلامى 
۱۲۹۱-۲۷م/ 1۹۰-٩۷‏ ه)» ط. الاسکندریة ۱۹۸۱م» صض۳۱۱-٣۲۱؛‏ حسان 
حلاق» العلاقات الحضارية بين الشرق رالغرب فی العصور الوسطى»› ص۲۲۲ . 


)0( القزوينى› المصدر السابقء ص۱۹۱؛ جمیل زخلة مدورء› حضارة الإسلام فی دار السلام؛ ط. 


القاهرة ٻب-ت»› ص۲۲۱ . 


(۲) القزوینی» المصدر السابی» ص۹۱٠‏ . 
۷ نفسه» نفس المصدر» ص٤۱۸‏ . 


عن وسائل التسلية فى الجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى ذلك العصر أنظر : 


ابن دانيالء خيال الظل» خقيتق ماهر حمادةء ط. القاهرة؛ أحمد رمضان» المجتمع 
الإسلامی» ص۲۹۰-٠۳۰؛‏ عبدالحميد يونس» خيال القظل؛ ط . القأاهرة 4م ص۱۱-۹. 


٤‏ - ابن شداد 


(ت ۸٤‏ ه/ ۱۲۸۵( 


يتصدى هذا الفصل بالدراسة لأحد الجغرافيين المسلمين البارزين؛ الذين 
اجبتهم بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» ونعنى به عز الدين بن شداد الحابى ٠‏ 
(ت ٤۸٦ها‏ ١۸١٠م)ء‏ ويتطرق الفصل إلى العديد من الجرانب تتعلق بحياة 
ابن شداد» وتطورها بين الشام» ومصرء وأهم مؤلفاته» وكذلك الجوانب الختلفة التى 
تعرض فيها لأوضاع بلاد الشام خلال تلك المرحلة الهامة والمؤثرة من تاريخها فى 
العصور الوسطى. 


وابن شداد» هو عز الدين محمد بن على بن إبراهيم بن شداد بن خليفة بن شداد 
بن إبراهيم بن شداد» بو عبدالله الأنصارى الحلبىء وقد ولد فى مدينة حلب بشمال 
الشام» وذلك فى عام ۳١ه/‏ ١٠٠م»‏ وظل هناك حتى تعرضت بلاد الشام لكارثة 
الغزو المغولى لهاء وعندما واجهت حلب ذلك الخطر الداهم عام ۸١1ه/‏ ١٠٠ام»‏ 
لاذ عز الدين بن شداد بالفرار*"“» ولج إلى مصر. 

وجدیر بالذکرء أن ابن شداد» قد شغل فى سنوات شبابه المبكرة مناصب إدارية 
لدى الأيربيين» ووصف بأنه كان خبير) بالجوانب الععلقة بالميزانية» والمالية"» الأمر 
الذى أفاده بشكل واضح عندما تصدى بالكتابة عن الجرانب الجغرافية المتصلة 
پسااد الشام. 
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۳۹ 


مهما يكن من أمر» فان ابن شداد» قد حظى فى مصر برعاية سلاطين المماليك 
مشل الظاهر بيبرس أ“ » والمنصور قلارون» وقد زار دمشق فی عام ٦۷٦‏ ه/ ۱۲۷۷ مء ثم 
ما لبٹ آن عاد ادراجه إلى القاهرۃة حیٹ توفی بھا عام ٤۸٦ه/‏ ۱۲۸۵ . 


وقد ألف ابن شداد عدداً من المؤلفات ذات الطابع التاريخى» أو الجغرافى» من ذلك 
كتابه جنى الجنتين فى أخبار الدولتين" . ثم كتاب تاريخ العز ابن شداد فى سيرة ‏ 
السلطان الملك الظاهر بيبرس" . وكذلك كتاب القرعة الشدادية الحميريةء أو حَفة الزن 
فی طرائف اهل اليمن“» ثم كتاب كررم الذهانى فى تفسير السبع المانى"- وهو 
كتاب فى مجال التفسير كما يتضح من عنوانه- بالإضافة إلى كتابه الأعلاق الخطيرة 
فى ذكر أمراء الشام والجزيرة*'“ . 


والواقع إن نظرة متأنية لتلك المؤلفات تكشف لنا عن تعد المواهب التأليفية 
لابن شداد» إذ أنه ألف مؤلفات فى التاريخ» والجغرافيا التاريخية» والتفسير» وتعددت 
الجالات الجغرافية الإقليمية لمؤلفاته» فقد تنارل بلاد الشام والجزيرةء وكذلك اليمنء 
ولم يجعلها قاصرة على نطاق جغرافى محدود» كما أنه جاوز عصره وانتقل إلى 
العصور القديمة. 

وبصفة عامة» فإن اهم مؤلفات ابن شداد التى تفیدنا فى دراستنا هذه» كتابه 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزبرةء وقد استغرق فى تأليفه مدة. زمنية طويلة ‏ 
خحلال الرحلة الواقعة من عام ٦۷۱‏ ها ۱۲۷۲م إلى عام ١٠1۸ه/‏ ١1۲۸ء‏ 
وهو فی ذلك یتشابه مع ياقوت الحموی (ت 1۲٦‏ ه/ ۱۲۲۸ م)؛ الذى ألف كتابه 
الشهير معجم البلدان بعد عشر سنوات من البحث والتقصي ١"‏ . 


وكتاب الأعلاق الخطيرة» ليس هو الأول من نوعه من بين المؤلفات الجغرافية 
العربية الذى يكون عنرانه «الأعلاق» فمن قبل ذلك جد أحد الجغرافيين المسلمين 
ونعنی به ابن رسته» قد الف کتابه بعنران «الأعلاق النفيسة "١‏ . وإن کان تغبیر 


۱۴۷ 


«الخطيرة» فى عنوان ما ألفه عز الدين بن شداد يعكس - أول ما يعكس - ثقة مؤلفه 
فى ما ألفه حاصة أنه استغرق منه فى تأليفه قرابة العقد من الأعرام. 


وبلاحظ أن ذلك الكتاب اهتم فيه مؤلفه بوصف الظواهر الجغرافية» رالطوبوغرافية» 
ثم تبع ذلك تنارل التاريخ السياسى؛ لتلك المناطق التى تصدى بالكتابة عدها. 


ویری أحد المستشرقين ما نصه «أن التأئير النشط الذى خلقته خبرات الصايبيين 
التاريخية عن الحياة الفكرية فى سوريا جلى فى مؤلف آخر عن التاريخ امحل السورى ألا 


وهوء أعلاق الحاضرة فى أمراء وحكام الشام والجزيرة لابن شداى'. 


والواقع أن هذا التصور لا ينطبق على الواقع فى شئ لعدة اعتبارات» إذ أن 
الصليبيين لم تتفوق لديهم المعارف التاريخية بالصورة التى عل المسلمين يفيدون منهاء 
بل إن الأمر المعاكس هو الذى حدث» إذ أنهم أفادوا من جربة المسلمين التاريخية ويتجلى 
ذلك بصورة واضحة لدى مؤرخهم الأشهرء رليم الصورى ١۲ر1‏ ؟ه ۷11114۳ الذى 
كان يجيد اللغة العربية واطلع على الؤلفات التاريخية العربية وأفاد منها. بالإضافة إلى أن 
الصليبيين أصلاً قدموا إلى المنطقة كغزاة محاربين لا كأصحاب توجه فكرى أصيل؛ 
روکسن اراي السابق رغبة ذلك الباحث فى اضفاء قيمة فكرية على جربة الاستيطان 
الصليبى فى بلاد الشام الأمر الذى تنكره الوقائع التاريخيةء ناهيك عن أن ذلك الباحث 
اورد عنوان ما أله ابن شداد خحطاًء والصواب ما أسلفت ذكرهء ألا وهو الأعلاق الخطيرة 
فى ذكر أمراء الشام والجزيرة. 

أ كان الأمر» فهناك زارية أحرى تتصلل بكتاب الأعلاق الخطيرة» ألا وهى أن عدا 


من الباحشين قد جعلوه لمژرخ آخرء وهر بهاءِ الدين بن شداد (ت ۲٣٦ھے/‏ 
3۹ مؤلف النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح ادي ١١‏ . 


والواقع ن ذلك التصور جانبه الصواب تماماء لأن بهاء الدين بن شداد لم يطل به العمر 


حتی عصر الظاهر بیبرس ؛ وإنما عاصر اللطان الناصر صلاح الدين الأيوبى» آی أن 


۱۴A 


بهاء الدين بن شداد ينتمى إلى العصر الأيوبى» بينما عز الدين بن شداد ينتمى إلى 
العصر المملوكى ثم إن الأول عاش خلال القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادىء 
وجزء من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى؛ بيدما عاصر الثانى القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر ميلادى فقط . 


على أية حال» فإن هناك ناحية هامة يتطلب الأمر التعرض لهاء ألا وهى المصادر 
التى اعتمد عليها عز الدين ين شداد فى تأليفه لكتابه الأعلاق الخطيرةء ولا نزاع فى أن 
كتاب) متعدد الأجزاء يستغرق من مؤلفه نحو عشر سنوات؛ من أجل تأليفه؛ من المنطقى 
تصور تعدد وتشعب المصادر التى اعتمد عليها ذلك المؤلف؛ من أجل امجازه فى النهاية 
بالصورة التى وصلت إلينا. 


ومن الممكن تقسيم المصادر التى اعتمد عليها ذلك الجغرافى والمؤرخ من أجل 
تأليف كتابه إلى ثلائة أقسام رئيسية؛ وهى المصادر المكتوبةء والمصادر الشفهية» ثم 
المعاينة» والمشاهدة» وأكثر المصادر أهمية فى كتاب هى المصادر المكتوبة» إذ اعتمد على 
کم کبیر من المؤلفات الجغرافية» والتاريخية السايقة على عصره»› والمعاصرة لهء اما المصادر 
الشفهية فقد جعلها مستمدة من كبار العلماءء والفقهاء» ورجال الحكم مما عکس . 
أهميتهاء رفيما يتعلق بالمعاينةء جد أنه جعلها بصورة ما مرتبطة بالمزارات» وأماكن 
المقدسات الدينية. 


وبالإضافة إلى المصادر السايقة» هناك ما يمكن وصفه بمصادر مجهولة اعتمد 
عليها عز الدين بن شداد؛ دون أن يحددهاء وإن كانت مصادر مكتربة أو شفهية. 


أا المصادر المكتوبة» فهناك مصادر جغرافية؛ ثم مصادر تاريخية» ومن أمثلة المصادر 
الجغرافية» هناك اليعقوبى"'ء وكتابه البلدان» ثم البيرونى“'» وكتاب القانون 
المسعودى» ثم المهيى" ١ء‏ وما ألفه مخت عنوان المسالك والممالك» هذا بالإضافة إلى 


۱۴۹٩ 


الهروى (ت ١١١‏ ه/ ١٠١٠م)»‏ وكتابه الإشارات إلى معرفة الزيارات» ثم ابن 
جیر*"٩‏ (ت 1۱٩‏ او ٦۱۷‏ ه/ ۱۲۱۹ أو ١١١٠م)‏ ورحاته الشهيرة. 


زد على ذلك» أمر المصادر التاريخية وهى متنوعة» سواء من عصر سابق على عصر 
عز الدین بن شداد او من جانب مؤرخین ارتبطوا بالقرنین »٦‏ ۷ه/ ۰۱۲ ١۳‏ م. 


رفى هذا المجال» مده أفاد من محبوب بن قسطنطين فى صورة تاريخ" "» ثم 
ا اا بما ألفه البلاذرى فى صررة كتابه فتوح البلدان"""ء» ثم العظمى ١‏ 
(ت ۵۸٥ه/‏ ۱۱۹۳م) فى تاريخه» كذلك ابن عساکر' (ت ۵۷۱ه/ 
٩م(‏ صاحب تاريخ مدينة دمشق» بالإضافة إلى إفادته من ابن العديم الحلبى 
(ت ٦٦۰‏ ها )۱١١١‏ وكتابه زبدة الحلب من تاريخ حلب» ثم ابن أبى طئ 
(ت ق۷ها ١١م)‏ فى مؤلفاته مثل تاريخ حلب» وعقود الجواهر فى سيرة الملك 
الظاهر» كذلك أفاد عزالدين بن شداد من الكامل لابن الأثير الجزرى*") (ت 
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وهكذا تعددت مصادر ذلك الجغرافى المكتوبة» على نحو أثرى كتابه بصورة 
واضحة» ومع ذلك يشير المستشرق الروسى كراتشكوفسكى ناحية لا تخلو من أهميةء 
ویقول ما نصه «إنه - اى عز الدين بن شداد - لم يكن له علم فيما يبدو بمعجم 
ياقوت» ومهما يكن من شئ فإنه لم يشر إليه ولو مرة واحدة"". 

والواقع أن کراتشکوفسکی قد آثار تسالا ولم يدم التعليل له. كما أنه تصور أمرا 
من الممكن الاختلاف معه بشأنه. 

فمن المستبعد تماما» أن يكون كتاب معجم البلدان لياقوت الحموى (ت١٠ها‏ 


۸م( مجهولا لعز الدین بن شداد (ت ٤۸٦ھ/‏ ١۱۲۸م)ء‏ وکل منھا شامی 
الإقامة لاسيما فى حلب حاضرة شمال الشام الكبرىء» وإن امتاز عز الدين بن شداد عن 


£. 


ياقوت بأنه ولد» ونشأ فى حلب» كما أن المرحلة الزمنية بينها لم تكن طويلة» ومن 
المرجح أن كتاب ياقوت معجم البلدان كان متوافر فى عدة نسخ مخطوطة عندما تصدى . 
عز الدين بن شداد لكتابه الأعلاق الخطيرة» وبالتالى فإن تصور ذلك المستشرق ليس من 
اليسير قبوله أر تصوره منطقياء خحاصة إذا ما لاحظنا أن أبا الفداء (ت ۲١٣۷ه/‏ 
۱ءم). ولا یوجد فارق زمنی کبیر بینه» وبين عز الدین بن شداد ده یستعین بما 
ألفه ياقوت الحموى. 


نخلص من ذلك إلى القولء إن معجم البلدان كان مترافرا فى بلاد الشام» والمرجح 
أن عز الدين بن شداد كان عارف به - وهو العلم الجغرافى الذى أفاد من عشرات 
المؤلفات الجغرافية السابقة عليه والمعاصرة له - مع عدم إغفال أهمية المصادر التاريخية 
بالطبع وإن تعمد - على ما يبدو - عدم الاستعانة به» وتعليل ذلك أنه راد ألا يكثر من 


الإفادة به فلا يكرر معجم البلدان» أو لعله راد أن ينافس ياقوت فى كتابه بتأليف 


كتاب آخحر حاص ببلاد الشام» والجزيرة» ورأى أن الأفضل جنب الإشارة إلى معجم 
البلدان» ولعل فى ذلك التعليل المرجح لعدم استعانة عز الدين بن شداد بمعجم البلدان 
الذائع الصيت. 

أما الصادر الشفهيةء فنجد أمثلتها فى صورة أنه يذكر على سبيل الال حكى 
القاضى الحسن بن موج القوعى""» أو أخبرنى زين الدين عبدالملك بن عبدالرحمن 
ابن العجمى الحلبى*"» أو أخبرنى الرئيس بهاء الدين يو محمد الحسن ين إيراهيم بن 
الخشاب الحلي .)٠۹(‏ 

ومن الجلى الواضح أن المصادر الشفهية؛ جاءت قليلة بالدسبة للمصادر المكتوبة 
الثرية التفاصيل. 

وإذا توجهنا إلى المعاينة وا لمشاهدة مجدها فى زارية ازارات وفى هذا امجال ده يقرر 
عند حديثه عن قبر أبى عبيدة بن الجراح فى غور نابلس «وقد زرناه بطبرية»*" . 
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وبالإضافة إلى ذلك» هناك مصادر مجهولةء غير محددة وذلك مده بالسبة للكتب 
وكذلك للرواةء» یقول فی أحد المواضع «روجدت فی بعض الکتب)'' او «ذکر ارپاب 
التواريخ»"" درن أن يحدد عنران الكتاب ومؤلفه» أو أن يقول «ذكر بعض 
جماعة»"" ومع ذلك فمثل تلك المصادر قليلة ونادرة. وبصفة عامة حرص عز الدين 
بن شداد على إيراد أسماء الكتب ومؤلفيها بدقة ونادرا ما لجاً إلى المصادر المجهولة سواء 
کانتٹ مکتربة ا شفهية. 


وبصفة عامةء جد أن عز الدين بن شداد حرص على إيراد العديد من القصائد 
الشعرية ضمن تناوله للأحداث التاريخية الختلفةء» ولذا من الممكن القول إن الشعر يعد 
أحد الجوانب المهمة فى منهجية عز الدين بن شداد فى كتابه الأعلاق الخطيرة» ومن 
أمثلة ذلك إيراده لقصيدة أبى بكر الصنوبرى فى مدحه لمدينة حلب وذكره فيها المسجد 
الجامه ۳۶ . ویبدو أنه نفسه کان ذوائ) للشعر؛ دون أن نعرف أُقرضه ام لاء بدلیل كثرة 
الشواهد الشعرية فى كتابه. 


ومن جهة أخرى» جد أن ذلك الجغرافى والمؤرخ قد حرص على استخدام الجانب 
الرثائقى فى كتابته نظ لإدراكه لأهمية الوثائق فى كتابة التاريخ» مع ملاحظة أن 
منهجيته ارتبطت بنوع من الكتابة توصف بأنها جغرافيا تاريخية لمناطق بلاد الشام 
والجزيرة» وفى هذا الجالء جد أنه استعان ببعض الوثائق» ومن أمثلتها رسالة القاضى 
الفاضصل عبدالرحيم بن على البيسانى؛ فى فتح بيت المقدس عام lao‏ 
۷ مء وكذلك خطبة القاضى محيى الدين بن الزنكى حين تم فح القدس من 
الناصر داود"٠ء‏ ثم نص إحدى الرسائل المرسلة إلى الخليفة المستنصر العباسى"ء إلى 
غير ذلك من النصوص الرثائقية الهامة. 


الصفة البارزة بالدسبة لكتابة عز الدين بن شداد أنه يوصف بالأمانة العلميةء رالدقة 
فى التحرى» رالتوثيق المصدرى» إذ أنه عندما لا يجد ضالته فى المصادر المتوافرة سحت 


£4 


يديه؛ يعلن ذلك صراحة درنما مواربة» من ذلك آنه عندما مخدث عن طرابلس فى 
مرحلة من مراحل تاريخها أشار إلى أن عدا من ولاتها «لم يتصل بى مدد إقامتهم فى 
الولايات»"ء كذلك عندما كان يبحث عن تاريخ حصن من الحصون ولم يحالفه 
التوفيق فى تنبع أصوله الأولى يصرح بأنه «لم أعثر له على ذكر فى كتاب من كتب 
التواريخ المصنفة فى صدر الإسلاء»“". 


وبصفة عامة» جد أن عز الدين بن شداد قد تناول العديد من الجوانب المتصلة 


ببلاد الشام على نحو جعله وېبحق واحدا من اهم الجغرافيين المسلمين فى بلاد الشام 
على مدى القرنين السادس والسابع الهجری/ الثانی عشرء والثالث عشر الميلادى. 


ومن أمشلة ذلك تناوله لمدن الساحل الشامى المتعددةء ثم النشاط الاقتصادى فى 
بلاد الشام من كافة جوانبه» وكذلك المعارك والعمائر الحربية فى صورة القلاع 
والحصون» سواء الإسلامية أو الصليبيةء ثم الزارات الدينية الختلفة» والخريطة المذهبية . 
لبلاد الشام فى ذلك العصرء ثم العمائر الدينية والتعليمية. 


وقد احتل الساحل الشامى أهميته الخاصة الجديرة به» لدى عز الدين بن شدادء 
شأنه فى ذلك شأن غيره من الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام أو الذين 
أجبتهم أصااً تلك البلادء ومن الملاحظ هنا أن ذلك الجغرافى ظهرت بجلاء عاطفته 
الدينية خاصة عدد تناوله للمدن التى كانت خاضعة لسيادة المسلمين السياسية ثم 
أحضعها الصليبيون من بعد ذلك» وظلت فى قبضتهم» ومن ثم ظهرت عباراته الداعية 
إلى أن تعود ضمن ديار الإسلام من جديد» فعير بذلك عن شعور إسلامى عام. 

ونجد أنه تعرض لمدينة عكا فأشار إلى إتساع أرجائهاء وكثرة ضياعهاء وأن لها ميناء 


مأمو6 "“؛ وقد عبر تعبير؟ دقيقا عن أهميتها ومکانتها من خلال قرله انها «قفل بلاد 
الساحل وقصبته ما فيه من الحصون رالمعاقل»'“ء فإذا ما لاحظنا أن ذلك الجغرافى 
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يكتب تلك العبارات فى سبعينات القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادىء» أد ركنا 
أن تلك المدينة كقلب تجارى للكيان الصليبى ظلت تتمتع بتلك المكانة المتميزة دون أن 
تنازعها مدينة أخحرى وذلك على امتداد تاريخ الوجود الصليبى فى بلاد الشام. 


وعز الدين بن شداد جغرافى نتاج عصره» بأحاسيسه الدينية الجياشة» وتشوقه 
للجهاد» ويتضح ذلك بجلاء من خلال تناوله لمدينة عكا إذ يذكر أنها لاتزال فى قبضة 
الصليبيين وقت تأليفه لكتابه الأعلاق الخطيرةء رينهى عبارته بقوله : «يسر الله فتحهاء 
وسنى للملة الإسلامية» لجحهاء*. 


كذلك تعرض لعدد من المدن الشامية الساحلية بدرجات متفاوتة من الأهمية» من 
ذلك تناوله لمدينة صور وإشارته الضمنية لناعتها التقليدية عندما ذكر أن البحر يحف بها 
بثلاث جهات"“. وقد أشار إلى استمرار حضوعها للصليبيين وتمنى لها ذات الأمنية 
التی تمناها من قبل لمکا“ . 


وكإمتداد لتناوله لحصانة صورء وجدناه يشير إلى مناعة وحصانة كل من يافاء 


وقيسارية» فوصف الأرلى بان لها سوا محکم الراء؟؟ء اما الثانية فوصفها 
u‏ . 


ويلاحظ أن ذلك الجغرافى الحلبى حريص على إيراد إتساع مظاهر العمران فى 
المدن الساحلية الشامية» من ذلك أنه عندما تعرض لمدينة صيدا بجنوب لبنان أشار إلى أن 
لها أربعة أقاليم وأنها متصلة بجبل لبنان واشتملت على نيف وستمائة ضيعة*» وتفيد 
إشارته فى توضيح أن تلك المدن الساحلية لم تكن مراكز جارية فقط بل أنها مثلت 
أهمية أخرى من خلال كونها مراكز عمرانية هامة ذات ثقل فى حجم كثافتها 
السكانية المرتفعة نسبيا كما هو مترقع. 


وهناك ناحية هامةء أوردها عز الدين بن شداد بشأن الساحل الشامى» ألا وهى أن 
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مدنه عدت مرانئع تصدير للمدن الشامية البرية الحبيسة»› وهو مر اوضحه من قبل فی 
القرن السادس هد/ الثانى عشر م الإدريسى» وفى هذا الصدد أشار عز الدين بن شداد إلى 
أن حيفاء تعد فی زمانه ميناء طبري ة ۸٤ء‏ وهکذا کد فی القرن السابع ھے/ الثالٹ عشر 
م استمرار تلك الظاهرة الحيربة التى أعنى بها ارتباط المدن الشامية البرية والساحلية مع 
بعضها البعض من خلال المصالح المتبادلة المشتركةء وتكرر ذات الأمر من خلال أن 
بیروت عدت ميناء دمه )٤۹(‏ مثلما أوضح ذلك فی الأعلاق الخطيرة. 


أما الزوايا الاقتصادية لدى ذلك الجغرافى فهى تعد قليلة ونادرة؛ إذا ما قارنا أمرها 
بالجوانب الأحرى التى فصل الحديث بشأنهاء وإشاراته فى هذ امجال توصف بأنها 
عرضية موجزة» من ذلك تناوله للنشاط الزراعى فى طرابلس وذ كره لزراعة قصب السكر 
فى طرابلس'*“» ومن المعروف أن الصليبيين قد عرفوا قصب السكر؛ فى تلك المنطقة 
وأفادوا منه فى تصنيع السكر. أما الثروة المعدنية فقد أشار إلى توافر معدن الحديد بالقرب 
من بيروت' “ وهى إشارة تقليدية طالما تكررت فى مصادر ذلك العصر الجغرافية. 


أما على المستوى الصناعى فقد أشار إلى صناعة الزجاج فى صورء وقد وصفه بأنه 
«محکي »)٥٩‏ وكذلك صناعة الفخا ر بء وهو مر کان قد إليه من قبل»› 
ياقوت الحموى فی معجم البلدان. 


وفيما يتصل بالزاوية التجارية جد أنه أشار إلى ثراء بعض المدن الشامية الداحلية 
نتيجة اشتغال أهلها بالتجارة بالطبع ومن أمثلة ذلك معرة مصرين إذ وصفها أهلها بأنهم . 
«ذوو يسارء وأموال» وأملاك ٥ء‏ ومنطقى أن ذلك تأتی لهم من خلال اشتغالهم 
بالمتاجرة مع المدن الشامية الداخلية الأخرى. 


زد على ذلك» أن عز الدين بن شداد» قد أشار ضمنيا إلى جارة معينة فى صيدا 
فى جنوب لبنان وهى خاصة بنوع الأسماك الذى يفيد فى الناحية الجنسية(**ء ويكاد 
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تة فى هذا الصدد يتطابق مع نص الإدريسى؛ الذى أورده فى نزهة المشتاق *» 


وهکذا فان بعض المظاهر التى رددها الجغرافيون المسلمون فى القرن السابقء على عصر 
عز الدين بن شداد ونعنى به القرن السادس ه/ الثانى عشر م» وجدناها تتاکد» وتتکرر 
فى القرن التالى» ونعنى به القرن السابع ه/ الثالث عشر م؛ على نحوأكد شهرة ذلك 
النوع من الأسماك كسلعة جارية أثبتت جودتها بشهادة الجغرافيين المسلمين وعلى 
مدی طریل. 

وهكذا» جاءت إشارات عز الدين بن شداد للجوانب الاقتصادية محدودة» وإن لم 
تفعقد الأهميةء حاصة أنها أكدت رؤية سابقة لجغرافيين مسلمين؛ قدموا إلى بلاد الشام 
فى مرحلة سابقة على عصر ذلك الجغرافى الحلبى. 


أما إذا ما انتقلنا إلى جانب آخر من الجوانب الهامة التى أوردها عز الدين بن شداد ٍ 
عن بلاد الشام» حلال ذلك العصرء فهناك الجانب الحربى؛ سواء ما اتصل بالمعارك 
الحربيةء أو القلاع» والحصون لدى الجانبين الإسلامى» والصليبى. 


وفى هذا الصدد جد أن عز الدين بن شداد قد أورد عددا من المواجهات الحربية 
بين المسلمين رالصليبيين لاسيما حلال عهد السلطان نور الدين محمود ومواجهته 


ولعل هم الأحداث الحربية التى اوردها فی هذا الصدد تناول عز الدين بن شداد 
لمعركة أنب عام aot f‏ 110۹« وكذلك أسر الأمير الصليبى جوسلين الثانى 


عام ٥‏ ھ/ 7.۱۱٩۰‏ ثم معركة حارم عام ۹ ھ/ 01114 . 


ويلاحظ أن تناول ذلك الجغرافى لتلك الأحداث قد اعتمد فيه على المصادر 
المعاصرةء ولذا فلم يورد إضافات جديدة تذكر عما قد ورد بشأنهاء ومع ذلك من المهم 
ان نذكر أهم ملامحها )ا لها من فائدة. 
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وتعد معركة أنبأ"" من المعارك الهامة فى صراع السلطان نور الدين محمود ضد 
إمارة أنطاكية الصليبية» وقد جرت وقائعها فی صفر عام ٥٤٤‏ ه/ يونيه ١١٠١م»‏ وفيها 
تم النصر للمسلمين وهزم الصليبيون» وقتل رايموند دى بواتيه أمير أنطاكية» وعدد من . 
كبار القادة الصليبيين'"» ومن الملاحظ أن نور الدين محمود قد تلقى دعما عسكري) 
من جانب دمشق» وإن وقفت عناصر الاسماعيلية النزارية إلى جانب الصليبيين» ولقى 
قائدهم على بن وفاء مصرعه فى ساحة المعركة. 


وجدير بالذكرء أن انتصار أنب يعد من أهم انتصارات ذلك القائد المسلم خلال 
تللك المرحلة المبكرة من حكمه»ء ويعده البعض نقطة حول فى صراعه مع الصليبيين وقد 
ا کسبه انتصاره حیتا کبیراً. 


أما فيما يتصل بأسر أمير الرها جوسلين الثانى عام ١٤٥ه/‏ ١١٠١٠م»‏ ومن 
العروف أن تلك القيادة الصليبية كثيرا ما واجهت نور الدين محمود وأوجدت مقاومة 
صليبية ضد المسلمين» وقد وقع صدام حربى بين نور الدين وجوسلين الثانى عندما 
حاول الاستيلاء على أملاكه الصليبية وتمكن الأخير من إلحاق الهزيمة بنور الدين 
محمود عام ١٤٠ه/‏ ١١٠١م»‏ بل إنه أسر بعض قادة الجيش النورىء ويلاحظ أن ' 
المصادر الرسمية العربية لا تقدم إشارات كافية عن تلك الهزيمة على نحو يدعو للاعتقاد 
بأنها کانت فادحة. 


وقد أدركت القيادة النورية خلال تلك الأحداث ضرورة حرمان الصليبيين من 
قيادة جوسلين الثانى بأن يتم أسره» وبالفعل تم ذلك فى نفس العام ١٤هه/‏ 
CTT‏ وتم تسمیل عینیه؛ وأودع السجن ؛ وأمضی فيه نحو تسعة أعوام» اد رکته 
منیته بعدها عام |۵۵٤‏ ۹ . 


ولا ريب» فى أن اسر جوسلين الثانى يعد من الأحداث الهامة فى صراع نور الدين 
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مع الإمارات الصليبية حيث عرفت عنه البسالة فى قنال المسلمين» وكانت النتيجة 
المباشرة لأسره هى سقوط أملاكه مثل تل باشر» وعين تاب» واعزاز» وتل خالد» وقورس» 
والراوندان» وبرج الرصاص» ودلوك» ومرعش وغيرها من الأملاك*". فى قبضة الجيش 
النورئ. 


وقد اخحتلف المؤرخحون فى خديد المدة الزمنية التى استغرقها إسقاط قلاع وحصون 
وأملاك جوسلين الثانى» فذكر البعض أن ذلك حدث فى أيام يسيرة""» بينما تصور 
آخحرون آنه حدث علال عا ۷ » وقرر ابن الوردى أنها مدة يسيرة“"“ ولكن اعمادا 
على نص صريح لابن العديم» أمكن الاعتقاد أن ذلك استغرق عدة سنوات» ربما بلغت 
الخمس» يقول «فى امن عشر ربيع الأرل سنة حمس وأربعين وحمسماذة فتح تل 
باشر» وتل خالد» وفتح عين تاب سنة خحمسين» وفتح قورس والراوندان وبرج 
الرصاص..."٠‏ وما يدعم هذا أن المصادر المعاصرة مل ابن القلائسى رالعماد 
الأصفهانى› لاییرزان إلا سقوط عزاز عام ١٤٥ه/‏ ١١٠٠م ٥‏ ما یدل على ان 
القلاع والمناطق الأخحرى سقطت - على الأرجح - بعد ذلك» ثم م أن دلوك مثلاً استولی 
عليها نور الدين عام Dlo /aot¥‏ . 


أما معركة حارم عام ۹ه/ ۳١۱۱ء‏ فهى من أعنف المواجهات الحربية 
لدف رة وا »> ومن حالفهم؛ » وقد اشت ركت فى مواجهة المسلمين» 
القرى الصايبية والبيزنطية؛ والأرمينية. 


ومن الملاحظ أن اشتراك القوى الصليبية مرجعه الرغبة فى خجيم خطر نور الدين 
الذى تزايد من خلال هجماته على إمارة أنطاكية» كما أن الامبراطورية البيزنطية قد 
سعت إلى المشاركة فى مواجهة نور الدين نظ لأطماعها بأنطاكية من قبل الغزر 
الصليبى للمنطقة فى أراخر القرن الخامس الهجری/ الحادى عشر الميلادى» وأراد الأرمن 
هم أيض» جنى لمار مشاركتهم فى العركة فى حالة الظفر. 
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وقد اغتنم نور الدين محمود فرصة غياب الملك عمورى الأول فى مصر لتنفيذ 
مشروعه الصليبى هناك زهاجم إمارة أنطاكية"» وطبيعى أنها حرمت من العون 
العسكرى الكبير الذى كان من الممكن أن يقدمه لهاء ويقال - رفقا لرواية ابن عساكر 
وغيره - إن القرات المتحالفة بلغت ثلائين فا(“ - وعلى الرغم من طابع المبالغة 
الرقمية الذى اعتادته المصادر التاريخية خلال ذلك العصرء إلا أن ذلك الرقم عكس 
الأهمية التى علقها التحالف المسيحى على الصدام مع الدولة النورية حينذاك» وقد 
تلقی نور الدين دعم قوي من المناطق الجاورة» وبخاصة من جانب أخويه نصرة الدين 
وقطب الدين وكذلك من زيد الدين كوجك حاكم أربيل وحاكم سنجار وابن عم 
مجد الدين وسيف الدين صاحب فيح*"ء وقد كلل جهد الجيش النورى بالنجاح 
وأنزل هزيمة كبيرة بالقرات المعادية وبلغ عدد القتلى نحو عشرة آلاف ؟» ويقال إن 
الأسرى قد بلغوا ستة آلاف من كباره,""" ومن بينهم أمير أنطاكية بوهيمند الثالك ' 
Bohemond 11‏ (۱۲۰۱-۱۱۹۳م/ ۵۹۷-۸( وأمیر طرابلس ریموند الثالث 
Raymond II‏ (۱۱۸۷-۱۱۲م/ ۳-4۳ ۸ه وأمیر تل باشر جوسلین الثالٹث 
sein 1‏ وأمیر قلیقیه 14ا¡ قسطنطین کارلرمان «Constantine C4r[0118¬‏ 
وهيو دی لوزینیان» بينما فر تورس الأرمينى من ساحة القتال عندما أيقن تفوق 
السلمين» ولم ينصت الصليبيون إلى نصحه لهم بانتظار مقدم الملك عمورى من 
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ولا نزاع فى أن موقعة حارم أثرت على نطاق متسع على العلاقات الدورية - 
الأنطاكيةء فقد مثلت انتصارا لور الدين ضد الوجود الصايبى فى شمال الشام» وفقدت 
الإمارة الكشير من فرسانها بين قتيل وجريح» وسلبتها قيادات هامة» وحق لكلودكاهن أن 
يصفها بأنها كارثة'*» وقد حقق نور الدين من جرائها العديد من المكاسب» إذ 
استولى على حارم» وعمل على الإغارة على مناطق أنطاكية بعد أن أيقن عدم وجود . 
E E‏ و ا 
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عدا( » وانتهز فرصة غیاب عموری فی مصر واستولی على بانياس بعد ذلك 
(AY)‏ 


بشهرین 

ومن جهة أخرى» تعرض عز الدين بن شداد لأمر القلاع سواء الصليبية أر 
الإسلامية فی بلاد الشام فی عصر الحروب الصليبيةء وقد حرص على التعرض لتکرینها ب 
الأثرى» بالإضافة إلى تعاقب القوى السياسية المسيطرة عليهاء وفى هذا امجال جده يتميز 
بصورة واضحة عن غيره من الجغرافيين المسلمين فى بلاد الشام فى ذلك العصرء الذين 
قدموا مجرد إشارات موجزة» ونادرة» عن تلك القلاع» والحصون على الرغم من أهميتها 
امتزايدة فى ذلك العصرء وفى قضية المواجهة الحربية الإسلامية/ الصايبية. 


والجدير بالذكر هناء أن قيمة عز الدين بن شداد فى إيراد العمائر الحربية جعلهء لا 
يتفوق على الجغرافيين المسلمين فى ذلك العصرء بل وحتى مؤلفات الرحالة الأوروبيين 
الذين قدمرا إشارا ت بالغة الاقتضاب والندرة بشأن تلك القلاع» ولا ريب فى أن ذلك 
کله من شأنه أن يزيد من قيمة النصوص التى أوردها ذلك الجغرافى الحلبى بشأن تلك 
القلاع» والحصون؛ وعلى تحو يعكس أيضا إدراكه الشخصى لأهمية دورها فى المواجهة 
بين المسلمين»؛ والصليبيين فى ذلك العصر. 

مهما يكن من أمرء فإن عز الدين بن شداد قد أورد تنارلً هام لأحد الحصون . 
الصليبية البارزة» ونفى به حصن »Crac des ehevaliers all‏ وقد ذکر أمر حصانته 
بان أشار إلى أن له ثلائة أسوار وثلاث باشورات^)» كما أوضح أن الفرخ كانوا فيه لا 
یکترثون بالجیوش مهما کان عددهاء ومنه کانوا يشنون الغارات تلو الغارات» ويد ركون 
الغارات ^ . 


ومن المعروف أن حصن الأكراد قد وقع على طريق القوافل الراقعة فى الشمال من 
حمص» وحماة من جهة» وطرابلس وأنطرسوس من جهة أحرى*ء وذلك فی وادی 
النهر الكبير"*)ء ووقع على بعد مائتين وأربعين كيلو مترا من مدينة دمشق» رمائة 


\ 0. 


وأربعین کیلو مترا من طرابلس ۹ء وأربعین کیلو متر؟ من حم ص وبذلك احتل 
موقا استراتیچيا متازا. 


وهناك من يقرر أن حصن الأكراد سمى بتللك التسمية نسبة إلى صلاح الدين 
ورجاله وهم من الأکراد» بيد أن هذا الرأى لا ينطبق على الواقع فى شى» إذ أن 
القسمية ذاتها كانت موجودة حتى من قبل العصر الأيوبى ونجدها تتردد فى مصادر 
تاريخية سابقة زمني) على ذلك العصر'“ . ومن المرجح أنها وجدت منذ عهد المرداسيين 
عندما عهدوا بأمر ذلك الحصن لجموعة من الاأكراد فعرف بحصن الأكراد. 

وقد اتصف حصن الأ كراد بالحصانة والمنعة واحعوى على ثلائة أسوار("» وثلاث ' 
باشورات""» وقد استولى الصليبيون على الحصن المذكور فى عام ١١١١م‏ 
هه الأمر الذى أدى إلى زيادة قرتهم فى المنطقة التى وقع فيها ذلك 
الحصن. 

وقد حصلت هيئة الاسبثارية كإءااة)مءه۴ على حصن الأكراد فی عام 
۲,/ ۳۷١ه‏ على الأرجح“» وحاول الأيوبيون إخحضاعه دون جدوى» وكان 
سقوطه فى قبضة المسلمين فى عهد السلطان الظاهر ييبرس البندقدارى وذلك فى شعبان 
عام |۵11٩‏ أبریل ٩.۱۲۷۱‏ , 

والجدير بالذكر أن عز الدين بن شداد يقدم لنا مادة تاريخية قيمة فيما يتصل 
بظروف سقوط حصن الإكراه» وذلك من خلال معاصرته لتلك الأحداث رارتباطه 
بالسلطان الظاهر بيبرس الذى خصه برعايته مثلما أسلقت الإشارة من قبل. 


فی ر ف ھن ا کی ی ا 


اجانيق""“ وغيرها من أدرات الحصار وواصل مواجهة الصليبيين به إلى أن تمكن 
الملسلمون من هدم الأسرارء ثم أعقب ذلك» سقوط الباشورات""» ويشير ذلك 


1۵١ 


الجغرافى إلى أن العساكر قد دخلوا الحصن بالسيف «وقتلوا من فيه من الاستيمار ۸ 


وقام السلطان بالعفو عن عناصر الفلاحين وذلك من أجل القيام بإعادة تعمير المنطقة . 


إلتى"٠‏ أصابها التخريب من خلال المواجهة الحربية بين المماليك والصايبيين. 


وبالإضافة إلى ذلاك» تنارل ذلك الجغرافى أحد الحصون الصليبية الهامة فى جنوب 
ملكة بيت المقدس الصليبية ونعنی به حصن الكرك وقد أوضح أنه کان دیا 
للمسیحیی( "٠ء‏ وأن الصلیبیین زادوه مخصیتاء وتناول مناعته» وحصانته» وذکر ان له 
ربض عليه سورء وان الحصن وربضه على جبل» ومن مظاهر مناعته أنه بینه وبين ربضه 
خندق عمیق يبلغ نحو ستین ذرای ۱ء کما ذکر خحطورته من حیٹ ان الصليبيين 
فيه کانوا یشنون الغارات على ما داناهم من القرى والضياع المسلمة للقيام بعملیات 
الب والب : 


ومن المعروف أن -حضن الكرك أو Kak de Mo"¡21‏ قد وقع عند الطرف 
الجنوبى من البحر الميت» وذلك على بعد مائة وواحد وعشرين كيلو مترا جنوبى مدينة 
حماة» وپيلغ ارتفاعه فوق سطح البحر ثلاثة الاف ومائة من الأقدام» فى موقع حصينء 
وقد أحاطت به أجراف طبيعية من الجهات الشرقية والغربية رالجنوبيةء أما الجهة 
الشماليةء فقد أحاط به حندق ا ئم TE FIS‏ 


ويلاحظ أن للحصن المذكور أربعة أبراج» يشرف كل برج منها على أحد المداخل 
التى كانت تؤدى إلى المدينة» وتألف الحصن من قاعات» وغرف» وكذلك اسطبلات 
للخيول» وسجون وأماكن مخصصة للراحة( ٠٣‏ . 

وقد استولى الصليبيون على ذلك الحصن» وأضافوا إليه عدا من التحصينات» فى 
عام ۲٤۱۱ا‏ ۷م وتولی ذلك الأمیر باین ساقی الملك رلك آنجر ٤ہ‏ )ا۴ 
Anjou‏ )۱۱44-11۳1م/ ۳۹-۹٥ه)‏ ملك بیت القدس lh‏ 
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كذلك تعرض عز الدين بن شداد لقلعة تبنين أو 10۲٥١‏ فى المصادر التاريخية 
الصليبية» ووصفها بالنعة والحصانة" ٠‏ . 


والجدير بالذكر أن قلعة تبنين» وقعت على بعد سبعة عشر ميلاً من بانياسء 
الداحلية إلى الجدوب الشرقى منها فى مواجهة ساحل صور""*'» وقد تم بناء تلك 
القلعة فى عام ١٠٠٠م!‏ ۹۸٤ه‏ من أجل القيام ببعض العمليات العسكرية الموجهة 
إلى مدينة صورء رذلك اعتماد) على ما أورده وليم الصوری ۲۷۲۵ ۴ه ۱۰۵۷112۳ 
رقد حصل الاستبارية عليها فى عام ١١٠١م/‏ ١١٠ه‏ عندما أعطاها لهم الأمير ‏ 
همفری اوف تبني °1° Humphry of T0101‏ . 


وقد امثازت قلعة تبنين بحصانتهاء ومناعتها* “» وتمكن المسلمون من اسقاطها 
عام ۸۳ده/ ١,۱۱۸۷‏ وفيما بعد أعطاها الصالح إسماعيل للصليبيين» وذلك 
فى ظروف صراعه مع السلطان مجم الدين أيوب نظير مساعدتهم له ضد مصر 
وحلفائها" ٠"‏ رظلت فى أيديهم إلى أن تمكن السلطان الظاهر بيبرس من استردادها 
: 2 
فی عام ٦٦٤‏ ھ/ ۳۱۲۹٦‏ . 


ومن جهة أخرى» أشار عر الدين بن شداد؛ إلى حصن شقیف ا وهو 
من الحصون الصليبية المنيعة. 


نهر اللیطانی شمالى فلسطين°ء وقد هياً له موقعه» القیام بدور دفاعی عن أملاك 
الصليبيين فى المنطقة الجاورة له» حيث وقع بالقرب من مدينة صيدا"''. 


وقد احتوی حصین الشقيف على تکویدات معمارية هامة» جعلته واحدا ص 
حصن القلاع والحصرن الصليبية فی بلاد الشام» وکان شکله مثلٹف الزواياء وبلغ طوله 


مائة وسبعين مترا اما عرضه فقد بلغ سبعين متراً وقد حفرت عنده صهاريج المياه من 
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أجل توفيرها للمدافعين» كما حفرت آبار فى الصخور» بالإضافة إلى وجود آبار فى 
داحل القلعة لتوفير المياه عن طريق الأمطار الساقطةء وفى جنوب الحصن؛ وجدت 
ار خحندق محفور ليعوق تقدم المهاجمين» كذلك كانت هناك حظائر للخيول ودراب 
الفرسان"""؟ . وبالإضافة إلى كل ذلك» نعرف أن الحصن قد احتوى على عدة 
أبراج بارزة وعلى عنصر السقاطات عند الأسوار والأبراج» وبذلك تشابه مع رضع 


حمسن الأكراد. 

رتجدر الإشارة إلى أن حصن الشفيف قد سقط فى قبضة المسلمين فى أعقاب 
معركة حطين عام ۸۳٥ه/‏ ۱۸۷م بيد أنه عاد فيما بعد للسيطرة الصليبيةء وإن 
أحضعه المسلمون نهائي) لهم فى عهد السلطان الظاهر بيبرس عام ١٦“ها‏ 
4 


من جهة أخرىء» أشار عز الدين بن شداد لقلعة صفد ١"‏ وتنارل حصانتهاء : 
E‏ هيغة الداوية عليهاء كما تناول تفاصيل استيلاء المسلمين بقيادة الظاهر 
بیبرس عایها. 


وقد وقعت قلعة صفد على بعد ثمانية أميال من بحيرة طبرية» وهياً لها موقعها 
الإشراف على كافة الأراضى الواقعة فى منطقة الجليل بشمال فلسطين» ثم نها كانت 
فی منطقة واقعة بين مدينة عكا على الساحل الفاسطينى» ودمشق*" وقد هيأ لها 
ذلك الموقع أهمية استراتيچية خحاصة. ۰ 

وقد وقع حلاف بين المؤرحين بشأن قلعة صفد» فعلى الرغم من أن الملكة 
اللاتينية قد عهدت بأمر ها لهيعة الداوية إلا أن التحديد الزمنى لذلك ثار بشأنه الخلاف» 
رقد أشار عز الدين بن شداد إلى أن قلعة صفد قد بناها الدارية عام ١۹٠ها‏ 


۱ ونقل عنه العثمانى تلك الرواية دونما تمحيص". ولكن من 


at 


الواضح تمام) أن كل منهما قد وقع فى الخطاء إذ أن تنظيم الداوية لم يكن قد ظهر بعد 
إلى حيز الوجود حينذاك؛ لأن ذلك التنظیم قد تأسس عام ۱۹١۱م/‏ ١٠١ه.‏ 


وقد اخحتلف الباحثون فى تاريخ حصول الداوية على قلعة صفد» فهناك من رأى أن 
ذلك قد وقع عام ۱۱۹۷م/ ٥٦۳‏ ھ ۳ء آما براورء فقد رى أن ذلك تم عام 
۱4م ۸ه "۱ء وفی تقديرى أن الرأى الأرل هو الأصح» إذ أنه خلال ذلك 
الحين عهدت مملكة بيت المقدس الصليبية فى عهد الملك الصليبى عمورى بالعديد من 
القلاع والحصون لتلك الهيعات الحربية مثل الداوية والاسبتارية» ومن المستبعد منطقي] أن 
تنتظر المملكة حتى قرب منتصف القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى من أجل 
القيام بذلك» إذ أن احتياجاتها الأمنية الملحة خلال القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس 
الهجرى من خلال اشتداد أمر حركة المقارمة الإسلامية» هى التى جعلتها تقوم بذلك 
حلال القرن المذكور. 

والجدير بالذكرء أن السقوط الدهائى لقلعة صفد فى قبضة المسلمين حدث فى 
عهد السلطان الظاهر بیبرس فی عام 1٦٤‏ ه/ .)٠١١(.۱۲۲۹‏ ) 

أما القلاع الإسلاميةء فقد أشار عز الدين ين شداد إلى قلعتى حلب والطورء وقدم 
تفاصيل هامة عنهما. ۰ 


ويرتبط فى وصفه لقلعة حلب جانبان هامان هما الجانب الأثرى» والجانب 
التاريخى» وده يذ كر التطورات المعمارية التى طرأت على القلعة مع تعاقب القوى 
السياسية؛ على حكم المدينة» وكل ذلك بتفاصيل ثرية لم نعهدها فى كتابات الجغرافيين 
المسلمين فى ذلك العصرء وتفوق فى هذا الجال على الإشارات التى قدمها ياقوت 
الحموى على الرغم من ارتباط الأخير بحلب. 


۱8۵0 


وقد أشار إلى أن سيف الدرلة الحمدانى قد أقام بها بعض المواضع عندما قام ببناء 
و ايء كما أن المرداسيين أقاموا هم يض بھا دور وجددوا اسوار ۲۷ء 
بيد أن التطور البارز فى أمر عمارة قلعة حلب ارتبط بعهد املك الظاهر غازى ابن صلاح 
الدين الأيوبى» إذ أنه أقام جسرا مدا من القلعة إلى البلد وينى يرجين لم يتم بناء مثلهما 
من قبل» وأقام للقلعة كذلك ثلائة أبواب حديدية. وأقام بها أماكن مخصصة للجنود 
وأرباب الدولة» وخصص فيها مكان لآلات الحرب» بالإضافة إلى أنه فتح فی سورھا باب 
O AL‏ 


وبالإضافة إلى كافة تلك التجديدات» نعرف من خلال ذلك الجغرافى الحلبى أن 
املك الظاهر غازى أقام بالقلعة مصفا كبيرا للماء وكذلك مخازن للغلالء وقام بسفح 
تل القلعة وېناه بحجر یسمی الهرقلى»› وقام بتعلية بابهاء وکان من قیل قریباً ا 
المدة۹٠).‏ 

وهکذا قدم لا عز الدين بن شداد عر مھا لتطور عمارة قلعة .-حلب»› وکان من 
الطبيعى أن تنال منه اهتمام) خحاصاً مع ارتباطه بتلك المدينة مولدا ونشاأة. ومن الواضح 
كذلك أن عهد الملك الظاهر غازى يعد وبحق أهم مرحلة من مراحل تطور تلك القلعة 
الحصينة. 


أما قلعة الطورء فقد أوضح أن الملك العادل أبو بكر قام ببنائها على جبل الطورء 
وكانت توصف بالحصانة» وا نعةء ثم ھا ب ا 


وهکذاء قدم عز الدين بن شدادء تناولاً هاما للقلاع الصليبية والإسلامية فى بلاد 
الشام فى عصر الحروب الصليبية» ومن الجلى البين أنه اهتم بعنصر القلاع اهتماما 
خحاصاًء ولا أدل على ذلك من أنها شملت قسه) كيرا من كتابه وفصل أمرهاء فجاء 
تناوله عوضاً عن الإشارات المقتضبة التى وجدناها لدى الجغرافيين المسلمين الذين قدموا 
إلى بلاد الشام فى ذلك العصر. 


۱0٩ 


وبالإضافة إلى كافة الجوانب السابقة التى تعرض لها ذلك الجغرافى هناك أيضا ‏ 
جانب هام يتصل بالزارات الدينية وقد أوضحها بالنسبة للأديان الثلائةء اليهوديةء 
والمسيحية» والإسلام. 


ومن أمغلة المزارات اليهودية إشارته إلى وجود قير يوشع بن نون فى مشهد هناك 
وقد ذکر أن الملك الظاهر غازى قام بتجدید عماری(۱۳۱. 


أما المزارات المسيحيةء فهناك» كنيسة القيامة والتى وصفها بأنها «الكنيسة 
العظمى»» وأشار إلى أنها من عجائب الدنيا من الناحية المعمارية""'“. كذلاك تعرض 
لكنيسة اليعاقبة بالقدس. وقد ذكر أنه يقال إن السيد المسيح عليه السلام قد اغتسل 
بها""'“؛ وكذلك عين سلوان التى شبه ماءها بماء زمزم“ . وكنيسة السليق التى 
حار إلى آذ الد اليح ر مها إن الا 0۴ ن كي بر الى کان 
المائدة نزلت على المسيح والحواريين بها" أما وادى جهنم فقد أشار إ لى ان به قبر 
السيدة مريم العذراء أم المسيع ٠۳۷‏ . 


ومن الملاحظ بشأن المزارات التى أوردها عز الدين بن شداد» وخحاصة المزارات 
اليهوديةء والمسيحية»ء أنه أوجز الحديث فيهاء ولم يقدم وصفا مفصلا لأحد تلك 
المزارات» وذلك على عكس الإدريسى الذى قدم وصةا مهما لعدد من الكنائس المسيحية 
فى فلسطين فى القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى. 


أما المزارات الإسلامية؛ فقد أشار إلى أن بمدينة غزة قبر هاشم بن عبدمناف(۳۸)» 
وهو أمر كثيرا ما أشار إليه الجغرافيون المسلمون فى ذلك العصر. كما ذكر وجود مشهد 
يونس» ومشهد الحسين» ومشهد الثلج» وكذلك مقام إبراهيم» ومشهد الخضر فى 
حلب" وقد حرص على إيراد العديد من المشاهد والمقامات التى يقوم الأهلون 
بزیارتها تب ركا فى ذلك الحسين» لاسيما فى حلب بشمال الشام حيث اهتم عز الدين 
ابن شداد بمزاراتها على نحو خاص. 
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وهناك ناحية جديرة بالدراسة» تتعلق بموقف عز الدين بن شداد من تلك المزارات» 
ومدی تأييده لوجود بعضها وصحة ذلك من عدمه» وفى هذا الجال مجده يشير إلى 
الوضع الذى يتشكك أصلا فى صحته على اعتبار أنه «زعم»» ومن الأمثلة الدالة على 
ذلك أنه عندما تناول قبر يوشع بن نون فى معرة النعمان ذكر الأمر على أنه «فيما 
زعنر ۹۹ وتكرر الموقف عندما شار إلى أحد المزارات الإسلامية فى حلب ونعنى 
به مسجد الغوث إذ ذكر أن به كتابة «يزعم» البعض أنها من خط الإمام على وات 
لال ۱۶٤۱(‏ . 


ولم يقف الأمر عند ذلك الجغرافى إلى هذا الحدء بل إنه كان يصحح العتقدات 
والآراء» ففى إشارته إلى وجود قبر مالك بن الأشتر النخفى فى بعلبك ذكر ذلك ثم أشار 
مباشرة إلى أن لأف أنه بالمدينة»» وهو يعشابه فى كل ذلك مع موقف ياقوت 
الحموى فى معجم البلدان عندما اجه إلى نقد مراضع بعض المزارات التى قصدها العامةء 
وعمل على تصحيح ذلك. 


وبالإضافة إلى ذلك» هناك المزارات العلاجية» وفى هذا الجال أشار إلى حمامات 
طبرية؛ ذات المياه الحارة» وذكر قدرتها العلاجية على علاج المجذومين وأصحاب 
العماهات"٠»‏ وتعتبر إشارته فى هذا الجال أكثر تفصيلاً ما أورده الإدريسى» وبصفة 
عامة حظيت مياه حمامات طبرية بشهرة واسعة فى ذلك العصر؛ على نحو جعل كافة 
الجغرافيين المسلمين يشيرون إليها بصور مختلفة بين الاقتضاب تارة والتفصيل تارةٍ 
أخحرى. 


أما ما اتصل بالخريطة العقائدية لبلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» ونجده قد 
آفار لىن عناصر الاسماعيلية النزارية وذكر دور بهرام الاستراباذى مقدم الاسماعيلية 
وقدرته على الاحتفاء والاستقرارء واتصاله بظهر الدين طغتكين أنابك دمشتق الذى سلمه 
TT‏ كما تعرض لدور الاسماعيلية فى الصدام الحربى مع عناصر الدروز وذلك 
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عام ۲م_/ 1۱۲۷.؟» كما تعرض عز الدين بن شداد حارلة الاسماعيلية 
الدزارية اغتيال السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى فى اعزاز عام ١۷١ه/‏ 
وفشل تلك الحاولة. 


والواقع أن بهرام الاستراباذى مثل أحد القيادات الاسماعيلية فى بلاد الشام» 
لاسیما فی مدينة دمشق› وپکاد يجمع المؤرخون على تمتعه بقدرة هائلة على التحرك 
والدشاط السرى متخفيا بتغيير ثيابه» وملامحه» وتوافرت لديه القدرة على التستر)» 
الأمر الذى جعه «يطوف البلاد وا لمعاقل» ولا يعرف شخصه» ۶١‏ . 


ومن الملاحظ أن الأتابك ظهير الدين طغتكين - أتابك دمشق - تعاون مع بهرام 
ومثل معه نفس الدور الذى لعبه أتابك حلب رضوان بن تتش مع مقدم الاسماعيلية ِ 
الحكيم المنجم الباطنى» كما أن إحدى الشخصيات السياسية الهامة حينذاك وهو الوزير 
المزدقانى بذلت جهدها من أجل مساعدة الاسماعيلية النزارية“ء وأدى ذلك بدرره 
إلى ازدياد نفوذهم نما ترتب عليه زيادة السخط فى نفوس المسلمين السنيين فى 
دمشق “١ء‏ وأد ركوا أن الباطنية يسيطرون على مقدرات الحياة السياسية فى دمشق. 


وعندما أدر ك بهرام الاستراباذى تزايد السخط عليه وعلى أتباعه» أراد أن يجد له 
مركز هاما محص ليكون بديلاً عن دمشق فى حالة طرد الإسماعيلية منهاء أو من أجل 
أن يوازن بين قوة أتباعه فى دمشق وفى المركز الجديدء ولذا مجده قد طلب من طغتكين 
إعطاءه بانیاس*» ويبدو أنه أراد استغلال موقعها الاستراتیچى من أجل أن يقدمها 
للصليبيين كورقة رابحة من أجل أن يحصل على أية مكاسب سياسية من وراء ذلك. 
وبالفعل قدم له أتابك دمشق بانیاس وذلك عام ۲۰ه/ ١,۱۱۲۵‏ , 


ويزعم أحد المؤرخين الاسماعيليين المحدثين أن هدف الباطنية من الاستيلاء على 


بانياس» هو رغبتهم فى إيجاد إمارة تقف فى وجه الصليبين"*ء غير أن هذا القول . 
لا يستند إلى آی ساس من الواقع التاريخى»› لسبب بسيط»› وهو أن الباطنية عندما 
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تعرضوا للضغوط الإسلامية السنية فى مذبحة دمشق - فيما بعد - سرعان ما قاموا 
بعسليم بانياس للصليبيين ما عك حقيقة واضحة وهى أن الصايبيين فى ذلك الحين لم 
يكن لهم أى وضع فى مخططات السياسة الإسماعيليةء ولم يفكر الاسماعيلية فى 
معاداتهم خلال تلك المرحاة. 


آما فيما يتصل بالصدام الحربى بين الإسماعيلية» والدروز» عام ٥۲۲‏ ه/ ۷١١١م‏ 
فقد كشف عن مواجهة عنيفة بينهماء وكان وادى التيم قد شهد نشاطا واض للعناصر 
الدرزية» ومن بين الأسرات الحاكمة حينذاك كانت أسرة درزية هامة وهى الأسرة 
الجندلية» وعلى رأسها الضحاك بن جندل البقاعى الذى انتهت إليه رئاسة وادى التيم 
حيتعذ» وبسبب الصراع التقليدى على قضية الأحذ بالثأر» تقدم بهرام الاستراباذى 
إلى هناك فتصدى له الضحاك» وتمكن الأخير من إلحاق الهزيمة بعناصر 
الاسماعيلية» وعادت فلول المنهزمين «على قبح صو ر" كما يصفهم ابن الأثيرء 
وقد قتل بهرام فى أحداث المعر ١٠ء‏ ففقدت عناصر الاسماعيلية النزارية واحدا من 
کبار قیاداتها. 


وقد وقعت أحداث ذلك الصدام بين الاسماعيلية والدروز عام ۲۲٥ه/ ١١١١‏ م؛ 
ى بعد حصول الاسماعيلية على بانياس» ما يدعم فكرتنا فى أن ازدياد نفوذ الأسماعيلية 
السياسیى عقب حصولهم على بانياس شجعهم على محاولة فرض سيطرتهم على العناصر 
الدرزية فى وادى التيم. 

آما فيما يتصل› بمحارلة الاسماعيلية اغتيال صلاح الدين الأيوبى فى اعزاز عام 
۱ھ / 1.11۷7 فتعرف أن اعزاز كانت من أهم مراكز التواجد الاسماعيلى 
فی بللاد الشام خلال عصر الحروب الصليبية› وقد بذل الجيش الایوبی مجهودات 
مضنية من أجل حصارها الذى استمر نحو لمانية وثلائين يوم وفق ما قرره ابن 


.٠٠۹( وال‎ 
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وكانت اعزاز عامرة بالمدافعين والأسلحة» وقد أظهرت عناصر الباطنية دفاعا كبي) 
عن مركزهاء وتمكنت من إرسال الفدارية من أجل اغتيال السلطان صلاح الدين 
الأيوبى؛ ولکن قدر له الجاةء ولم یکن صلاح الدين یصدق ان خناجر الفدارية لم تصسبه 
فی ا 09 


وتبقى زاوية أخيرة» حرص عز الدين بن شداد على أن يتعرض له ضمن تناوله 
للجغرافيا التاريخية لبلاد الشام فى ذلك العصرء ونعنى بها المؤسسات التعليمية والدينية. ' 
سواء المدارس» أو المساجدء والخانقاوات» والربط. 


والجدير بالذكر هناء أن عصر الحروب الصايبية فى بلاد الشام قد شهد صحرة دينية 
إسلامية واضحة المعالم؛ من خلال المواجهة مع الصليبيين» ومن سمات تلك الصحرة؛ 
الاهتمام بحركة تشييد المدارس» والمساجد» والخانقارات» والربط» والزوايا إلى غيرها 
من العمائر الدينية» وكان من الطبيعى أن جد ذلك الجغرافى الحلبى يحرص على إيراد 
تلاك الظاهرة. 


وقد تعرض عز الدين بن شداد للمدارس المقامة فى بلاد الشام» وإن أعطى اهتماما 
خاصا لمدينة حلب» ومجده قد أورد مدارس الشافعية» والحنفية» والمالكية والحنابلة. وفى 
هذا لجال من الواضح أنه حصص للمدارس قسما هاما من «الأعلاق»» وهكذا يمكن 
القول إن العمائر الحربية فى صورة القلاع» والحصون»ء سواء لدى المسلمين أر 
الصليبيينء وكذلك العمائر التعليمية والدينية حظيت بأكبر قدر من اهتمام ذلك 
الجغرافى على نحو ميز منهجه فى هذا الصدد. 

ومن المدارس التى أشار إليهاء نذكر على سبيل المغال» المدرسة الزجاجية التى 
أسنسها بدر الدولة ٠*^‏ أبو الربيع سليمان ابن عيدالجبارين ارتعه عام ١٠١ها‏ 


١ءء‏ ثم المدرسة النقرية النورية» التى أقامها نور الدين محمود عام ٤٤٥ها‏ 
A‏ 
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أما المساجد» فنجده يشير إلى المحات منها فى حلب» وإن أعطى اهتمام) خحام) 
يالمسجد الجامع فيهاء وقد قرر أن موضعه كان فى الأصل بستا للكنيسة العظمى فى 
عهد البيزنطيين» وعندما فتح المسلمون حلب صالحوا أهلها من أجل أن يشيدرا ذلك 
المسجد فى الموضع المذكور""» وقد قرر أن جامع حلب كان يضاهى جامع دمشق 
من حيث أعمال الزخرفة» والفسيفساء"'ء وتكشف تلك العبارة حمسه لمدينته» 
وتصوره لجمال أبنيتها على نحو لا نقف أمامها منافسة المدن الأخرى حتى دمشق؛ 


عاصمة الشام التاريخية. 


وقد أشار ذلك الجغرافى لبعض المراحل التاريخية التى مرت على المسجد الجامع فى 
حلب» من ذلك أن عناصر الاسماعيلية قامت بإحراقه فى عام ٤٦٥ها‏ 
۸ . وكذلك قامت بإحراق الأسواق» فقام نور الدين محمود. بإعادة بنائه 
واجتهد فى عمارته» ولا أدل على ذلك من أنه نقل إليه أعمدة من قدسرين"'› 
كذلك عمل على توسعة الجامع المذكور على نحو جعله حستا فى أعين 
الناظري. )١١۶(‏ . 

أما الخانقاوات» فقد تناول العديد منهاء وكانت مخصصة لعناصر المتصوفة» الذين 
ارتفع شأنهم بصورة كبيرة فى ذلك العصرء ومن الخانقارات الحلبية. هناك خانقاة العصر 
التى أقامها نور الدين محمودآ*"“ وسميت بذلك الاسم لأنها كانت مكان قصر بنى 
من قبل تشييدها. وهناك أيض خحانقاة البلاط انشأها شمس الخواص لؤلؤ الخادم". 


ومن لخا الهامة فيما أورده ذلك الجغرافى الحلبى أنه أشار إلى خوانق للنساء 
فی حلب. ومن أمثلتها خانقاة أنشأتها فاطمة خاتون ينت الملك الكامل""“» وكذلك 
حانقاة أقامتها ضيفة خحاتون بنت الملك العادل» على نحو عكس حرص نساء 
البيوت المالكة على إقامة مل تلك العمائر الدينية. ) 


۱۹۲ 


آما الربط» فنجد أنه ذكر بعضها فى حلب» ومن آمثلة تلك العمائر الدينية التى 
ارتبطت فى بدايتها بأعمال المرابطة والجهادء ثم تخلت عن صفتها الحربية وصارت ذات 
صفة دينيةء هناك رباط أقامه الأمير سيف الدين على علم الدين "١ء‏ ثم رباط آخر 
يعرف برباط الخوام» وصفه بأنه سحت قلعة حلب*١)»‏ ثم رباط ثالث» وصفه عز الدين 


بن شداد باأنه قريب من مدرسة النفری(۷ . ولم یحذدده بأکثر من ذلك. 


وهکذاء قدم لنا ذلك الجغرافى الحلبى تصورات هامة بشأن مدن بلاد الشام المتعددة 
والعماثر التى بها سواء الحربية أو التعليمية أو الدينية» واحتوى تناوله على العديد من 
الجوانب الاقتصادية والحربية» والسياسية» والمذهبية» على نحو ضمن له مكانة متميزة 
من بين الجغرافيين المسلمين؛ فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية على مدى 
القرتين السادس والسابع الهجری/ الثانى والثالث عشر اليلادى. 
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الهوامش 


(۱) عن مصادر ومراجع ترجمة عرز الدين بن شداد أنظر : 

الیونینی البعلیکی» ذیل مرآة الزمان» ج٤‏ ؛ صض۲۷۱-۲۷۰؛ الذهبی» العبر» ح٥»‏ ص۹٤١؛‏ 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ۳٠ء‏ ص٠‏ ١٠؛‏ الصفدى» الوافى بالرفيات» ح٤‏ » باعتناء ديدرينغ» 
ط. فسبادن ۱۹۰۹م ص۱۸۹-١۱۹؛‏ ابن الفرات» تاريخ الدرل والملوك» ح۸ء خقيق مجلاء عر 
الدین رزیق» ط. بیروت ۱۹۳۹م» ص۳۳؛ ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب» حه» ص۳۸۸؛ 
عبدالله نبهان» الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة لابن شدادء عالم الكتب» م »)۱١(‏ 
العدد »)١١(‏ الحرم - صفر ۱۳٤۱ه/‏ پرلیو- آغسطس ۱۹۹۲م» ص۳۹۹؛ أحمد حطيط» 
سيرة الظاهر بیبرس لعز الدين محمد بن على بن شداد» ط. بیروت ۱۹۸۷م؛ ص۱۷؛ حبيب 
الزبات» فی تاریخ ملكة حلب» المشرق» العدد (۳۲)؛ عام ١۱۹۲۳۲م؛‏ ص ٠٠۹-٠٠٥١‏ . 


Brockelmann, Geschichte de Arabischen Literature, T.I, p. 482, S., IH, Pp. 
1042; Cahen, "La Djazira au milieu du Treizieme siecle d'apreès Izz ad-Din Ibn 
Chaddad", R.E.I., Année 1934, p. 109-128. 


(۲) کرانشکوفسكى» تاريخ الدب الجغرافى العربى» ص٠١٠»‏ أحمد حطيط» الرجع السابق» ص۷٠‏ . 

(۴۳) كراتشكوفسكى» المرجع السابقء ص٠١٠‏ . 

. ٠۷ص عبدالله نبهان» المرجع السابق» ص۳۹۷ ؛ أحمد حطيط » المرجع السابقء‎ )٤( 

(۵) عبدالله نبهان» المرجع السابق» ص۳۹۷. 

(1) ابن شداد» الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجريرة» ح١‏ /ق١ء‏ خقيق يحيى زكريا عبارة 
ط. دمشق ۱۹۹۱م؛ ص۳۰ . 

(۷) نفسه» نفس المصدر» والصفحة؛ وللباحث اللبنانى أحمد حطيط دراسة هامة عن ذلك الكتاب 
شرت إليها فى الهرامش السابقة. 


(۸) ابن شدادء المصدر السابق» ص۳۰-٠۳؛‏ أيمن فؤاد سيد» مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى» 
ط. القاهرة ۱۹۷۳ م» ص۹١٠‏ . 


(۹) ابن شداد» المصدر السابق» ص١"‏ . 
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)٠١(‏ عن الجهود التحقيقية التى قام بها الباحثون الفرنسيون والسوريون» حيال ذلك الكتاب الهام» 
نعرف أن المستشرق الفرنسى درمنيك سورديل 500۲1٥1‏ .0 قام بعحقيق القسم الأول من كتاب 
الأعلاق الخطيرة الخصص لتاريخ حلب؛ وصدر عمله من جانب المعهد الفرنسى للالار الشرقية 
بدمشق عام ۱۹۵۲۳ م» ثم قام الباحث السورى سامى الدهان بتحقيق الجزء الأول من الكتاب 
الخاص بدمشتق» وصدر عمله من جانب نفس المعهد المذكور فى جزعين» الأرل عام ١۹٠م»‏ 
والٹانی عام ٤۱۹م»‏ ومن بعد ذلك قام باحث سوری آخر على جانب كبير من المهارة فى 
مجال حقيق التراث» ونعنى به يحيى زكريا عبارة بتحقيق الجزء الخاص بتاريخ الجزيرة را لموصل» 
وصدر عمله من جانب وزارة الثقافة السورية بدمشق عام ۱۹۷۸م» كما أنه حقق الأعلاق فى 
صورة الجزء الأرل» القسم الأول والجزء الأول» القسم الثانى» وصدر عمله من جانب وزارة 
الثقافة السوربة أيضا فى دمشق عام ١۱۹۹م.‏ وفى هذا الفصل أفدت بصورة واضحة من جهود 
کل من سامی الدهان ویحیی زکریاء مع عدم إغفال جهد دومنیك سوردیل الریادی فی هذا 
الصدد. عن الجهرد التحقيقية للأعلاق الخطيرة أنظر : 

ابن شدادء المصدر السابق» حرا /ق١ء‏ شقيق يى زكرياء مقدمة التحقيق ؛ .عبدالله نبهان» 
المرجع السایق» ص ۳۹۸. 
() ابن شداد» المصدر السابق» ح١/ق١ء‏ ص۳۷ . من مقدمة التحقيق. 
ویلاسحظ أن کراتشکوفسکی يقرر أن ابن شداد قد انتهى من الجزء الأرل الذى حصصه 
لشمال الشام» فى عام ٦۷۳‏ ه/ ١۲۷٠م»‏ أما الجزء الثانى فقد جعله منصبا على جنوب 
الشام؛ وقد انتهی عام ٤1۷ه/‏ ۱۲۷۵ م. أنظر» كرانشكوفسكى» المرجع السابق» ص۲١٠٠‏ . 

(۲) أنظر الفصل الخاص بياقوت الحموى. 

(۱۲) ابن رسته» هو آبو على أحمد بن عمر؛ عالم عربى من أصل فارسى» عاش فى النصف الثانى 
من القرن الثالث ه/ التاسع الميلادى» ومن المعروف أنه عاش فى أصفهان» وقام بالحج إلى بيت 
اله الحرام وذلك فى عام ١۲۹ه/‏ ١۳٠1م؛‏ ثم انبعه إلى المدينة المنورة» ويقال إنه ألف كتابه 
الأعلاق النفيسة حوالى ذلك العام» ويلاحظ أنه لم صل إلينا من كتابه إلا الجزء السابع فقط› 
وهو الذی عمل دی جریه على محقیقه» عن ابن رسته أنظر : 

تقديم وحقيق دى جوه لكتاب الأعلاق النفيسةء دأئرة المعارف الإسلاميةء مادة أبن رسته» 
ھا ص۲۸۵ . 
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٠٠٣١ص روزنتال» علم التاریخ عند المسلمین؛ ت. صالح العلی» ط. بیروت ۱۹۸۳م»‎ )۱٤( 

)٠۵(‏ بهاء الدين بن شدادء هو بهاء الدين أبر الحاسن يوسف بن رافع بن تميم اشتهر بابن شدادء لأن 
شداد جده لأمه» وقد توفی بره وهر طفل صغیر وقد تکفل بتربیته آخواله بنو شداد ولذا فقد 
نسب إليهم» وقد ولد ابن شداد فى الموصل عام ۲۹٠ه/‏ ١٠٤٠١م»‏ وقد تلقى علومه الأولى 
فى الموصل ودرس العلوم الدينية على نحو خاص» وقد توطدت علاقته بالسلطان الناصر صلاح 
الدين الأيربى حتى جعله قاض لعسكره وللقدس الشريف» وظل ابن شداد ملازم) له لا يفارقه 
ليلا أو نهار إلى أن أدركته وفاته» وبلاحظ أنه كان مقيم) إلى جوار السلطان الأيوبى رمعه 
القاضى الفاضل حتى فى أيام مرضه الأخير» ومن بعد رفاة صلاح الدين الأيوبى لعب ابن شداد 
دور بارا فى التقريب بين أبنائه من أجل العمل على تماسك الجبهة الإسلامية فى مواجهة 
الصليبيين» وقد ألف اين شداد عددا من المؤلفات مثل دلائل الأحكام» وميداً الحطام عند التباس 
الأحكام» ودروس فى الحديث» وكتاب العصا (المقصود موسى وفرعون) . وفضائل الجهادء وأسماء 
الرجال الذين فى المهذب للشيرازى» رالنوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية. عن بهاء الدين بن 
شداد آنظر : 

تقديم جمال الدين الشيال» لكتاب النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية» ط. القاهرة 

64ء ص۱۰-۳ء ابن خلکان» وفیات الاعیان» ۷ء خقيق إحسان عباس» ص٤۸.‏ 


۲ من الباحثين الذين خلطوا بين بهاء الدین بن شداده (ت 1۳۲ ه/ ۱۲۳۹ء)ء وعز الدين بن 
شداد (ت ٦۸٤‏ ه/ ١۲۸١م)ء‏ ماجد» السلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى» 
ط. بیروت ۱۹٩٩‏ م» ص۲۷1؛ على أحمدء الأندلسيون والمغاربة فى بلاد الشام» ط. دمشق 
۹ ء»؛ صر۳۲۸؛ السعید الورقی» مصادر التراث العربی» ط. الاسکندریة ۱۹۹۰ م» ص١١٠‏ . 
والأخير يقول إن بهاء الدين بن شداد له مؤلف الأعلاق الخطيرة فى تاريخ الجزيرة» فأخحطاً بالتالى 
فی نسبة المؤلف إلى كتابه وكذلك فى عنوان الكتاب الذى هو الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء 
الشام والجزيرة. 

(۱۷) الیعقوبی؛ هو أحمد بن ایی يعقوب جغرافى ومؤرخ عاش فى القرن الثالث الهجرى/ التاسع 
اميلادى» قام بعدة رحلات إلى مناطق أرمينيا وإيران والهند ومصر وبلاد المغرب» وقد ألف كتابه 
البلدان» وکتب فيه ملاحظاته على المناطق الت قام بمشاھدتھا كما أن له کتاباً فی مجال . 
التاريخ ويعرف بتاريخ اليعقوبى عنه أنظر : 


۱ 


تقديم تاریخ اليعقربى»؛ فل . بیروت پ¬ت»؛ الموسوعة العربية الميسرة» باشراف شفیق غربالء 
ط. القاهرة» ٩۹۱١م‏ م۱۹۸۲ . أنظر : الإفادة منه فی الأعلاق» ح۱/ق ص۳۸-۳۷. 


(۸) السیرونی؛ هر أبو الريحان محمد بن أحمد» مؤلف عربى من أصل فارسى» وقد ولد فى 
ذى الحجة عام ۲ھ / سبتمبر ۱۹۷۳م» بنواحی شوارزم؛ وقد درس الرياضيات رالفلك 
والطب» والتقاريم والتاريخ» رألف البيرونى العديد من المؤلفات كشفت عن موسوعية تكوينه . 
الملمى» منها الآثار الباقية عن القرون الخاليةء وكتاب تعريف ما للهند من مقولة» مقبولة للعقل 
أو مرذرلة أو تاريخ الهند» وكتاب القانون السعردى فى الهيئة والنجوم كما أن له رسالة بعدوان 
التفهيم لأوائل صناعة العنجیم» وقد توفی البیرونی فی ۳ رجب ۸٤٤ه/‏ ۱۳ دیسمیر ۳٤۸‏ م. 

دائرة المعارف الإسلامية» «مادة البيرونى»» ح۹» ص ٥-۳‏ ؛ محمد جمال الدين الفندى؛ 
من العطاء العلمى لالإسلام» ط. القاهرة ٠۹۹٤‏ م؛ ص٥1-٠۷.‏ أنظر الاستعائة به فى الأعلاق. 
حااق۱ء ص٤٤‏ . 


(۹) المهلبى» هو على بن أحمد المهلبىء كان إمام) فى النحر واللغة ورواية الأخبار» وقد عاصر 
الخليفة الفاطمى العزيز بالله» وطلب منه الأخير تأليف كتاب جغرافى» فكان كتابه العزيزى الذى 
وصف فيه السودان وصغا دقیقاً» ووصف بأنه کان رائد المؤلفات فى مجاله» وښد آن عدداً من 
الجغرافيين المسلمين الذين أنوا من بعده قد أفادوا مته» عن المهلبى وکتابه آنظر : 

باقوت» معجم الاأدباء» ح۱۱» ط. بیروت ۱۹۸۰م» ص۲۲۹-۲۲۲؛ خحضر أحمد عطا 
الله» الحياة الفكرية فى مصر فى المصر الفاطمى»ء ط. القاهرة ٩۱۹۸م»‏ ص ٠۳۲؛‏ على عبدالله 
الدفاع» رواد علم الجغرافیا» ص‌۲۲٠-۲۳٠؛‏ سليمان الخطيب» منهج صاعد.الأندلسى فى 
دراسة الحضارات» پہحٹث مقدم لحرليات كلية دار العلومء جأامعة القاهرةء عام ۲م ص۲۲ ؛ 
على حسنى الخربوطلى» العزيز بالله الفاطمىء ط . القاهرة» صض٠۲٠؛‏ ومن أمثلة الاستعائة به 
أنظرء الأعلاق» ح۱ /ق۰۱ ص۳۲۹. 
)۲١(‏ عن الهروىء» أنظر الفصل الخاص به. أنظر, الاستعانة به فى الأعلاق» ح۱/ ق۱» ص۹١٠.‏ 
() عن ابن جبيرء أنظر الفصل الخاص به. أنظرء الاستعانة په فى الأعلاق» ح۱/ق۱» ص۲٠٤‏ . 


(YY)‏ محبوب بن قسطتطين» هر محبوب بن قسطنطين الروسي المنجبى»؛ وقد حقق فاسيليف كتابه 
ونشره فرعسان بطرسیرج عام ۱۹۰۸ م» من ذلك أنظر : 


1¥ 


ابن شدادء المصدر السابقء ح١ا/ق١ء‏ ص۱۲۹ء حاشية (1). وسن أمثلة الاستعانة به 
آنظر» ص۹١۱‏ . 


(f)‏ البلاذری؛ هو آحمد بن یحی بن جابر بن داود» وقد احتلفی فی کلیته» فهناك ص قال إنها 


(Y4) 


جعفرء وهناك من ذكر أنها أبا الحسن» وقد ولد فى بغداد» فى حوالى مطلع القرن الثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى» حيث كانت تزدهر فيها الحياة العلمية والأدبية بوصفها عاصمة 
الخلافة العباسية. وقد قام البلاذرى بزيارات لمناطق فى بلاد الشام مثل دمشق»؛ ورحمص» 
وأنطاكيةء واستمع إلى عدد من العلماء ا لمعاصرين له مثل محمد بن سعيد» رالمدائنى» رمصعب 
الزبيرى» وغيرهم» ووصف البلاذرى بأنه كان مقرب من الخليفة المتوكل» كما أنه كان صاحب 
موهبة شعرية» وقد توفی البلاذری عام ۲۷۹ه/ ۲٩۸م.‏ عنه أنظر : 

البلاذری» فتوح البلدان» خقیق رضوان محمد رضوان» ط. بیروت ۱۹۸۲۳م» ص ۱١-۹‏ ؛ 
ابن النديم» الفهرست» ط. بيروت ب-ت» ص٤٠٠‏ ؛ ابن تغرى يردى» النجوم الزاهرة» ح۴» 
ص۸۳؛ ابن كثير المصدر السابق» ١١ء‏ ص ٠١-٠٥‏ ؛ إحسان صدقى العمد» البلاذرىء أحمد 
بن يحيى بن جابر» ط . الكويت ۱۹۷۸ء (رسالة دكتوراه هامة للغاية عن ذلك المؤرخ)؛ محمد 
جاسم المشهدانى» موارد البلاذرى عن الأسرة الأموية فى أنساب الأشراف» ط. مكة المكرمة 
1 ءم؛ عبدالستار فراج؛ البلادزری»؛ مجلة الہربی» العدد (۹۹)ء الکویت» فبراير ۱۹۹۷م»؛ 
ص ٤۹-٤٩٥‏ ؛ فؤاد سزکین» تاریخ التراٹ العربی» م (۱)» ت. محمود فهمی حجازی وفهمی 
أبو الفضل» ط. القاهرة ۱۹۷۷م» ص١٠١-١٠ه؛‏ صلاح الدين المنجدء أعلام التاريخ 
والجغرافيا عند العربى» ص۱۷؛ حمد الجاسرء أنساب الأشراف للبلاذرىء» الفيصل» العدد 
(۲۰۲)ء ربیع الآخر |۱٤۱٤‏ سبتمبر - أکتوبر ۱۹۹۳م» ص٤٤؛‏ عبد الأمير عيد دكش» 
الخلافة الأموية (٥۸1-1ه/‏ ٤۷۰۵-۸م)»‏ ط. بیروت ۱۹۸۳م» ص١٠‏ . 

Sauvaget, Les Historiens Arabes, paris 1946, pp. 12-17. 

ومن أمثلة الإفادة من مؤلفات البلادزرى أنظر : الأعلاق» ح١ا/‏ ق٠ء»‏ ص١؛»‏ ١٠؛‏ 
٦‏ ۷ وغیرها کثیر. 
العظيمى» هو أبو عبدالله محمد بن أحمد المظيمى التنوخى الحلبى» ولد فى عام ۸۳٤ها‏ 
۰م وقد نشا فى أسرة كبيرة امتدت جذورها إلى قبيلة تتوخ العربية» وهناك من يقرر أنه من 
بيت شارك فى الأحداث السياسية التى مرت بها مدينة حلب بشمال الشام فى المرحلة 
السلجوقية» وقد اختار أن يقوم بتعليم الصبيان فصارت مهنته» وبرع فى الشعر» وعندما ولق فى 


۱۸4 


موهبته الشعربة سافر إلى دمشق وامتدح حكامهاء كما أنه امتدح الأرانقة» وفيما بعد اختص 
بالأتابك عماد الدين زنكى فى حلب» حيث صار شاعر؟ ضمن حاشيته. وقد ألف العظمى عدة 
مؤلفات فى مجال التاريخ» نتمثل فى تاريخ العظيمى» وهو تاريخ عام يغلب عله طابع الاختصار 
وجعله على الأساس الحولی» ثم کتاب تاریخ حلب» وییدو نه کان یقع فی مجلدین› لم کتاب 
الموصل على الأصل الموصل وهو من كتب التراجم» رقد توفى المظيمى عام ۸١٠ه/‏ 
۳ .. عنه أنظر : 

ابن العديم» بغية الطلب فى تاريخ حلب» القسم الخاص بالأمراء السلاجقة» خقيق على 
سویم؛ ط. أنقرة ۱۹۷٩‏ م» ص۸١٠-۱۲۸؛‏ عباس العصيمى» الدولة البورية وعلاقتها بالمايبيين 
(۹-۷٤٥ه/‏ ١١٠١-١١٠١م)‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم الاجتماعية» 
جامعة الإمام» الرياض ۱۹۸۷م» ص «ه» من المقدمة. 
Cahen, "La Chronique A Breyée d'Al. Azimi" J.A., 1938, p. 354, Savin,‏ 

Azimi Tarihi, Ankaru 1988, P.1-X. 

محمد مؤنس آحمد عوض» المؤرخ الحلبی العظیمی (ت ٥۵۸‏ ه/ ۳١٠١م)‏ حياتهء 
ومنهجه فى الكتابة التاريخية عن بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» مركز بحوث الشرق 
الأوسط؛ جامعة عين شمس عام ۱۹۹۲۳م. ومن أمغلة الإفادة من العظيمى أنظرء الأعلاق» 
حا ق۱ء ص۱۲۲. 

)۲١(‏ ابن عساكرء هو أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعى الدمشقى» ولد عام ٤۹۹‏ ه/ 
٠۰۰۵‏ ویعد إمام أهل الحديث فى زمانه» وجمع بين معرفة الأسانيد وامتون» وقد طاف بالعديد . 
من أقطار العالم الإسلامى لاسيما بلدان الشرق الإسلامى» طلبا للعلم ولقاء العلماء» ومن بعد 
ذلك رجع إلى دمشق عام ۴۲٥ه/‏ ۱۱۳۸ م» وبلغ عدد الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم ما يزيد 
على ألف ومائتين شيخ بالإضافة إلى لمائين إمرأة» وقد ألف عددا كبيرا من المؤلفات مشل التاريخ 
الكبير فى ثمانين مجلدء ولبين كذب الفترى فيما تسب إلى الإمام أيى الحسن الأشعرى» 
كما ألف كتاي) فى الشيوخ الذين أخحذ عنهم العلم» وقد توفى عام ١۷١ه/ ١٠١١‏ م. عن 
این عساکر أنظر : 

ياقوت» معجم الادباء» حه» ط. القاهرة ٻ-ت» ص۹١۱-١٠٠؛‏ مجموعة من 
الباحثين» ابن عساكرء وقائع المؤتمر الذی عقد فی دمشق عن ابن عساکر؛ ط. دمشق ۱۹۷۹م ء 
أحمد رمضان» المسجد الأموى بدمشق بين الحقيقة والأسطورة كما جاء فى تاريخ ابن عساكر»ء 


(0 


(YY) 
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الدارةء العدد )٤(‏ السنة )٥(‏ عام ٠۱۹۸۰‏ مء ص ٠٠١-۹۳‏ ؛ صلاح الدين المنجدء أعلام التاريخ 
والجغرافيا عرد العرب»؛ م . یروت م ۶۱٥۷-۸۸‏ مرجلیوٹ؛ المؤرحرن العرب» ت. 
حسین تصار» ط. بیروت ب¬ت؛ مس۱۱۹ ؛ کردعلی» الشاميون والتاريخ؛ ممجلة الجمع العلمى 
بدمشق؛ م (۷) س ()ء ج (4)» ص‌۱۰۰-۹۹؛ محمود ماضی» امام ابن عساکر؛ 
عالم الفكرء م »)٠١(‏ المدد (6)؛ محرم - صقر 64م ص ۳۷۲-۳٦۹‏ . 


Elisseeff, La Deseription de Damas d'Ibn Asakir, Damas 1959, pp. XVII - 
XXVIII. 


ومن أمثلة الإفادة من ابن عساکر وتاريخه أنظر : الاعلاق» ح۱/ قی۱» ص۲۲-۱۹. 
ابن العديم الحلبىء هو كمال الدين بن العديم» ينتمى إلى أسرة حلبية عريقة؛ وقد درس العلوم 
الدينية منذ حدائة عمره» وبرع فى التاريخ على نحو خحاص» وتعددت مؤلفاته فيه» وفى غيره من 
العلوم والمعارف» وألف عدة مؤلفات» مثل بغية الطلب فى تارخ حلب» وزبدة الحلب من تاريخ 
حلب» وکتاب الذراری فی الذراریء وکتاب نفح الطیب فى ذكر الطيبات والطینب» رقد توفی 
ابن العديم فى عام ۰٦ه/ ۱۲١١‏ م. عن ابن العديم أنظر : 

ابن العديم» بغية الطلب فی تاریخ حلب» ۱ء خقیق سهیل زکار» ط. دمشتق ۱۹۸۸ م» 
ص۱۲-۹؛ ياقوت» معجم الأدباء» حا» ط . القاهرة» ص٠؛‏ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرةء 
ح۷ء ط. القاهرة» ص۸١۲‏ ؛ اليرنينى البعلبكى» المصدر السابق» اء ص١٠١؛‏ اليائعىء مرآة 
الجنان وعبرة الیقظان» ح٤»‏ ط. حیدر آباد الدکن عام ۸٤۱۳ه»‏ ص۸٥۱‏ ؛ ابن شاكر 
الکتبی» فوات الوفیات» ۴ء حقیق إحسان عباس؛ ط. بیروت ۱۹۷۳ م» صض‌۹-۱۲۱١۱؛‏ 
السيد عبدالعزيز سالم» التاريخ والمؤرخون العرب» صض‌۱۲۳-۱۲۲؛ محمد مؤنس أحمد عوض» 
مصادر تاریخ الزلازل فی بلاد الشام فى النصف الثانی من القرن السادس الهجری/ الثانی عشر 
اميلادى» مركز بحوث الشرق الأوسط» جامعة عين شمس» سلسلة دراسات من الشرق الأوسط› 
ط. القاهرة 1۹۹١‏ م» ص ۳٠-٠٠١‏ . ومن أمثلة الاستعانة بما ألفه ابن العديم أنظر : 

الأعلاقء حا/ قاء ص٣۲ ۱۱١ ۱۰۸ ٥٤ ٤١‏ وغیرھا کٹیر ویعد من اکٹر 
المؤرنحين الذين أفاد منهم عزالدين بن شداد فى تأليفه للأعلاق. 
ابن ابی طی»؛ هو یحیی بن ایی طئ» النجار الغسانی الحلبی» ولد فى عام ١۷٠ه/‏ ١1۱۸م؛‏ ' 
كان والده رئيا لإحدى النقابات فى مدينة حلب» وأحد الزعامات الشعبية بها. وقد عارض 
السلطان الملك العادل نور الدين محمود معارضة أدت إلى إيعاده عن حلب فى عام ١٤٥ها‏ 
۸ء؛ كذلك تم نفیه إلى حران عام ۲٥٥ه/‏ ۷١٠١م.‏ وقد ألف ابن أبى طئ العديد من 


¥. 


(YA) 


المؤلفات التاريخية منها كدر الموحدين فى سيرة صلاح الدين وكتاب معدن الذهب فى تاريخ 
حلب» وذيله» وكتاب سيرة ملوك نحلب وكتاب سلك النظام فى تاريخ الشام»؛ وكتاب تاريخ مصر» 
عنه أنظر : 

ابن شاکر الکتبی» فرات الوفیات» ح٤»‏ قق إحسان عباس» ط. بیروت ۱۹۷۳م؛ 
ص۲۷۰-۲1۹۹؛ حسين عاصى» أبو شامة وكتابه الروضتين فى تاريخ الدولتين النورية 
والصلاحية» ط. بیروت ۱۹۹۱ م؛ ص٤۱۷-٠۱۷؛+‏ حسن إبراهيم؛ تاريخ الإسلام السياسى 
رالدینی والثقافی والاجتماعی» اء ط. ببروت ب-ت» ص٥٥٥‏ حاشية (0 


Caben, "Une Chronique chrite au Temps des croisades", comptes rendus de 
L'academie des inscriptions et belles lettres, Paris 1935, pp. 253-269. 


ومن نماذج الإفادة بما ألفه ابن أبى طى أنظر : الأعلاق» اء ق۱» ص۲٠۱‏ ١٤١٠ء‏ 
.FoV \oY (1o‏ 

وتعد استعانة عزالدين بن شداد يما ألفه أبن أبى طيء هامة على اعتبار فقه مؤلفات ذلك 
المؤرخ الحلبى الشيعى»ء وعدم وصولها إلينا إلا من خلال تقول بعض المؤرخين الشاميين مثل ابن 
شداد» وكذلك أبى شامة المقدسى» الذى أكثر من الاستعانة بما أررده ابن أبى طى وضمنه 
تابه الروضتين فى تاريخ الدولتين النورية والصلاحية. 


ابن الأثيرء هو أيو الحسن على ابن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد 
الشيبانى المعروف بابن الأثير الجذرى» الملقب عزالدينء ولد عام ١٠٠ه/‏ ١٠٠١م»‏ بجزيرة عمر 
الواقعة على نهر الفرات» حيث كان والده يعمل بوظيفة هامة» ورحلت أسرته إلى الموصل فى 
خحدمة أمراء البيت الزنكى» ونشأ ابن الأثير نشأة علمية ارستقراطية اقطاعية» فى ظل -حكم 
الزنكيين وأهم مؤلفاته الكامل فى التاريخ والباهر فى الدرلة الائايكيةء والباب فى تهذيب 
الأنساب» وأسد الغابة فى معرفة الصحابة» وقد توفی ابن الأثیر» عام ۳۰٦ه/ ١۲۳۸‏ م. عن 
ابن الأئير أنظر : 

أبو الفداءء الحتصرء ح٤»‏ ط. بيروت» صس۳۸۹؛ السبكى» طبقات الشافعية الكبرى»ء 
حه؛ ط. القاهرة ب-ت» ص۷١۱‏ ؛ عبدالقادر طليمات» المؤرخ ابن الأثيرء رسالة دكتوراهء 
كلية الآداب» جامعة عين شمس عام ۱۹١۷‏ م؛ فيصل السامرء ابن الأثيرء ط . بغداد ۱۹۸7 م؛ 
نظير حسان سعداوى» المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبى» ص٠-۳٠؛‏ محمد عبدالله 
الحمدان» ابن الأثيرء الفرسان الثلاثة» ط . الریاض ١۹۷٤‏ م» ص 1۷-٦۳‏ . 


ومن أمثلة الإفادة من ابن الأثير أنظر : الأعلاق» حا/ قا» ص٠۲٠.‏ 


۱۷۱ 


(۲۹) المرجع السابق» ص٣٠٤‏ . 

(۳۰) أنظر : الأعلاقء ح۱/ ق۰۱ ص۲۹۸. 

(۱) نفسه» ص۱۱۳ . 

(۳۲) نفسه» ص۱٤۰‏ ۰۵۰ ۰۱۰۴۳ ۱١١‏ وقد أفاد عزالدين بن شداد عدة مرات من بهاء الدين 
الخشاب الحلبى. 

(۳۳) نقسه» حا/ق۱» ص٤۲۷.‏ 

(۳4) نفسه» ح۱/ق۱» ص٥٤‏ . 

(۳۵) نفسه» ۱ /ق۱» ص۱۷۳ . 

(۳) نفسه» حا /ق۱ء ص٤٤۱‏ . 

(۳۷) نفسه» ی ۱/ق۱» ص ۱۱۸-١۱۲۰ء‏ وکذلك آنظر ۳۳۸-۳۳۱۰۰۱۹۱ .٤۰٦-۳٦١‏ 

() نفسه» حا/ق۱» ص٤۲۱۰-۲۰.‏ 

(۳۹) نفسه» ا /ق۱» صض۲۱۹-۲۱۱. 

. ۲۳۳-۲۲٣ نفسه» حا/ق۱»‎ )٤۰( 

(£۱) فسه» حا/ق۱» ص۷١۱‏ . 

() نفسه» حا/ق۱» ص1۹-٩۸.‏ 

(۳) ابن شدادء الأعلاق» حخقیق سامی الدهان» ص۷۲٠‏ . 

(44) نفسه» نفس المصدرء والصفحة. 

. ٠١٣ص نفسه» نفس المصدر»‎ )٤۵( 

(40) نفسه»ء نفس المصدر» ص۴١٠.‏ 

(4۷) تفسه» نفس المصدر» ص١١۷١‏ . 

. ۲٠٥٥ص نفسه» نفس المصدر»‎ )٤۸( 

(6۹) نفسه» نفس الصدر» ص .٠٠١‏ 


)٥۰(‏ نفسه»ء نفس الممصدرء صس۹۸. 
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(۵۹) نقسه» نفس المصدر» ص۱۷۷. 
(۵۲) نفسهء نفس المصدرء ص .٥‏ 
(a)‏ نقسه»ء تفس المصدر» ص٤١٠‏ . 
عن زراعة قصب السكر فى طرابلس فى عصر الحروب الصليبية» نعرف أن 
الصليبيين عملوا على الاهتمام بزراعته» ولا أدل على ذلك من أنهم قاموا يإعفائه من الضريبة 
الفروضة على انتاجه على نحو أدى إلى اتساع المساحة المزروعة به من طرابلس إلى صورء عن 
ذلك أنظر : 
زكى نقاش» العلاقات الاجتماعية روالثقافية والاقتصادية بين العرب والفرخ خلال الحروب 
الصليبية؛ ول. بوروت 10۸م صس٣۱۷.‏ 


.() ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص٠١٠‏ . 


. ٠١۳ص نقسه» تفس المصدر»‎ )۵٥( 
نفسه»ء نفس المصدر والصفحة‎ )۵1( 
.٥*ص نفسه» نفس المصدر»‎ )0۷( 
. نفسه» نفس المصدرء» ص۹۸‎ )۵٩( 
.) ( أنظر : الفصل الأولء حاشية‎ )۹( 
.۳۹٣۷ص این شداد» المصدر السابقء خ۱/ ق۲ء‎ (1۰( 
.۸٥ص تفسه» نفس المصدر»‎ )1١( 
. ٥۸ص تفسه» نفس المصدر»‎ ۷ 
: وقعت أنب ضمن أعمال عزاز فى شمال الشام» عنها أنظر‎ )( 
کردعلیء طط الشام» حا ط. دمشق ١۱۹۲م؛ ص۲۳ ؛ وأررد حسین مۇنىس‎ 
التسمية على أنها أناب وهى تسمية لم ترد فى أى من المصادر العربية المعاصرة أو اللاحقة‎ 
. ٠۷٣ص‎ »م۱۹٤۸ هذا النحوء أنظر : حسين مؤنس» صور من البطولة» ط. القاهرة‎ 
: عن تفاصيلها أنظر‎ )4( 
Anonymous Syriae Chronicle, Trans, by Tritton, J.R.A.S., 1933, p. 300. 


\¥ 


ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق»؛ ص٤‏ ١؛‏ العماد الأصفهانى» تاريخ دولة آل سلجوق» ط. 
القَاهرة ۸ه ص۲۲۰۷ ابن الأثيرء الباهرء ص ۶۹۹-۹۸ الكاملء؛ سے ص ۸٥-۹٥؛‏ 
ابن واصل» مفرج الکروب» ح۱ » صض۱۲۱-۱۲۰. ۰ 


Elisseeff, Nur A-Din, un prince musulman au Temps des croisades, T'. I, 
Damas 19 , Pp. 430-432; Gibb, The Career of Nur Al-Din, p. 515; 


Stevenson, The Crusaders, p. 165.‏ 
آنتونی بردج؛ الحروب الصليبيةء؛ ت. سبانو وزمیله» ط. دمشق 6م صس۹٣٠۱؛‏ العروسی 


المطوىء الحروب الصليبية فى المشرقرا مغرب» ط. تونس ٤٥۱۹م‏ ص۸٤‏ . 
(le)‏ ابن القلانسى» المصدر السابقء ص٤۲۳۰‏ ابن العدين. زبدة الحلبء جح ص ۲۹۹-۲۹۸ 


(11) ابن الأثيرء الباهر» ص٤١٠‏ ابن العبرى» تاريخ مختصر الدرل» ص۷٠۲؛‏ ابن العديم» المصدر 
السابق» -۲» ص٠١؛‏ ابن واصل» المصدر السابقء اء ص١٣١٠‏ . 

(1۷) اختلفت المصادر والمراجع بشأن تاريخ أسر جوسلين الثانى» فهناك من ذكر أن ذلك حدث عام 
٤ه/‏ ۹٤۱۱م»‏ ومن أصحاب ذلك الرأى سبط بن الجوزى» مرآة الزمان» -ح۲/ق١»‏ 
ص۲۰۲ . 

ابن ايبك الدرادارى» الدرة المضنية فى أخبار الدولة الفاطمية؛ حقيق صلاح الدين المنجدء 
ط. القاهرة 1۹11 م؛ ص 2 ؛ راليسيف 453-454 .ص Elisseeff, Nur Al-Din, 1. I1,‏ . 

وهناك اناه آخر يرى ذلك عام ١٤٥ه/‏ ١١٠١ء‏ وهو الأرجح فى تقديرى» وقد وجد 
تأبيد من المؤرحين المعاصرين مثل ابن القلانسىء ذيل تاريخ دمشق» ص٠٠؛‏ العماد 
الأصفهانى؛ تاریخ دولة آل سلجوق» ص۲۰۷ ؛ وكذلك؛ ابن الأليرء الكامل؛ A‏ 
صس ٦۳-۲‏ ؛ ابن العديمء .دة الحلب» ح»؛ ص۲١‏ ابن قاضى شهية؛ الكراكب الدريةء 
صس ۱۳۷-۱۳۹ . 

وتأييد المؤرحين المعاصرين جعلنا نؤيد تاريخ عام |٤٥‏ ۱۱۰م؛ وقد ايده بعض 
المؤرحين امحدثين وحددره بصورة أدق فى ١ه‏ محرم ٥ھ/ ٥‏ مایو ۱۱٣۰‏ م. أنظر : عاشورء 
الحركة ١‏ لصليبية؛ حا ص۲٤‏ . 

عمران» السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور مانويل كرمنين» ط. 
الاسكندرية ۱۹۸۱م» ص۷۹٠‏ . 


Stevenson, The Crusaders, P. 167. 
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وعن أسره أنظر : 
Anonymous Syriae chronicle, p. 302; William of Tyre, Vol. Il, Pp. 201.‏ 
(1۸) وعن موته بعد سنوات الاسر أنظر : 
William of Tyre, Vol. IH, p. 201, note (26); Stevenson, The Crusaders, P.181.‏ 
(1۹) اين العبرى» المصدر السایق» ص۲۰۸ ؛ ابن المديمء المصدر السابقء ح۲ ص۲ ٠١٣-۳۰‏ ؛ 
ابن راصل المصدر السابق؛ -ج۱» ص٤٠٠‏ ؛ سبط بن الجوزى» المصدر السابق» ص۲٠۲‏ ؛ ابن 
الشحتة» روضة الناظر فى تاريخ الأواكل رالأراخر» بهامش الكامل لاين الأثيرء ص*٠٠‏ . 
(۷۰) كردعلى» المرجع السابق» ۲ء ص۳۷ . 


Stevenson, Op. Cit., p. 148. (¥1) 


(۷۲) تتمة الختصرء ص٩٥‏ . 
(YT)‏ المصدر السايقء» ح اء ص۲ ۳٣۳-۳۰‏ 
(۷4) اين القلانسىء المصدر السابق» ص ١٠۳؛‏ العماد الأصفهاتى» المصدر السابق» ص۷٠۲‏ . 
(Vo)‏ أبن واصلل› المصدر السابقء ےا ۾ ص٣۱۲‏ 
() وقعت حارم ضمن حدود إمارة أنطاكية على بعد عشرة أميال غربهاء وهى حاليا من مناطق 
محافظة أولبا فى شمال سورياء وتيعد عن أرلبا بمسافة ٥٣‏ کیلو متر مربع. عنها أنظر : 
William of Tyre, Vol. H, p. 306-308; Jacques de Vitry, p. 94.‏ 
عمران» المرجع السابق» ص٠۲۸‏ . وعن مع ركة حارم بالتفصيل آأنظر 


Anonymous Syriae chronicle, p. 303; William of Tyre, Vol. Il, p. 
, 306-308; Jacques de Vitry, p. 94. 


ابن الأثيرء الباهرء ص٣٤١٠٠؛‏ العماد الأصفهانى» البستان الجامع» ص١٠١٠‏ ؛ المدوى»؛ 
الزيارات» خقیق صلاح ألدين المنجد ط. دمشق ۱۹٥٩‏ م؛ ص٥ ٤‏ ؛ عمران معركة حارم ٤‏ مجلة 
المؤرخ العربى»؛ العدد (۸)› عام ۷م س ۱۱۲-۹۰ 


Jacques de Vitry, p. 94. (YY) 
. ص۱۳۸‎ »8.E€.0., ۲. ھ۸٥8۵‎ 19 : ابن عساکر؛ ترجمة محمود بن زنکی» حقیق‎ )۷۸( 
Anonymous syriae chronicle, p. 303. (۹ 


ابن واصل» المصدر السابقء اء ص٣۳٤۱‏ ؛ ابن کٹیر؛ البداية والنهاية» ا ص۹۸٤۲‏ . 


1¥ 


(۸۰) این العديم؛ المصدرالسابق؛ اء صض۳۲۰؛ ابن واصل؛ المصدر السايق» ح١ء‏ ص۹٤۱‏ : 
(۸۱) سبط بن الجوزی» المصدر السابق» ح۸/ق۱» ص۷٤۲؛‏ أبو الفداءء الختصرء م (۲)ء حى (ه)» 
ص۵ . 
Anonymous Syriac Chronicle, p. 304; William of Tyre, Vol. IL, p. . (AY)‏ 
الفح البنداری» سنا البرق الشامی»؛ ص‌۱۹؛ أبو شامة؛ الروضتین» ح۲ /ق۱؛ ص۳۳۹؛ 
ابن واصلل؛ المصدر السابق؛ سے( ¢ ص١٥٤۱؛‏ ابن الماد الحنبلى؛ شذرات الذهب؛ سو 
س۱۸ . 
Anonymous syriac Chronicle, p. 204; William of Tyre, Vol. II, p. 308. (AY)‏ 
Chen, La Syrie du nord ã L'epoque des croisades, Paris 1940, p. 204. (At)‏ 
Le desastre de Harim " +: lie JJ‏ " . 
(۸۵) ابن الأثيرء الباهر» ص٠١٠ء‏ ابن العديم» المصدر السابق» ح۲؛ ص۳۲۰ . 
Wiliam of Tyre, Vol. I, p. 308-310. (A‏ ؛ ابن العديم» المصدر السابق» ص۳۲۱ . 
(۸۷) ابن شدادء المصدرالسابقء ص۱۱۹ . 
(۸۸) تفسه» نفس المصدر رالصفحة. 
(۸۹) عزيز سوريال عطية» العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى» ثقافيةء جارية» صليبية؛ 
ت فیلیب صابر؛ ط. القاهرة ۷م ص٤٥‏ . 
وبلا-حظ أن كلمة كراك ٥‏ » خريف للفظة الأ كرادء وتختلف عن كلمة ٥۲4١‏ الراردة 
فی Cc des Moabites « Crac de Monti‏ » وهذين الإسمين ريف للفظة آرامية هما 
کرنحا) وممناها مدينة» عن ذلك أنظر : 
فیاي فیلیب سحتی› بئان فی التاريخ؛ ط. بیروت مء ص٤۳‏ . 
)۹١۰(‏ هنرى لامنس» درولة العلوبين» المشرقء العددان (۸)ء (۹)؛ م (۲۷)ء عام ۱۹۲۹ م؛ ص۱۹۸ . 


)41( عبدالرحمن زکی؛ العمارة العسكرية فی العصور الوسطى» المحلة التاريخية المصريةء م )¥( عام 
14۸م ص۱۲۸ » -حاشية (۳) . 


(1) يوسف سمارة» جولة فى الإقليم الشمالىء ط. القاهرة ۰٦۹٠م‏ ص1۲ . 
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(۹۳) عېدالله عبان قلاع الصليبيين والمسلمين فی سوریا ولبنان› مجلة الهلال» حح (١)ء‏ السنة 
(6Y)‏ عام ۴م ص٤٥۵‏ . 


(۹4) ابن القلانسى» المصدر السابقء قق آمیدروز» ص۲١٠‏ . 


(۹) مفضل بن أبى الفضائل» النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد».خقيق بلوشبه . 
P.0., 1. X1‏ ط. باریس»› ر0۲۸ . 


King, "The Taking of Le krak des chevaliers in 1271", Antiquity, Vol. XXII, (41) 
p. 89; Lawrence, Crusader Castles, Vol. I, London 1936, p. 47. 


King, The Taking, p. 39, (4¥) 


Riley, Smith, A History of The Order of the knights of St. John of Jerusalem, (4A) 
London 1967, p. 37; Fedden, Crusader Custles, Pp. 50. 
.٥۹۱ص المٰقریزی؛ السلوك لعرفة دول الملوك› | ق۱ عقیق مصطفی زيادة؛ ط. القاهرةء‎ 644) 
عبدالقادر المغربى»؛ الظاهر بیبرص ؛ مجلة المجمم العلمى ہدذمشق ؛ م۴ (۲۹)ء ہے (8)) سے ()؛‎ 
King, The knight, Hospitallers in the Holy Land, London 1930, p. 270. 
: وعن حصن الأكراد بصفة عامة أنظر‎ 
مرفت محمد سميد» حصن الأكران ودرره فى الصراع الصليبى/ الإسلامى‎ 
ھ1 11۹1-11۹1(< رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة‎ 144-0۸4( 
الاسكندرية عام ۲م سمیل؛ الحروب المليبية؛ ت. سامی هاشم؛ ط. بیروت ۹4۲م‘‎ 
نقرلا زيادة؛ صور من التاريخ العربى» فط . القاهرة ٦4م ص١٥۱۰ ؛ جمال الدين‎ ؛۲٣۷ص‎ 
سرور؛ دولة الظاهر بیبرس فی مصسر؛ ط. القاهرة 1° ص۸۲-۸۱؛ عبدالہزیز عبدالدایم؛»‎ 
إمارة طرابلس الصليبية ية فى القرن الثانى عشر الميلادى» رسالة مأاجستیر غير منشورة؛ كلية الآداب»‎ 
.٤۱سص‎ 1, جامعة القاهرةء عم‎ 
Rchard, Le Conte de Tripoli sous le Dynastie Toulousaine (1102-1187), 
Paris 1945, p. 2; Deschamps, Les chateaux des croisés, Crac des chevaliers, 


Paris 1934; Rihaoui, Le Crac des chevaliers, Guide Touristique et 
Archaeologique, Damas 1975. 


)°۰( أبن شداد» المصدر السابق» س ۱۱۷-۱۱٤‏ 


)1۰1( نفسه» نفس المصدر» ص۷١١١‏ . 


۱۷¥ 


)٠١۲(‏ نفسه»ء نفس المصدر والصفحة. 
)٠١۴(‏ نفسه»ء نفس المصدر والفحة. 
)٠١4(‏ نفسه» فس المصدر» ص1۹ . 
)٠١١(‏ نفسه»ء نفس المصدر» رالصفحة. 
)٠١۹(‏ نفسه» نفس المصدر» ص*٠۷.‏ 
)٠١۷(‏ ابن شداد» المصدر السابقء ح ٠ء‏ ص1۹ النابلس» رحلتان إلى لبنان» حقيق صلاح الدين 
المنجد واسطفان فیلد» ط. بیروت ۱۹۷۹م» ص۷۲؛ يوسف درویش غوانمه»ء التاريخ الحضارى 
لشرقی الأردن فى العصر المملوکی» ط. عمان ۱۹۸۲ء ص۹١٠؛‏ إمارة الكرك الأيوبية» ط. 
عمان ۱۹۸۲م» ص٩٥؛‏ لانکستر هاردخ» آثار الأردن» ت. سليمان موسى» ط. عمان . 
6 م؛ ص٤‏ ۱۰۷-۱۰ . 
(۱۰۸) حمود القثامی» الآثار فى شمال الحجاز» اء ط. القاهرة ۱۹۷۲م» ص٣۲۷‏ . 
(۱۰۹) یوسف درویش غروانمه» التاریخ الحضاری» ص۲۹۳. 
)٠١(‏ ابن شداد»ء المصدر السابق؛» ص١١٠.‏ 
)۱۱١(‏ عن موقع قلعة تبنين أنظر : 
ياقوت» معجم البلدان» ح۱ » خقیق وستنفیلد» ط. ليزج ٩۱۸۸م»‏ ص٠4۸۲‏ العثمانى» 
تاريخ صفة» ص۸۲٤‏ . 
Jipejian, Sidon, Through the ages, Beirut 19 , p. 104.‏ 


: نۆر ي‎ » Wiliam of Tyre, Vol. i, p. 449. (1۲) 
Rey, Les colonices Franques, p, 499. 


Riley-Smith, Op. Cit., p 37 14)‏ . 
(۱۱) ابن الاأُثير» الکامل» ۱۱ء ص۲٤٥؛‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ح۳؛ ص۱۷۷؛ الفتح 
البندارى»› سنا البرق الشامى» ص٤ ٣‏ 
Ernoul, p. 51.‏ 
)114( اين شداد؛ النوادر السلطانيةء س۸۰ ابن نحلکان» المصدر السابق؛ ۷ ص۱۷۷ ؛ ابن الاي 
لمصدر الساہقء اء ص۲ ٤٥؛‏ الفتح البندارى» المصدر السابق» ص٤ .٠١*‏ 


۱4 


)41( اين شداد» المصدر السابق» س › ص۴٣۱‏ . 

417( نقسه؛ نفس المصدرء ا ص۴٥۱؛‏ حامد غنيم » الجبهة الإأسلامية؛ ۳ ص۳٤۱‏ . 

(۱۸) اين شداد» المصدر السابق» ص٤١٠‏ . 

(۱۱۹) سليمان مظهرء قلعة شقيف أرتونء مجلة الجمع العلمى بدمشق» عدد عام ٤٤1۹م»‏ 
ص٤٣٤‏ . 

(۱۲۰) ابن الفرات» تاریخ الدول والملوك lo‏ اء حقیق الشماع؛ ط. البصرة ۹م 
ص ۲۲۱؛ حاشية )۹٠١(‏ ؛ حتی»؛ امرجم الساہق» ر۸٣۳‏ . 

)1( سلیمان مظهرء امرجم السابقء ص ٤۴°‏ . 

(۱۲۲) آحمد رمضان» انجتمع الإسلامی» ص٣۳۲‏ . 
اهن عبدالظاهی الروض الزاهرء ص۰۲۹۸ 


Ruhricht, E Tude Sur Les derniers Temps de Royaume de Jerusalen, Les 
combates de Sultan Bibars contre les chretiens en Syrie, A.O.L., T. I, p. 
390-391. 


۱۲۲( اين شدادء المصدر السابق» ۲ء ص٤٤٠‏ . 

)١۲١(‏ عاشورء الحركة الصليبيةء ح؟» ص٥ ٠٠٠ ١-1١‏ الطرارنةء بملكة صفة» ص۸. 

.۸٥ص ابن شدادء المصدر السابقء ۲ء ص١١٠ ؛ وقدايده الطراونة» المرجع السابق»‎ )١۲١( 

۲۲ العشمانىء» المصدر السابق» ص۷۹٤‏ . 

۷ عاشورء المرجع السابق» ح٠»‏ ص1۹۳ . 

Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 260. AYA) 

(۱۲۹) ابن عبدالظاهرء المصدر السابى» ص٠٠۲؛‏ مفضل ابن أيى الفضائلء» المصدر السابق» ص٥‏ ۹٤؛‏ 


ابن كثيرء المصدر السابق» ۱۳ء ص۷٢٠۲‏ ابن الشححة » المصدر السابق» ص۲١٠‏ ؛ المقريرى› 
المصدر السابقء حا/قا» ص۳٤٥‏ . 


.۸۰ ابن شدادء المصدر السابق» ص‎ (IY») 
فنفسه»؛ نفس المصدرء ص۸.‎ O17 


(۲ نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
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نفسه»ء نفس المصدر والصفحة. 
(۳۹) تفسه»ء نفس المصدر» ص١١٠.‏ 
(۱۳۵) نفسه» نفس المصدر» ص١۷۰٠‏ . 


ويوشع بن نون هو الذى تولى قيادة بنى إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام؛ وهداك 
سفر حاص به يحمل اسمه فى العهد القديم» وهو سفر يشوع» ويمكن تقسيم حياة يشوع أر 
يوشع إلى قسمين» الأول ويطلق عليه مرحلة الصحراء» وفيها نجده بمثابة مساعد ومعين للنبى ٠‏ 
موسى عليه السلام» أما القسم الثانى فيتمثل فى دوره فى قيادة بنى إسرائيل بعد وفاة موسى» 
وفى الجال الآخحر جد يرتبط ارتباع وثية) باجاههم نحو غزو أرض كنمان 4033٩‏ والاستقرار 
فيهاء وقد تمكن من عبور الأردن والنزول بفلسطين؛ وتم الاستيلاء على أرض 10ء اه[» 
وأعقب ذلك مذبحة كبرى قشل فيها كل من وجده فيها تقريب) من السكان. ويقرر البعض أن 
يوشع قد جعل مبدأه قانون القوة» فتصور أن أكثر الناس سفكاً للدماءء هو الذى يبقى على قيد 
الحياة. عن يوشع بن نون أنظر : سفر يشوع» من ١ ١‏ . 


Petachia of Ratisbon, Tour du Monde, Ou voyage de Rabbi petachia, ed. 
Carmoly, J.a., T. VIH, Paris 1831, p. 391; U.J.E., Joshua, Vol. VI, New 
York 1969, pp. 202-206; E.B., Joshua, Vol. VIH, U.S.A., p. 153; C.E., 
Joshua, Vol. VIII, London 1973, p. 140; D.E.q., "Joshua", T. Il, Paris, 
1953, p. 3027. 


عبدالحميد زايد» القدس الخالدة» ص٤٤-ه٠؛‏ أحمد شلبى» اليهودية» ط. القاهرة 
4م ص1۹ . 


۲ اہن شدادء المصدر السابق؛» ص۱۹۹. 
۷ نفسه» نفس المصدر» ص۲۸۷ . 
۴۸ فسه»ء نفس المصدر والصفحة. 
(۳۹) نفسه»ء نفس المصدر والصفحة. 
)٠٤١(‏ نفسه» نفس المصدر روالصفحة. 
)۱4١(‏ نفسه» نفس المصدر والصفحة. 


ووادی جهنم» وقع شرق بيت المقدس بين جيل الزيتون شرق وجبل صهيون غرباء 
وخلال العصور الوسطى» أطلق عليه المؤرحون أسماء متعددة مثل : وادى مريم» أو وادى النارء 
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ر وادى سلوان» أو وادى يوسفات. ويلاحظ أن هناك إشارات متعددة عن ذلك الوادى فى 
مؤلفات الرحالة الأوروبيين الذين زاروا مكلة بيت المقدس الصليبية خلال القرن الثانى عشر 
الميلادى/ السادس الهجرى وفيما بعدء وقد احتوى وادى جهنم خلال تلك المرحلة على 
العديد من النساك الذين أقاموا فيه. عن وادى جهنم أنظر : 


William of Tyre, Vol. I, p. 341; John of Wurzburg, p. 50-51; Burchard 
of Mont Sion, Trans. by Aubrey stewart, P.P.T.S., Vol. XII, London 1896, 
P. 69, p. 71; Ludolph Von Suchem, Description of the Holy Land, Trans. by 
Aubrey stewart, Vol. XII, London 1895, Pp. 97, p. 110; Felix Fabri, The 
wanderings of Felix Fabri, Trans, by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. VI, 
Part H, London 1893, p. 458. 


سعيد البيشاوى» الممتلكات الكنسية» ص۲١٠‏ . 
(۱۲) ابن شدادء المصدر السابق» ص٤٠۲‏ . 
)۱٤۳(‏ نفسه» نفس المصدر؛ ص ٩٤٤۱ء‏ ١٩١٠-۷١٠ء‏ وغيرها. 
)۱4٤(‏ نفسه» نفس المصدر» ص١۷٠‏ . 
)٠٤۵(‏ نفسه» نفس المصدر» ص١١.‏ 
۲ نفسه» نفس المصدر» ٠١۰-۱۲۹‏ . 
)۱٤۷(‏ نفسه» نفس المصدر» ص١٠٠.‏ 
(۸) نفسه» تفس المصدر» ح١/ق١ء‏ والصفحة. 
(۱4۹) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
)٠٠١(‏ ابن القلانسىء» المصدر السابق»؛ ص٠٠۲؛‏ سبط بن الجوزى» مرآة الزمان» ح۸/ق١ء‏ 
ص۱۱۸ ؛ ابن شداد» المصدر السابق» ح۲ ؛ ص١٤٠‏ . 
)٠١١(‏ ابن القلانسى» المصدر السابق» ص٠أ٠؛‏ اين شدادء المصدر السابقء -ح۲؛ ص١٤٠‏ . 
)٠۲(‏ ابن القلانسى» المصدر السابق» ص٣٠۲‏ . 
ابن قاضى شهبة»؛ الكراكب الدرية» ص٥٠‏ . 
)٠۳(‏ بانياس» تقع إلى جهة الغرب مع ميل إلى الجنوب من دمشقء وكانت تطل على إقليم يعرف 
بإقليم الحولة الذى اشتمل على مائتى قرية على حد قول ابن شاهين وتعرف أحيائ) بالصبيبة» 
وقد يخلط بينها وبين بانياس الواقعة على الساحل الشامى. عن بانياس أنظر : ) 
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آبو الفداء تقویم البلدان» ص‌۲۳۹-۲۳۸؛ ابن شاهين؛ زبدة كشف الممالك» ص٦٠؛‏ 
الخالدىء» المقصد الرفيع المنشاء ورقة (۸۸)؛ عمر كمال توفيق» مقدمات العدوان الصليبى» ط. 
الاسكندرية مء ص٤‏ ۱۹۵-۱۹ . 
)٠٠۵(‏ ابن الأثير» الكامل» ح١٠»‏ ص٠٠۲؛‏ ابن قاضى شهبة» المصدر السابق» ص٠٠؛‏ المماد 
الأصفهانى» البستان الجامع» ص١١٠‏ . 
)٠۵١(‏ مصطفى غالب علام الاسماعيلية» ط. بیروت ٩٦۱۹م؛‏ ص۱۷۲ . 
(1o¥)‏ الكاملء ھ١۰(‏ ص*۰٣۲‏ . 
)٠١۸(‏ أنظر عن أحداث الصدام بين الدروز والاسماعيلية؛ ابن القلانسى» المصدر السابق» ص۱١٠؛‏ 
ابن الأثيرء المصدر السابق» ١٠ء‏ ص٠٠‏ ؛ العماد الأصفهانی» البستان الجامع» ص٠١٠؛‏ ابن 
شداد» المصدر السابق؛ ح۲ ؛ ص٣ ٤‏ ؛ رنسيمان» الحروب الصليبية» حا › ص۲۸۹ . 
Cahben, Op. Cit, p. 347.‏ 
(۱۰۹) اعزازء ویقال عزاز» بلدة تقع بشمال حلب على بعد مرحلة منهاء عنها أنظر : أبو الفداءء 
المصدر السابق» ص۲۴۱ . 
(11۰) مفرج الكروب» ۷ ص٥٤‏ . 
)٠1(‏ أبو شامة» الروضتين» ح١/‏ ق۲» ص٠11؛‏ سبط بن الجوزى» المصدر السابق» ح۸/قا» 
ص٣٠۳.‏ وعن محاولة الاغتيال أنظر : 
ابن شدادء النوادر السلطانية» ص۲٠‏ ؛ العماد الأصفهانىء» البستان الجامع؛ ص١٤٠‏ . 
Runcimn, The Crusades, p. 409; Stevenson, The Crusaders, p. 212.‏ 
(4Y)‏ ابن شداد» المصدر السابق؛ حا / ق۱ »ص 
((0)) نفسه»ء نفس المصدرء ص 
(۱4) نفسه»ء نفس المصدرء ص۱۰۳ 
)۱٦۵(‏ نفسه»ء نفس الصدرء؛ ص٤۰٠‏ . 
0 نفسه» نفس المصديء والصفحة. وعن إحراق الجد الجامع فى حلب من جانب الاسماعيلية 
النزارية أنظر : 
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بيشوف» مخفة الأنباء بتاريخ حلب الشهباء» ط. يروت ١۱۸۸م»‏ ص۳۷٠‏ .وعن ذلك 
المسجد الجامع : 
ابن جبيرء الرحلة» ص٠‏ ١٠ء‏ ابن بطوطةء الرحلة» ص١۷‏ 'أحمد رمضان» العمائر الدينية 
فى بلاد الشام فى العصرين الأيوبى والمملوكى» ضمن كتاب الاحتفال الخمسينى لكاية 
الآثار» جامعة القاهرة» ط. القاهرة ۱۹۷۸م ٠۳۳١-٣۳۲‏ . 
(۹۷) ابن شدادء المصدر السابق» ص٤٠٠.‏ 
() نفسه» نفس المصدرء ص۷١١٠‏ . 
(۱4) نفسه» نفس المصدر» ص۲۳۳ . 
)۱۷١(‏ نفسه» نفس المصدر؛ والصفحة. عنها أنظر يفا : | 
ابن المجمى» كنوز الذهب فى تاريخ حلب» ممخطوط بدار الكتب المصريةء حت رقم 
(۸۳۸) تاریخ تيمور؛ حامد زيان» حلب فى العصر الزنكىء رسالة ماجستير» كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» عام ٠۹۷١‏ م» ص۷۴؛ أسعد طلس الآثار الإسلامية والتاريخية فى حلب» ط. 
دمشق ٩۱۹۵م؛‏ ص۲۵۱ . 
(۱۷۱) ابن شدادء المصدر السابق» ص٣۲۳‏ . 
۱۷۲( نفسه»ء نفس المصدر» ص۲۳۷ . 
( نفسه» نفس المصدر؛ والصفحة. 
( نفسه»؛ نفس المصدر» ص۲۳۸ . 
)٠۷١(‏ نفسه» نفس المصدرء والصفحة. 


۵ - ابن سعيد المغربى 


(ت ۱۲۸۹/۹۸۵م( 


يتناول هذا الفصل بالدراسة أحد الجغرافيين المسلمين الأندلسيين» الذين عاصروا 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى وتنارلوا بلاد الشام» وهو ابن سعيد 
المغربی(۱) (ت 1۸٥‏ ه/ ١۱۲۸م)ء‏ وقد احتلت بلاد الشام أهمية متميزة فى مؤلفات ‏ 
ذلك الجغرافى ومن ثم سلط الأضراء الكاشفة على العديد من جرانب حياتها خلال 
عصر الحروب الصليبية ولاسيما خلال القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. 


وابن سعيد المغربى؛ هو أبو الحسن على بن موسى بن محمد بن عبدا ملك 
ولد فى ليلة عيد الفطر من عام ۰ھ / ۲۱4م فى قلعة ييحصب 12 A1٥414‏ 
1 الواقعة على بعد ٠۲‏ كم من غرناطة بالأندلس"» وانتسب إلى أسرة عريقة» 
اتصل أفرادها بعدد من الملوك» والأمراء» كما أن صفة العلم» والأدب» لازمت العديد من 
آفراد تلك الاأسرة. 

وتجدر الإشارة إلى أن جده لوالده أبدى ولاءه لدرلة المرابطين» على نحو أثار غضب 
وحقد أهل الأندلس عليه وعلى أُسرته عام ۹٠١ه/‏ ۱۹۷۳م» فاضطر إلى اللجوء إلى 
قلعة بحصب المذكورة» ثم اجه نحو تأييد الموحدين من بعد ذلكء أما والده 
آیوموسی؛ فكان عا بارعا فى العديد من الفنون لاسيما فون الأدب. 


وهناك من یری أن ابن سعيد الغربى قد حرج إلى المشرق فى رحلتين» وفى الرحلة 
الأولى اجه صوب مصر والشام» والعراق»› وأرمينية› وجول فی تلك المناطق» وذلك على 
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مدى أكثر من عشر سنوات كاملة(°)ء وذلك قبل توجهه إلى جزيرة العرب من أجل 
تأدية فريضة الحج» وذلك قبل العودة إلى تونس» وفى الرحلة الثانية» حرج ابن سعيد 
صوب مصرء وأرمينية» وإيران» وجول فى تلك الناطق» على مدى ثلاث سنوات. وذلك 
قبل أن يعاوده الحنين إلى تونس فذهب إليها مرة أخرى) . 


وقد اخحتلف المؤرخون فى خديد مكان وفاة ابن سعيد المغربى وزمانهاء فهناك من 
یری انه توفی بدمشتق فی عام ٦۷۳‏ ھ/ ٤۱۲۷ء‏ كما أن هناك من یری انه توفی 
بعد ذلك فی عام ٦۸٥‏ ه/ ٦۱۲۸ء‏ فى تونس» غير أن هذه الناحية لاتزال موضع 
احتلاف بين الباحثين وليس من اليسير ترجيح أحد الرأيين. 


وقد ألف ابن سعيد العديد من المؤلفات فى مجال الجغرافياء والرحلات» والأدب» 
والتاريخ» على نحو عكس ارتفاع شأنه فى تلك العلوم» والفنونء ومن تلك المؤلفات لذة 
الأعلام فى تاريخ الأّم الأعجام» وريحانة الأدب» نتائج القرائح فى مختار المراثى والمدائح؛ 
والشهب الشافية فى الأنصاف من المشارقة والمغاربة» الطالع السعيد فى تاريخ بنى سعيد» 
والنفحة المسكية فى الرحلة المكية» ونشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب. والقدح 
المعلى» والمرزمة فى الفوائد الأدبية والإخبارية» وكذلك المشرق فى حلى المشرق» والمغرب 
فى حلى ا مغرب(" ٠ء‏ وكتاب الجغرافية» وكتاب بسط الأرض فى الطول والعرض. 


وخدر الإشارة إلى أن هناك من اعتقد أن كتاب بسط الأرض فى الطول والعرض؛ ٠‏ 
هو كتاب الجغرافيا( "٠ء‏ غير أن إسماعيل العربى قد أئبت أن الكتابين مختلفان» وأن 
بسط الأرض يمثل اختصار؟ لكتاب الجغراف( . 


ونجدر الإشارة» إلى أن كتاب بسط الأرض فى الطول والعرض» قد حققه خوان 
حنیس» وصدر فی تطوان عام ۱۹۵۸م آما كتاب الجغرافيا فقد حققه إسماعيل العربى؛ ‏ 
وصدر فى بيروت عام ١۱۹۷م»‏ ويخلط أحد الباحثين بين الأمرين حيث يتصور أن 
خحوان خنيس قد حقق كتاب الجغراف)(" . 


1A0 


وهناك ناحية هامة» تتمثل فى المصادر التى اعتمد عليها ابن سعيد المغربى فى 
كتابه الجغرافياء ويرى البعض أن جغرافية ابن سعيد تعتمد إلى حد كبير على الإدريسى 
فى مادتها الأساسية". ومع ذلك فلا يمكن أن نعتبر الإدريسى هو المصدر الوحيد 
لأن هناك مصادر أخرى مثل المشاهدة الشخصية» بالإضافة إلى المعارف الجغرافية اليونانية 
مثل ما لفه بطلیموس القلوزی (ق ۳۲) مخت عنران المحسطى ءاsءعةM ١9۸1‏ 
والذى ترجمه حنين بن اسحاق فى العصر العباسى الأول» ومثل أحد أهم مصادر العلماء 
الجغرافيين العرب على مدى العصور الوسطى. 


أضف إلى ذلك» اعتماده على أحد الرحالة الذين فقدت مؤلفاتهم وهو ابن 
فاطمة ؛ خحاصة فيما يتصل برحلاته فى جنوب الساحل المراكشى(*٠).‏ 

أما بالنسبة لبلاد الشام» فمن المرجح أن ابن سعيد قد أفاد من مؤلفات الجغرافيين 
المسلمين السابقين مل الإدريسى وغيره بالإضافة إلى المشاهدات الشخصية» التى تركت 
بصماتها على رؤيته لبلاد الشام وإن جاءت فى صور مقتضبة. 


والواقع ننا لا يمكن أن نقبل القول بأن ابن سعيد فى «الجغرافيا» قد اعتمد إلى . 
حد كبير على الإدريسى» لوجود اختلافات بين منهجى كل من الجغرافيين السلمين 
الكبيرين» ومن أمثلتها ثراء الإشارات التى يقدمها الإدريسى عن بلاد الشامء إذا ما قورنت 
بما أورده ابن سعيد» بالإضافة إلى أن الإدريسى يهتم بدرجة كبيرة بذكر المزارات الدينية 
المسيحية فى فلسطين» بينما جد أن ابن سعيد لا يعتنى بهاء ولا يبرزها البتةء وفى حالة 
افتراض اعتماده بصورة كبيرة على مؤلف نزهة المشتاق لتأئر به فى تلك النواحى» الأمر 
الذى لم يحدث» وأغلب الاحتمال أن ابن سعيد اعتمد على الإدريسى مثل اعتماده 
على المصادر الجغرافية الأحرى» مع عدم إغفال رؤيته الشخصية» وهى التى تل 
أهميتها فيما يتصل بوصفه لبلاد الشام» على الرغم من طابع الإيجاز الغالب على 
ذلك الوصف. 


۱۸١ 


أما إذا نظرناإلى رؤية ابن سعيد المغربى لبلاد الشام» فنجد أنه قد حرص على إيراد 


الأطوالء والأبعاد بين مدن الشام دون أن يقدم التفاصيل المتوقعة منه فى هذا الجال. 


ود مالا دالا على ذلك عند تنارله مدن قيسارية› وطراہلس»› واللاذقية» حيث اکتفی 
بتحديد المسافات بينهاء ولم يتحدث عنها بأية إشارة. 


بيد إنه لم يستمر على ذلك المنهج» إذ أنه عندما تنارل عكا وصفها بأنها «ركاب 
الفرخ ومجمع جارتهم وحجاجهم» ٠٠‏ ومن الواضح أنه أجمل بذلك التناول الخاص 
بهاء من حيث أهميتها التجارية» ومكانتها بوصفها ميناء للحج» مع ملاحظة أن ميناء 
يافا مثل هو الآخحر ميناء يصل إليه الحجاج المسيحيون من أجل الوصول بعد ذلك إلى . 
امواضع المقدسة فى فلسطين» مع ملاحظة أن إشارته بشأن عكا تظل مختصرة للغاية 
ولا تتناسب مع مكانة تلك المدينة الهامة والحيوبة والتى مثلت يوم ما القلب التجارى 
للوجود الصليبى فى بلاد الشام. 


أما فيما يتصل بمدينة صور فنجد أنه يشير إلى -حصانتها ومناعتها. وقد ذكر أنها 
لا ترام من ناحية البرء كما أن الصليبيين داروا البحر حولها. من أجل إحكام 
حصانتها'٠.‏ أما بيروت فقد قدم إشارة هامة عنها عندما قرر أنها ميناء دمشق۱۸)» 
وهذا يوضح كيف أن المدن الشامية الداخلية البرية اعتمدت على مدن ساحلية من أجل 
تصريف منتجاتها وجارتها. وعندما تناول يافاء فإنه لم يقدم عنها إلا القليل النادرء وذكر 
أنها من الفرض المشهورة. وفى إشارته لغزة جد أنه لا يقدم إلا عبارة أن بينها وبين 
البحرء اکوام من الرمال(۹٠).‏ 

ومن الواضح الجلى» أن إشارات ابن سعيد لمدن الساحل الشامى» إشارات محدردة 
ليست ذات ثقل» وتقل بكثير فى أهميتها عما ورد بشأن نفس المنطقة الهامة» لدى 
مؤلفات الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام خلال ذلك العصر. 


AY 


أما الدشاط الاقتصادى فى بلاد الشام» والذى تعرض إليه ابن سعيد المغربى» فنجده 
من خلال زاويتين؛ الأرلى الزراعة والثانية التجارة» أما الزراعة» فنجد أنه يقر اشتهار . 
حارم پإنتاج نوع جید من الرمان يمتاز بكثرة الياء*٠)»‏ أما معرة النعمان فنجد أنه يقرر 
اشتهارها بزراعة الزيتون والتين والفستق( وغيرها من المنتجات» وبالنسبة لحلب مجده 
يقرر أنها تنتج القطن» وكذلك الفستق الكبير”")» ومن الواضح أهمية إشارته بشأن 
القطن» على اعتبار أنه يدخحل فى صناعة المنسوجات. 


أما التجارة فنجد أنه يشير إلى أن القطن الذى ينتج فى حلب يدخل فى نطاق 
جارة البحر التوسط فيصل إلى سبتة بالمغرب الأقصى")ء ويبدو أن حلب اعتمدت 
على ميناء السويدية» أو غيره من الموانئ على الساحل الشرقى للبحر التوسط من أجل 
تصريف منتجاتهاء مع ملاحظة أن عالم البحر المتوسط فى عصر الحروب الصليبية كان 
بمثابة منطقة جارية واحدة ومشتركة بين قسميه الشرقى والغربى» ولعل مقولة ابن سعيد 
بشن قطن حلب خير شاهد على ذلك. 


ومن جهة أخرى» نخجده عندما يذكر مدينة الباب الواقعة فى وادى بطنان» شمال 
شرق حلب» جد أنه يذكر دورها فى حركة التجارة وبقرر أن بها نشاط جارى للبزازين 
أى جار الأقمشة وكذلك العطارين؟٠»‏ ونجدر الإشارة إلى أن أنواع العطارة قد تزايدت 
فى بلاد الشام بشكل واضح فى ذلك العصرء ففى القرن السابق على زيارة ابن سعيد 
المغربى لبلاد الشام ونعنى به القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى» عدد أبن 
القلانسی(١٠)‏ نحو لاثمائة وثمانين صنفا من أصناف العطارة لدى أحد العطارين 
بمدينة دمشى)» حقيقة أن أسواق الباب» لا يمكن أن تقارن بأسواق دمشق المزدهرة 
جاریاء لكن من المنطقى تصور أن الازدهار التجارى قد أصاب أسواق تلك المدينة إن 
كان بصورة أقل بالطبع. 


۱A۸ 


أما إذا ما الجهنا إلى وجهة أخرىء» ونعنى بها مصادر المياه فنجد أن ابن سعيد قد 
اهتم بهاء وأررد عددا من نهار بلاد الشام» بل وتتبع مسار بعضهاء ومن أمثلة ذلك نهر 
الأردن» وقد أشار إلى أنه يخرج من بحيرة طبرية» ويمر بالغور إلى أن يصب فى البحيرة 
الميعة١".‏ أما نهر قويق» فقد ذكر أنه يأنى من جهة عزاز^")ء أما نهر العاصى فإنه 
يقرر أنه ينزل من جهة بعلبك» ويعنى بذلك أنه ينبع من هناك» ويمر على شمالى 
حمصء» وحماة» وشيزرء ثم يسير إلى الشرق من أنطاكية» وشماليها""“ إلى أن يصل 
إلى البحر المتوسط. 


ومن الطبيعى أن نلاحظ اهتمام ابن سعيد بمسالة الياه حاصة أنهار الشام بحكم 
أهميتها لمظاهر الحياة المتعددةء غير أنه لم يظهر تباين أقاليم بلاد الشام فى الرى بمياه 
الأمطار والعيون والينابيع ومياه الأنهار الأمر الذى وجدناه لدى الجغرافيين المسلمين 
السابقين مثل الإدريسى وياقوت والقزوينى . 


أما المزارات الدينية والعلاجية» فقد أشار إليها ابن سعيد بإيجازء ومن أمثلة النوع 
الأول» أنه تناول بالحديث وجود جعفر الطيار فى مؤتة» وكذلك قبور أصحاب.(“")» 
وبيدو أنه لم يعترض على ذلك» ولم يشك فيه» أما فى غزة فنجده يقرر أن هناك من يزعم 
بن جد النبى عليه السلام مدفون بهاء ومن الواضح عدم اقتناعه بذلك بدليل إشارته 
للأمر على أساس أنه زعم ولا يدحل فى نطاق الحقائق المؤكدة» وإن لم تتوافر لدى 
ابن سعيد الغربى ذات الشجاعة التى كانت لدى ياقوت الحموى. 


وفيما يتصل بالمزارات العلاجية جد أنه يقرر أمر عيون طبرية الساخنة» ويبدو أنه لم 
يدرك دورها العلاجی» واعتبرها بدیلاً عن الحمامات ۳ء ولعل ابن سعید یکاد یکون 
من الجغرافيين المسلمين القلائل فى ذلك العصر الذين لم يشيروا إلى الخاصية العلاجية 
لعيون طبرية. 


۱۸٩ 


أما الخريطة المذهبية والعقائدية لبلاد الشام فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 

الميلادى» فنجد أن ابن سعيد قد ألقى الضوء على العناصر الشيعية؛ ولاسيما الإسماعيلية 
والنصيرية» فبالسبة للاسماعيلية أشار إلى أنه يتصل بجبل الإسماعيلية» وعلى نفس 
مذهبهم العقائدى جبل السماق وتكثر به العناصر الإسماعيلية» وقد عبر عن تلك الكثافة 
السكانية لأصحاب ذلك المذهب بقرله «هو ملآن بالاسماعيلية»(""» ومن ناحية 
أعرى» عندما تعرض لمدينة سلمية» لم يفته أن يذكر تاريخها ودورها فى بداية الدعوة 
الاسماعيلية» فقد ذكر أنه حرج منها عبدالله المهدى فأقام دعوتهم فى بلاد المغرب ثم 
توالی أمرهم إلى أن أزال دولتهم السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى(٣".‏ 


وإلى جانب الإسماعيلية» جد أن ابن سعيد المغربى قد سلط الضوء على النصيريةء 
وعمل على ديد موقعهم الجغرافى. إذ أنه أشار إلى جبل النصيرية الذى يظهر قائما 
على جبلة واللاذقية. وقد أوضح أنهم ينسبون إلى نصير مولى الامام على بن أبى طالب 
- رضى الله عنه - كما أنه تعرض لبعض عقائدهم الباطلة مثل تصورهم أن الشمس ‏ 
وقفت له كما وقفت ليوشع بن نون» وأنهم غالوا فى تأليهه. وقد قدم إشارة هامة 
لتوزيعهم الجغرافى» عندما أوضح أنهم يوجدون أيضاً فى جزيرة عاناء من طرف الجزيرة 
التى تلى العراق على حد مخديده. أى أن وجودهم الجغرافى جاوز الشام» واشتمل على 
مناطق فى العراق يض(" . 


وجدر الإشارة» إلى أن إشارات المصادر العربية المعاصرة لعصر الحروب الصليبية فى 
بلاد الشام؛ أشارت إلى الاسماعيلية إشارات هامة ورافية إذا ما قارناها بتناولها لعناصر 
النصيرية. ومن ثم تأئی أهمية ما أورده ابن سعيد المغربى فى هذا الصدد. 

وهکذاء أفادت إشارات ابن سعيد المغربى من خحلال تناوله بلاد الشام» أفادت فى 


إلقاء الضوء على جوانب متعددة عن أوضاع بلاد الشام خلال القرن السابع الهجرى! 
الغالف عشر الميلادى. على نحو کشفت عنه الصفحات السابقة. 


14۰ 


الهوامش 


(۱) عن مصادر ومراجع ترجمة ابن سعيد المغربى أنظر : 


ابن سعيد المغربى» المقعطف من أزاهر الطرف» خقيق سيد حنفى حسنين» ط. القاهرة 
۳ مء ص١٣٠؛‏ المقرى؛ نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب» ۲ء محقيق إحسان عباس» 
ط . بیروت ۱۹۹۸ م؛ ص۲۷۱؛ محسن العبادی؛ ابن سعید الاندلسی» حياته وتراثه الفكرى والأدبى 
(۸۵-۱۰ه/ ۱۲۹4-۱۲۱۶م)» ط. القاهرة» ۱۹۷۲م؛ عبدالرحمن زكى» أعلام العرب 
فى الجغرافى» المجلة العربية» السنة (۳)» العدد (۱) دیسمیر ۱۹۷۸م؛ ص٣٠؛‏ عبدالرحمن 
حميدة» أعلام الجغرافيين العرب» ص4۹1-4۸۹؛ على عبدالله الدفاع؛ رواد علم الجغرافياء 
ص۱۸۸؛ أحمد رمضان» الرحلة والرحالة المسلمون» ص۱۸۹؛ محمد أحمد العقيلى» جهود 
الجغرافیین المسلمین فی رسم الخرائط» ص۱۹۸ ؛ بالنشیاء تاریخ الفکر الأندلسی» ص٤٤۲‏ . 


Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literature, Vol. I, p. 410. 


وعن أسرة ہنی سعید بصفة عامة» أنظر هذه الدراسة الهامة : 


Potiron, elements de Biographie et de geneologie des Banu, Sa' id, R.E.A., 


T. XII, Année 1965, pp. 78-91. 


() المقرىء» المصدر السابق» ۲ء ص٠۲۷؛‏ على عبدالله الدفاع» المرجع السابق» ص۱۸۸ . 
() المقرى» المصدر السابق» ۲ء صض٠۲۷؛‏ على عبدالله الدفا ع» المرجع السابق؛ ص۱۸۸ . 
)٤(‏ أحمد رمضانء» المرجع السابق» ص۱۸۹ . 

. ۲٠۱ص صلاح الدين الشامىء الفكر الجغرافى سيرة ومسيرة»‎ )٠( 

() نفسه» نفس المرجع والصفحة. 

(۷) عبدالرحمن حميدةء المرجع السابق؛ ص٠۹٤‏ . 

() عبالرحمن حميدة» المرجع السابقء ص۳۹۷؛ بالتتياء المرجع السابق؛ ص٤۲۹‏ . 

(۹) المقرى» المصدر الساہق؛ ج۲؛ ص۲۷۱؛ على عبدالله الدفاع» المرجع السایق؛» ٠١۹۱-۱۹۰‏ . 


عبدالرحمن زکی؛ المرجع السابق» ص۳٠؛‏ عبدالرحمن حميدة» المرجع السابق» ص۳۹۷ . 


۱۹۱ 


)٠١(‏ على عبدالله الدفاع» ابن سعيد المغربى؛ مجلة الدفاع» العدد (۳۷)؛ السنة (۲۸)؛ جمادى 
الآخحرة ١۰٤٤۱ه/‏ پنایر ۱۹۹۰م؛ مر ٠٠٣١‏ . أنظر أيض) : محمد المنوفى» الجزيرة العربية فى 
الجغرافيات والرحلات المغربية» ص٠٠‏ . 

وعلی سبیل الئال نخد الباحث الأخير يقرر عن كتاب بسط الأرض فى الطول والعرض ما 
معناه أنه نشر مرتین مرة بتحقیتی وان خنیس» معهد مولای الحسن تطوان ٠۹١۸‏ م» والثانية فى 
بیروت ۱۹۷۰ م» بتحقيق إسماعيل العربى. 

(۱۱) أنظر : مقدمة محقیتق إسماعیل العربی للکتاب الجغرافیا» ط. بیروت ۱۹۷۰م؛ ص٠٠‏ . 

(۱۲) على عبدالله الدفاع» رواد علم الجغرافیاء ص۹۰٠‏ . 

(۱۳) عبدالرحمن حميدة؛ ارجم السابقء ص۹۱٤.‏ 

)14( محسن العبادى» المرجع السابق» ص٤ ۲٤٥-٤‏ . 


وبطلمیوس هو بطلیموس القلرذی ۲۲١1۲۳۵٥18‏ زف اةاC»‏ ويعد أ كبر شخصية جغرافية 
فی العصر الرومانی» عاش فیما بین ١٠٠١-۸۷‏ م؛ركان عال) رياضيا فلکيا» وبعد من علماء 
الاسكندرية فى القرن الٹانی الیلادی» وبلاحظ آنه لم یکن رومانی الأصل بل کان مثل استرابون 
0 افريبقياء وأهم أعمال بطلميوس رسالة فى الفلك تقع فى ٠١‏ مقالة تعرف باسم الجسطى 
ع »!۸ كذلك كتاب المرشد إلى الجغرافى أر المدخل إلى الجغرافياء وتعد جهرده أهم 
محارلة قذيمة من أجل وضع دراسة الجغرافيا على أساس علمى» وهناك من يقر أن كتايات 
بطلمیوس» كانت أدق من كتايات سترابون فى موضوعهاء كما أنه رسم أفضل خرائط ذلك 
العصرء ويلاحظ أن المسلمين عملوا على تصويب الأخحطاء التى وقع فيها بطلميوس فى كتابه 
الجسطى وألفوا مؤلفات للرد عليه» عن بطلميوس القلوذى أنظر : 


Fisher, Geogrophy of Claudius Ptolemy, Trans. by Stevenson, New York 
1932. 


شريف محمد شريف» تطور الفكر الجغرافى» حا العصور القديمة. ط. القاهرة 
4م ص۱ ۳۹۳-۳۹؛ ورد» الارتياد والكشف الجغرافى» ت. شاكر خصباك» ط. صيدا 
ب-ت» صر ۳۱-۱۷؛ دولت صادق والبناو امبابى» أسس الجغرافيا العامة ط. القاهرة ١۹۸١م؛‏ 
صر۸؛ البشير صقرء الجغرافيا عند العرب» نشأنها وتطررهاء ت. جماد الساحلى» ط. بيروت 
4م صر۱۹-۱۸ء ضياء الدين علوى» الجغرافيا العربية فى القرنين التاسع رالعاشر اليلاديين 
(الثالث والرابع الهجربين)» ت. عبدالله يوسف الغنيم وطه محمد جادء ط. جدة 1۹۸٤‏ م؛ 
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ص۳۲ -۲۲؛ على عبدالله الدفاع؛ محات من تاریخ الحضارة العربية الإسلامية» ط. الرياض 
مء ص‌۹۱؛ جورج فاضلو حورانی؛ العرب راللاسحة فی الحيط الهندى» ت. یعشوب بكر 
ط. القاهرة ب “ت٤‏ ص۲۸۷ محمد عبدالرحمن مرجاء الموجز فى تاریخ العلوم علد العرب» سل . 
یروت ۱م,م؛ ص۱۳۸ . 


(۱۵) محسن العبادی» امرجم السابق» ص٥٤۲‏ . 


وابن فاطمةء رحالة من أهل السودان الغربى» ومن الحتمل أن يكون أصله ما يعرف اليوم 
بالسنغال أو ما يليه جنواء وربما كان من أهل غانة الإسلامية» على اعتبار أن نسبة الناس إلى 
مها كان شائع فى تلك النواحى على نحو خاص» ولدينا أمثلة على ذلك فى صررة ابن 
الصحراويةء وابن غائية» وابن عائشة» وابن فو بنت يوسف بن ناشفين وجميعها تتشابه مع اسم . 
ابن فاطمةء وقد عاصر ذلك الرحالة القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى على ما هو 
مرجح» وقام برحلة بحرية جنوب مراكش» بيد أن سفيتته غرقت عند الرأس الأبيض (جنوب 
ساقية الذهب» ريودو أورو) وذلك بعد أن توغل فى كشف الساحل الأفريقى الغربى إلى أبعد ما 
كان يعرفه الأوروييون حينذاك عن تلك المنطقةء وهناك من يقرر أن ما ألفه ابن فاطمة يعد أفضل 
ما ألفه المسلمون عن المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. ويلاحظ أن كتابات ذلك الرحالة 
فقدت بيد أن قسما مهما منهاء أورده ابن سعيد المغربى فى مؤلفانه. 

والجدير بالذكرء أن حسين مؤنس قد اعتقد أن ابن فاطمة قد توفى عام ١۷۳ها‏ 
١م‏ (أنظر : الجغرافية والجغرافيون» ص۲۷۹)» وفى موضع آخر يذكر أن ذلك الرحالة كان 
سابقا على ابن سعيد بقليل أى أنه من أهل القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى فى 
الأغلب» (أنظر : ص۰۷١)»‏ والواقع آن التحدید الذی ذکره والخاص بعام ۷۳۱ه/ ۱۳۳۱م لا 
يمكن قبوله البتةء لأن ابن سعيد المغربى توفى عام ١۸٦ه/‏ ١۱۲۸م»‏ ومن المستحيل أن 
يعتمد على ما آلفه ابن فاطمة بمثل التصور السابق» والأرجح أنه كان معاصرا لمرحلة زمنية قبل 
عصر ابن سعيد - بدليل استعائة الأخير بما ألفه - ومن المحتمل أن ذلك كان خلال القرن 
السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادىء وأمام الاعحيارات السابقة» أجدنى أخالف ما ذهب إليه ' 
د. حسین مؤنس ہشأن وفاة ابن فاطمة عام ۷۲۱ه/ ٠۳۳۱‏ م. عن ابن فاطمة أنظر : 

عبدالرحمن حميدة» أعلام الجغرافيين العرب» ص٠4۹؛‏ حسين مؤنس» الجغرافية 
والجغرافيون فى الأندلس» ط. القاهرة ٦۱۹۸م‏ ص1 »٥۰۷-۰۰‏ ۵۱۹ ؛ کراتشکوفسکی» تاریخ 
الأدب الجغرافی العربی؛ ص٣۳۷‏ . 


۱4۳ 


(۱۹) ابن سعید» کتاب الجغرافیاء ص١١٠‏ . 

(۱۷) تفسه» تفس المصدر؛ والصفحة. 

(۱۸) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 

(۱۹) نفسه» نفس المصدر» ص۹٤٤٠.‏ 

(۲۰) نفسه» نفس المصدر» ص٤١٠٠‏ . 

(۲۱) نفسه»ء نفس المدر» ص۴١٠٠‏ . 

(۲۲) نفسه» نفس المصدر» ص٤٠٠‏ ؛ وعن زراعة القطن فى حلب أنظر : ابن البيطارء الجامع لمفردات 
الأدربة والأغذية» ح٤‏ ط. القاهرة ۱۲۹۱ ه» ص۰۱۱ .۲٤‏ 

(۲۳) ابن سعید» کتاب الجغرافیاء ص٤١٠‏ . 

(۲۹) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 

والباب» بلدة صغيرة» وقعت فى شمال الشام» وبالتحديد فى وادى بطتان الواقع بدوره فى 

شمال شرق حلب» وقد وصفت الباب بأنها ذات سوق» وحمام؛ ومسجد جامع» ووجدت فيها 
پساتين عديدة» ومن الملاحظ أن بعض مصنوعات الباب؛ تم إرسالها إلى أنحاء الشام الأخرى» 
وکذلك مصر ما عکس جودتھا بحیٹ دخلت فی مجال التجارة الخارجية. عن الباب أنظر : 


یاقوت» معجم البلدان» ح۱ » ص۳۰۳ ؛ ابو الفداء؛ تقربم البلدان» ص‌۲۹۷-۲۹۱؛ ابن 
جبير» الرحلة» ط. يروت ٦٤‏ ۹١م؛‏ ص٤۲۲-٠۲۲؛‏ ابن عبدالحق البغدادى» مراصد الإطلاع» 
حا » ص۲٤٠‏ ؛ شيخ الربوة» نخبة الدهر» طر۲۸. 

)٠١(‏ ابن القلانسى» هو حمزة بن أسد المعروف بأبى يعلى» وقد انتمى إلى أسرة دمشقية عريقة 
انحدرت فى نسبها إلى قبيلة تميم العربية» وتلقى تعليمه منذ حدالة عمره لاسيما العلوم الدينية؛ 
وصارت لديه خلفية فكربة متسعة» فى مجال علوم الفقه» والشريعة» والتحق بالعمل فى ديوان 
الرسائلء وتقدم فیه حتی سار عميد) للديوان. كذلك» فإنه ترلی منصب) هام» ألا وهو رئیس 
مدينة دمشتق» وقد ألف كتابه ذيل تاريخ دمشق الذى جعله بمثابة ذيل على ما ألفه ابن هلال 
الصابى» وهو الأثر الأدبى الوحيد الذى قام بتأليفه كما يلاحظ هاملتون جب 0۸ا۴1 
ا[ وقد توفی ابن القلانسی فی عام ۵٥٥ھ/‏ ۱۱۹۰ م» عنه أنظر : 
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ياقوت» معجم الأدباءء ح٤‏ ص٥٤۱‏ ؛ ابو شامة» الذيل على الروضتين»› ط. القاهرة 
7م ص٣۱۳‏ ؛ ابن تغری بردى» انهل الصافى المستوفى بعد الرافى» ح١»›‏ حقيق أحمد 
پوسف جائی؛ ل آلقاهرة 6مم صا ۳. النجوم الراهرة» 0 ص۲٣٣‏ ؛ لويس شیخو» 
تاریخ دمشق لاہن القلانسى» المشرق› عدد (۸) عام 4م ص۱۹٦‏ ؛ هاملتون جب؛ تاریخ 
دمشق»؛ ضښمن کتاب صلاح الدين الأیربی؛ دراست فی التاريخ الاسلامی» ت. پوسف آيس؛ 
ط. یروت ۱۹۷۳م» ص٠‏ 4 ؛ صلاح الدين المنجد» المؤرحون الدمشقيون وأثارهم الحطوطة» مجلة 
معهد الخطرطات العربية» م (۲)» اء عده مایو 7م ص۸۰؛ مسجم المؤرحين 
الدمشقیین؛ ط. بیروٹ ٤۱۹۷ء‏ ص٤۲؛‏ روزنتال› علم التاريخ عند المسلمين» ت. صالح الملى»؛ ۰ 
ط. بیروت ۳م ص۲۰۳ ؛ یسری عبدالغنی عبداللهء معجم المۇرحين اللسلمين حتی القرن 
الثانی عشر الهجری» ط. بیروت ۱۹۹۱م» ۰٤٠-٠١٠؛‏ محمد على مسيرى» أبو الحسن 
الخررجى رآثاره التاريخية» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية اللغة العربية بالرياض»ء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» عام 1م ص۲۸۹ . 
Cahen, La Syrie du nord ã L'epoque de croisades, p. 39-40.‏ 
ذیل تاریخ دمشق» خقیق آمیدروز» ط. یروت ۱۹۰۸م؛ ص۳۱۹؛ محمد مؤنس أحمد عوض» 
الأسواق التجارية فى عهد الدولة النوريةء الدارةء السنة (١۱)ء‏ العدد (۲) عام ١١٤١ه»‏ 
ص۷۷. 


۰. ۱١۱ص ابن سعرد؛ المصدر السابق؛‎ (Y9 


(۲) نفسه» نفس المصدر» ص٤١٠‏ . 


(۹( زمسه» نفس المصدرء ص٩٣۱‏ . 


)۰( فسة» نفس المصدرء ص۱١۱‏ . 


)1( نفسه» نفس المصدرء؛ ص۹٤۱‏ . 


. ۱٣۱ص نفسه» نفس المصدرء‎ (f) 


(f)‏ نفسه» نفس المصدر ص۱۰۳ 


)۳١(‏ نفسه» نفس المصدر والصفحة. 


س أبو الفداء 


دت ۷۳۲ ه/ ۱۳۳۹( 


يتعرض هذا الفصسل بالدراسة لأحد الجغرافيين الشاميين البارزين» وهو 
ابو الفداء() (ت ۷۳۲ه/ ۱۳۳۱م)» وهم ما ورد فى كتاباته عن أوضاع بلاد الشام 
لاسيما خلال عصر الحروب الصليبية» وفى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى/ 
الفالث عشر الميلادى. ١‏ 


وأبو الفداء؛ هو إسماعيل بن على بن محمود بن شاهنشاه بن ت عماد الدين 
الأیوی(۲)ء وینتمی إلی البیت الأیوبی» وقد ولد فی دمشق عام ٦۷۲‏ ها ۱۲۷۳م» ' 
حيث كان قد فر أبوه الملك الأفضل» أخو أمير حماة املك المنصور من وجه القوات 
المغولية("ء وبلاحظ أن أسرته استردت مجدها فى عهد السلطان المملوكى الناصر محمد 
بن قلاوون الذی قام بتعیین با الفداء حاک) عام ۵۷۱۰ا ۱۳۱۲ م. ثم صار ملكا 
عام ۲ه / ١٠١١م»‏ وفيما بعد صار سلطا لمملكة حماةء وتم تلقيبه با ملك المؤيدء 
فی عام ۷۲۰ه/ ۱۳۲۰م). 


ونجدر الإشارة إلى أن أبا الفداء اهتم بتحصيل العلم» فوصف بأنه كان جام 
لأشتات العلوم» والمعارف فى عصره» وقد درس علوم الفقه» والتفسير؛ والنحوء والعروض»› 
وعلم الميقات» والمنطق» والطب» والفلسفة» والتاريخ» والجغرافياء بالإضافة إلى براعته 
وموهبته فى مجال الشعر(. 
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المعمور"؟» وكتاب الطرل والعرضء وكتاب تقريم البلدانء ويفيدنا فى المقام 
الأرل الكتاب الأخير لاحتوائه على مادة تاريخية وجغرافية هامة عن بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية. 


ومن الجوانب الهامة فى دراسة أبى الفغداءء معرفة المصادر التى استقى منه مادته 
الجغرافية عن العديد من الأقطار الإسلامية وكذلك بلاد الشام» وفى هذا الجال نعرف أنه 
اعتمد على ثلاثة مصادر ألا وهى المشاهدة والمعاينة وكذلك مؤلفات الجغرافيين المسلمين 
السابقين» بالإضافة إلى المصادر الشفهية. 


وأول المصادر التى اعتمد عليها أبو الفداءء هى المشاهدة٠‏ والمعاينةء إذ أنه بحكم 
شامیته وارتباطه ببلاد الشام مولدا ونشأة» مشلت المشاهدةء والمعاينة» أحد مصادر كتابه 
الهامة. حاصة إذا ما لاحظنا أنه طاف فى مناطق متعددة فى أنحاء بلاد الشام. وهو فى 
ذلك یتشابه مع جغرافی شامی سابق ونعنی به عز الدين بن شداد الحلبى الذى ارتبط 
ببلاد الشام ولم يكن وافد) عليها. 


أما ثانى المصادر؛ فتتمشل فى ما ألف من جانب الجغرافيين المسلمين؛ الذين . 
وجدوا من قبله وتركوا مؤلفات هامة فى هذا الجال*)ء وفى هذا المقأم نذكر أنه 
استفاد مما ألفه ابن حرقل فى كتابه المسالك والممالك» وكذلك الإدريسى فى صورة 
كتابه نزهة المشتاق)ء» وابن سعيد ومؤلفه الجغرافيا" ١ء‏ والبلاذرى وكتابه فتوح 
البلدانء وياقوت الحموى خاصة كتابه المشترك وضع والمفترق صق" . 


وإذا كانت المصادر الجغرافية السابقة قد وصلت إلينا فإن أبا الفداء اعتمد أيضا على 
مصدر جغرافی هام فقد» ومعرفتنا به صارت متمثلة فی النقرل التی أوردها فى كتابه 
تقويم البلدانء ونعنى بذلك ما ألفه المهلبى (ق ٤ه/‏ ١٠م)‏ حت عنوان كتاب المسالك 
رالممالك أو كتاب العزيزى الذى ألفه للخليفة الفاطمى العزيز بالله فى عام ١۷٣ه/‏ 
69 


۱44¥ 


ومن الملاحظ أن أبا الفداء يكثر من الاستعانة بما أورده المهلبى فى كتابه 
المذكور(*)» على نحو يعطى كتابه قيمة خاصة إضافة إلى قيمته الأصلية. 


أما ثالث المصادر فهى المصادر الشفوية» إذ أنه كان يسأل التجار والرحالة عما رأوه 
فى. البلدان التى قاموا بزيارتها" ٠ء‏ ولا نزاع فى أن المصادر الشفرية أفادت أبا الفداء 
فائدة كبرة» بالإضافة إلى المصادر السابقةء وجعلت أمامه مادة علمية غريرة» مكنته من 
أن يؤلف كتابه البارز تقويم البلدان. 


ومن الأمور الهامة ملاحظة أن ذلك الجغرافى؛ قد جعل عنوان كتابه تقويم 
البلدان متأئر فى لك بأحد الأطباء العراقيين ألا وهو؛ ابن جزلة(۷) (ت۹۳٤ها‏ 
۰م الذى وضع كتا فى الطب» أسماه تقويم الأبدان» وجعل فيه الأمراض» 
وأعراضهاء وعلاجها فى صورة جداول»؛ وقد أقر أبو الفداء نفسه» هذا التأثر فى مقدمة 
کتابه المذكور. 

ويلاحظ أن ابا الفداء قد رغب من وراء كتابه هذا فى أن يصحح بعض الأخطاء 
المذهبية التى وقع فيها الجغرافيون المسلمون السابقون» وقد نقدهم موضح أن اين 
حوقل» وابن خرداذبه» والإدريسى قد كتبوا مؤلفاتهم»؛ ولم يحققوا الأسماء» وغيرهم لم 
يحققوا الأطوال» أما هو فقد جمع بين مخقيق الأسماء» والأطوال٨.‏ وكل ذلك من 
خلال أسلوب الجداول» وهناك من يقرر أنه يعد أول من اتبع طريقة الجداول فى علم 
الجغرافيا(". ومن خلال الجداول جد أن المؤلف قد جعلها مختوى أسماء الأماكنء 
والمصادرء والطول» والعرض» وخلاصة وصفية للمكان(*. 


وجدير بالذكر أن أبا الفداء» حرص على تناول العديد من الجرانب اتصلة ببلاد 
الشام» ومن ثم أفرد لها قسما هام فيما ألفه عن البلدان الختلفة» من ذلك تناوله 
للساحل الشامى بمدنه المتعددة» ومدى ما أصابها من تخريب فى وقنه» وكذلك العماثر 
الحربية هناك سواء الإسلامية أو الصليبية» ثم تعرض للجوانب الاقتصادية سواء مصاد 


۱۹۸ 


الثروة المائية أو الدشاط الحرفى والتجارى» وبالإضافة إلى ذلك تعرض للخريطة 
العقائدية لبلاد الشام غى عصره»ء ثم العمائر الدينية الإسلامية والمسيحية» وكلك ' 
المزارات الدينية هناك. 


مهما يكن من أمرء قإن با الفداء» تنارل أمر الساحل الشامى» وهى منطقة لقيت 
اهتمام) تقليدي) من جانب الجغرافيين والرحالة المسلمين وكذلك الرحالة الأوروبيين» وقد 
احتلفت طربقة تناوله لمدن ذلك الساحل» فأحيان) تعرض للدن بإيجازء وأحيائ أحرى تناول 
بعضها بمادة ثرية. ومن الواضح أن تعليل ذلك يرجع إلى مدى أهمية كل مدينة أو عدم 
ذلك» وخاصة على الصعيد الاقتصادى التجارى»ء وحاصة إذا كائت المدينة التى يتنارلها 
بمثابة ميناء التصدير لمدن داخلية برية حبيسة ليست لها منافذ بحرية. كذلك فإن الوضع 
القائم الذى كانت عليه بعض المدن الشامية الساحلية فى وقت أيى الفداءء.أدت إلى أن 
تداولها الختلف من جانبه تفصيلاً ولیجازا. 


ومن ناحية أحرى تفيد الإشارات التى قدمها لنا أبو الفداء فى تقويم البلدانء فى 
توضيح مظاهر التخريب الذى لحق بيبعض المدن الساحلية الشامية من خلال الصراع 
الإسلامى/ الصليبى. وبعد أن جح المسلمون فى عهد دولة المماليك البحرية من طرد 
بقايا الصليبيين من آخر معاقلهم فى الساحل وخحاصة عكا - المعقل الأخير - وذلك فى 
عام 1۹۰ ها ۲۱۲۹۱). 


وتجد أنه يتناول مدينة بيروت فيوضح أنها على ساحل البحرء وأنها ذات برجين» 
ویشیر إلى امتلاکها میناء جلیل۳)» أما عسقلان» وهی التى وصفت من قبل بأنها 
فريدة بين مدن الشام أحیان) وعروس الشام أحیان) احری» ده يذ كر عندها انها فى زمانه 
حراب خالية من السكان؟) . 


ومن الواضح أن إشارته تفيد فی توضیح أن مدن الساحل الشامى» لم تکن دأئمة 
الازدهارء وأن منها ما تراوح بين الازدهار تارة والأفول تارة أحرى» ومن الأمثلة الواضحة 


۱4۹ 


الدالة على ذلك مثال عسقلان السالف الذكرء وهكذا يمكن أن نلاحظ أن با الفداء 
يعد الجغرافى المسلم الذى كان شاهد عيان على أفرل عدد من مدن ذلك النطاق 
الساحلی التى ازدهرت من قبل ازدهار كبير؟ شهدت به نصوص مؤلفات الجغرافيين 
والرخالة المسلمين والأوروبيين الذين زارا المنطقة خلال عصر الحروب الصايبية فيما قبل 
عصر أبى الفداء. 


ومن الحتمل - دون أن نستطيع التأكيد - أن التخريب الذى تعرضت' له عسقلان ‏ 
فى أخريات القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى فى ختام الحملة الصليبية 
الثالثة قد أثر بدوره - وإلى حد ما - فى حجم الخراب الذى حل بهاء ولم تتنارلها يد 
التعمير فى المرحلة التالية على نحو جعل أبا الفداء يصفها بذلك الوصف؛ فى معرض 
حديثه عن مدن الساحل الشامى بالإضافة إلى ما شهدته المنطقة من لاف حربية لطرد 
الصليبيين من المنطقة. 

أما مدينة يافا؛ فهى عنده مزدهرة اقتصادي) ولاسيماعلى الصعيد التجارى» ولذا فإنه 
أشار إلى أسواقها العامرة» وإلى الوكلاء التجاريين الذين يقومون بأمر حركة جارة 
الصادرات والواردات» وقد أشار إلى أنها مقر ميناء كبير فيه مرسى المراكب الواردة إلى 
فلسطين۲۶)» وهذا وضع منطقى من خلال ملاحظة أن يافا على مدى عصر الحروب 
الصليبية وصفت باستمرار بأنها ميناء بيت المقدس» وفى ذلك العصر كان الحجاج 
يقدمون إلى ذلك اليناء من أجل الوصول إلى المدينة المقدسة للقيام بالحج هناك. 


فإذا نظرنا إلى تناوله لمدينتى قيسارية(*"“ وكذلك أرسوف "۲ ؛ جد أنه يشير إلى 
أنهما جاربتان» شأنهما فى ذلك شأن عسقلان» ولم يفته أن يذكر أن قيسارية كانت من 
أمهات المدن العظام۲۳۷ء وأن أرسوف كانت من قبل مسكونة۳۸)» على نحو عكس 
تغْیر أوضاع تلك المدن ازدهار) واضمحلالا. 


أما تعرضه لطرابلس» فنجد أنه يشير إلى ثرواتها الزراعية مثل البساتين» والأشجارء 
وزراعة قصب السكر بهاء ولا يقدم تناولا دور الميناء نفسه فى الحركة التجارية ويكتفى 
بان يقول عنها عبارة «لها ثغر»(۲۹)» وعندما تناول أنطرطوسء» أشار إلى أنها ثخر لأهل 
حمص('"» وبالتالى عمق فكرة أن المدن الساحلية الشامية كانت منافذ للمدن 
الداخلية الحبيسة وأنها لعبت درر؟ هام فى تصريف منتجاتها المتعددة. وهو أمر أورده من 
قبل جغرافيون مسلمون زاروا بلاد الشام من قبل مثل الإدريسى. 


أُما مدينة عكاء وهى القلب التجارى للوجود الصليبى فى مملكة بيت المقدس 
الصليبية» ضجد أن أبا الفداء يذكر أنها مدينة كبيرة على ساحل الشام(۴)» ويهتم بإيراد 
الأطوال والأبعاد بينها وبين المدن الأخرى مثل طبرية وصور على سبيل الالء ولا يقدم 
لنا وصفا لدورها التجارى» وكشافات السكان بهاء كما لاحظنا ذلك لدى 
الإدريسى"" أو ابن حبير”""» وتعليل ذلك واضح وهو أن أبا الفداء يشير صراحة إلى 
انها خراب ۳۶ء وهی بالتالی تکون قد شاركت عسقلان» وقيسارية» وأرسوف ذات 
ا لمصير التخريبى. 


وإشارة ذلك الجغرافى» لها أهميتها الخاصة» وتعليل ذلك يرجع إلى أنه اشترك 
بصورة فعليةء فى قتال الصلیبیین بها وذلك فی عام ٦۹۰‏ ه۵/ ۱۲۹۱م(۶)ء وكان 
من شهود العيان للأحداث الحربية العنيفة والمقاومة الكبيرة التى أبداها الاستبارية 
ئ ›Hospit‏ والدارپة 13۲5 مإ" لقوات الأشرف خليل بن قلارون عندما 
حاصرت المدينة» فهو بذلك يشبه بيبرس الدارادارى» صاحب كتاب زيدة الفكرة من 
تاريخ الهجرةء الذى كان شاهد عيان معاصر لتلك الأحداث» بيد أن با الفداء لم يفصل 
فی أمر عكا فى كتابه تقويم البلدان» وإنما ذكر تفاصيل الأحداث التى شاهدهاء وشارك 
فيها فى كتابه التاريخى.. الختصر فى أخبار البشر. 


وكل ذلك يعنى أن مدينة عكاء تلك المدينة التى وصف ازدهارها الرحالة المسلمون . 
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وكذلك الاُوروبیون الذین زاروها على مدی القرئین ۰٦‏ ۷ها ۰۱۲ ۱۳م» تعرضت 
لمرحلة من انخفاض ذلك الازدهارء وهو ما كان عليه أبو الفداء شاهداء وجاء ذلك 
بالطبع من خلال أحداث الصراع بين المماليك وبقايا الصليبيين فى بلاد الشام. 


أما إذا ما اجهنا إلى رؤية أبى الفداء لإحدى المدن الساحلية اللبنانية ونعنى بها 
مدينة صورء فنجد أنه يقرر صراحة أنها «أحصن الحصون على ساحل البح ۷" ومن 
المعروف أن تلك المدينة الحصينة» وصفت بذات الصفة من جانب كافة الجغرافيين 
المسلمين الذين وصفوها من خلال مقدمهم ورجودهم فی بلاد الشام فى عصر الحروب 
لصليبية وعلى مدی القرنین »٦‏ ۷ه/ ۱۲ء ١٠۳‏ م. 


وبلاحظ أنه يذکر أنه كان يصور مرسى للسفن» وأن عليه سلسلة من أجل منع 
السفن من الدحول ۳ء وهو بذلك لا يختلف عن وصف الجغرافيين 9 لأمر 
ذلك المرسى»ء والاحتياطات الأمنية المتوافرة فيه. 


ومن ناحية أخحرى يشير أبو الفداء إلى ناحية تاريخية تتصل باستيلاء المماليك على 
صورء وذلك فی عام 1۹۰ هھ/ ۱۲۹۱م» أى فى نفس العام الذى شهد سقوط مدينة 
عكاء وأضاف ناحية هامة ألا وهى أن صفة الخراب لحقت بهاا“"ء وبالتالى يمكن 
القول إن مدن عسقلان» وأرسوف» وقيسارية» وعكا» وصور» عندما وصفها أبو الغداء 
وجدها على جانب من الخراب. 


رهناك ملاحظة خاصة بوصف أبى الفداء لصورء إذ أنه لا يكتفى بتصورانه 
الشيخصية أو مشاهداته وإنما جده يستعين بمؤلفات جغرافيين سابقين مثل ابن سعيد» 
وكذلك المهلبى» وربما هذا يدل على أنه على الرغم من إدراكه العام لكافة مناطق بلاد 
الشام» إلا أنه يسعى إلى تدعيم رؤيته من خلال مؤلفات الرحالة رالجغرافيين المسلمين 
السابقين وهو أمر كانت له أهميته الواضحة حاصة فى حالة استعانته بمؤلفات مفقودة 
حال للباحثين. ١‏ 
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وهكذاء أفادت إشارات أبى الفداء فى توضيح الوضع العمرانى والنشاط التجارى 
للمدن الساحلية الشامية بعد أن خحاضت معركة التخلص من الوجود الصليبى الدخيل› 
وهو وضع کان مثردی) کما تكشف عن ذلك نصوص تقويم البلدان. 


وإذا كان مؤلف تقويم البلدان قد أورد إشارات هامةء عن الخراب الذى لحق بالمدن 
الساحلية الشامية» فهذا مرجعه إلى الصراع الإسلامى/ الصليبى من جهةء ثم الكوارث 
الطبيعية التى كانت خدث بين الحين والآخر مل الزلازل التى نكبت بها بلاد الشام» 
ولم تنج من آئارها تلك المدن الساحلية الكبيرة» وإن لم يشر أبو الفداء صراحة إلى دور 
الهزات الزلزالية» فى ذلك الدور التخريبى» وإن كنا نفهمه ضمنيا من خلال نصوص 
المصادر التاريخية الأصلية المعاصرة» واللاحقة» وكذلك الدراسات التاريخية الحديدة 
المتخصمة(؛ . 


أما إذا نحينا جانب زارية الساحل الشامى» فإنتا جد أن با الفداء اهعم بإيراد أمر 
القلاع المتناثرة فى بلاد الشامء والتى كان جزء هام وكبير منها تابعاً للسيادة الصايبيةء 
واسترده المسلمون فى عهد دولة المماليك البحرية. وفى هذا الجال مخده يذكر أمر حصن ٠‏ 
الكرك ويقرر أنه عالى المكان وهو أحد المعاقل القوبة قى بلاد الشام التى لا تراءا؛)ء 
كما أن قلعة الشوبك على طرف الشام من جهة الحجاز» وهى مبنية بالحجر الأبيض› 
وتقع على تل مرتفع“)» وجده يقرر أن قلعة صهيون حصينة لا ترام وهى من القلاع 
المشهورة فى بلاد الشام"؟)ء أما قلعة المرقب فهى قلعة حصينة حسنة البناء وأشار إلى 
إشرافها على البحر المتوسط(؟“). وجد أنه يقرر أن قلعتى بغراس°“) ودربساكا؛) 
قلعتان مرتفعتان» وبالنسبة لحصن الا کراد نراه یقرر آمر حصانته ویحدد موقعه بانه مقابل 
حمص من غربها٧؛.‏ 


ثم أنه أوضح أن الصبيبة قلعة بانياس» وأنها تعد من الحصون المئيعة(۸)ء أما قلعة 
صفد فقد أوضح أنها ذات بناء متين» وأشرفت على يحيرة طبرية. وأن السلطان الظاهر 


1.۴۳ 


بيبرس بعد إخضاعها وانتزاعها من قبضة الصليبيين جعلها مركز الجيش الذى يقوم 
بحفظ المدن الساحلية التى تشرف القلعة عليه“ . 


كما تناول مر القلاع الإسلامية» وفى هذا الصدد أشار إلى قلعة حلب وذكر 
ارتفاعها وحصانة بنائها وتشييدها على تل على نحو صارت معه لا ترام من جانب 
آعدائها*» كذلك تعرض لقلعة شيزرء ولم یزد عن وصفها بالحصانة(۱٥»‏ مع 
ملاحظة أنه غفل ذكر الزلزال المروع الذى دمر شيزرء رأثر على قلعتهاء والذى رقع فى 
عام ١٠٠«ه/‏ ١١٠٠م).‏ وبالإضافة إلى ذلك تعرض لإحدى قلاع الاسماعيلية 
النزارية فى بلاد الشام ألا وهى قلعة مصياف. والتى كانت مركز دعوتهم هناك۳*) مع 
عدم إغفال أهمية قلاع الدعوة الأخرى هناك. 


ومن جهة أخرىء» اهعم أبو الفداء بتناول الجوانب الاقنصادية سواء الثروة المائية .أو 
النشاط الحرفى والتجارى» وفى هذا امجال عمل على التعرض لمصادر المياه المتعددة فى 
بلاد الشام واختلاف أوضاع كل منطقة حيال تلك الناحيةء فهو يلاحظ مثلا أن بيت 
القدس ليست فيها مياه جارية إلا العيون» وهى لا تتسع لأمر المزروعات وربهاا؟*» وهو 
يقرر - بصورة عامة - أن فلسطين ماؤها يتمثل فى الأمطار(°°)» وذات الأمر جده فى 
سرمين؛ التى حرص أهلها على تخزين مياه الأمطار عن طريق الصهارية("*)ء أما إذا ما 
اتجهنا إلى معرة النعمان؛ فجده يقرر أن أهلها يعتمدون على مياه الآبارء وليست الأمطار 
أو الأنهار(۷٠).‏ 


وإذا كانت المدن السابقة عند أبى الفداء اعتمدت على مياه الأمطار أو الآبارء فإن 
هناك عددا من المدن اعتمد على مياه الأنهار» ومن أمثلتها مدينة حمص التى تروى من 
نهر العاصى°)» وكذلك الأمر بالسبة لمدينة حماة التى يقرر أن العاصى يستدير على 
أغلبها من الجهتين الشرقية» والغريية() . 
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وقد حرص ذلك الجغرافى ؛ على یراد وسائل الرى بالنسبة للمدن الى تستقید من 
مياه الأنهار» ومن أمثلة ذلك أنه أشار إلى النواعير وقد ذكر أنها توجد بكثرة فى كل من 
حماة( ٠"‏ وشيزر(" وذلك دون غيرها من مدن بلاد الشام الأخرى. 


أما إذا ما اهنا إلى الناحية الاقنصادية» ولاسيما النشاط الحرفى والصنمى» خجد أن 
أبا الغداء لا يقدم مادة غزيرة فى هذا الجال» فباستثناء إشاراته عن أسواق عدد قليل من 
مدن الساحل الشامى» التى أسلفت الإشارة إليهاء جد أنه أورد إشارات خحاصة بصناعة 
القدور الخرفية فى كفر طاب ٠"‏ وأنه يتم تصديرها إلى المناطق الأخرى التى ختاجهاء 
کما أنه اُشار بصورة مقتضبة إلى أسواق مدينة سرمين""٠.‏ ثم أنه عندما أورد ذكر 
مديدة الباب» أشار إليها أيضا من خلال أن لها سوقهاا؛"» كما أنه عندما تناول مدينة 
البيرت» على حافة نهر الفرات» أشار إلى سوقها كذلك(*"٠‏ وحرص أبى الفداء على 
إيراد أسواق تلك المدن أمر لا يخلو من دلالة لأنها - على ما هو متوقع - كانت بمثابة . 
مراكز هامة للنشاط الاقتصادى التجارى بين بلاد الشام والعراق» ومن ثم تنارلها بمثل 
ذلك الإلحاح الملحوظء خاصة أنه لم يلحق بها التخريب الذى لحت بالمدن الشامية 
الساحلية الأحرى. 


ومن ناحية أحرى احتوت إشارات ابی الفداء على جرانب هامة» فيما يتصل 
بالخريطة المذهبية والعقائدية لبلاد الشام» ويستفاد ما أورده بشأن السامرة وارتباطهم 
بنابلس» رأنهم يحجون إلى جبل صغير بظاهر نابلس ذانها""٠»‏ ومن الملاحظ أن تلك 
الإشارة كانت ترددت من قبل لدى عدد من الجغرافيين المسلمين الذين زاروا بلاد الشام 
من قبل عصر أيى الغداء» وإن كانت قيمة روايته فى هذا الشأن فتتمثل فى استمرارية 
تلك الناحية حتى ذلك الحين. وهكذا فإن ارتباط السامرة بنابلس» والذى تصور الإديسى 
من قبل أنه مجرد زعم؛ تأكد على مدى القرنين السادس والسابع الهجرى/ الثانى عشر 
والثالث عشر الميلادى. وجاءت إشارة أبى الغداء لتوضح أن السامرة ارتبطوا بذالك الوضع 
- حتى بعد إنصرام عصر الحروب الصليبية فى بلاد الشام. 


¥۰.0 


ومن جهة أخحرىء» تناول أبو الفداءء عناصر الصائبة؛ وأشار إليهم فى معرض حديثه 
عن مدينة بعلبك»› وقد ذکر ان بھا مذہاً يقولون أنه من بيوتهم› وأنه معظم لديهم 
بدرجة كبيرة للغاية(۷٦).‏ 


والواقع أن قيمة تلك الرواية تتمثل فى أن .الصابئة ندر الاهتمام بهم من جانب . 


الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام فى ذلك العصرء وحتى غندما تنارلوا 


مدينة بعلبك فى سهل البقاع بلبنانء لم يذكروا عنها إلا أبنيتها الضخمة العجيبة ‏ 


العديمة النظير ولم يعنوا بتناول التوزيعات العقائدية بهاء کما یلاحظ ان عبارات ابی 
الفداء حيال الصابعة تدل على تسامح المسلمين حيالهم» وعدم وجود أية مواقف عداثية 
2 


وجدير بالذكرء أن ذكر أبى الفداء لوجود كيان محلى للصابغة فى بعلبك يجعلنا 
نرجح احتمال أنهم وجدوا فى ذلك الوضع من قبل عصر أبى الفداء بزمن طويلء إذ أن 
تلك التكوينات العقائدية؛ حافظت على أماكن توزيعاتها لأمد طويل» خحاصة إذا لم جد 
قوى .مناوئة ومتصارعة معها مذهبياً» ويصدق ذلك على عناصر الصايكة. 


مهما يكن من أمرء فعلى الرغم من أن ذلك الجغرافى الشامى تنارل توزيعات 
السامرةء والصابعة» إلا أنه لم يقدم إشارات هامة فيما يتعلق بالتوزيعات الإسلامية السنية 
والشيعية فى بلاد الشام فى عصرء وبالتالى لم يساعدنا على معرفة حجم توزيعات العناصر 
الشيعية بالذات» وهل حافظت على نفس مواقعها القديمة التقليدية أم أن تغييرا ما لحق 
بهاء وفى حالة إيراده لذلك» لترايدت قيمة ما أورده فى تقريم البلدان فيما يتعلق بالخريطة 
المذهبيةء والعقائدية فى بلاد الشام» فى ذلك العصر. ومع ذلك؛ فإن ذلك النقص؛ يمكن 
معالجته من خلال المصادر التاريخية المعاصرة الأخحرى» بطبيعة الحال. 


وإلى جانب الزوايا السابقةء جد أن با الفداء قد عنى بإيراد مواضع الزيارات الدينية 
فى ذلك العصرء سواء لدى المسلمين أو المسيحيين» وهو مر اهتم به كافة الجغرافيين 


۰١۷ 


والرحالة امسلمين الذين قدمرا إلى بلاد الشام فى ذلك العصر؛ معبرين عن ظاهرة 
دينية عامة سيطرت على عقول وقلوب المعساصرين» على اختلاف دياناتهم» مع 
ملاحظة أنهم أنفسهم لم يتفصلوا عن ذلك العصر ومن ثم عبرت أقلامهم عن ظواهره 
العامة المشستركة. 


وفیما يتصل بمزارات المسلمینء جد أنه تعرض لذکر قبر هاشم بن عبد مناف فی 
غرۃ)» کما ذکر وجود قبر لعقیل بن ایی طالب" فی بزاغة فی شمال شرق 
حلب» أما فى المدينة الأخيرة؛ فقد أورد وجود مقام لإبراهيم الخليل بها *» كذلك . 
أورد قبر إيراهيم بن أدهم فى مدينة جبلة()ء كما لم يفته أن يشير إلى وجود قبر 
إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» فى صف واحد وكذلك نسائهم فی صف آخرء فی مدينة 


ا 


ومن الملاحظ أن أبا الفداءء آثر السلامة. مثلما حدث بالنسبة لعدد من الجغرافيين 
المسلمين السابق دراستهم - فيما يتصل باعتقادات العامة بشأن تلك القبورء والأضرحة. 
ولم يحاول نقدهاء على عکس ما اجه إليه ياقوت الحموى» من قبل. 


وكإمتداد لا سيق» جد أبا الفداء يتناول المزارات والعمائر الدينية الإسلامية الشهيرة» 
كتعرضه للمسجد الأقصى» وقبة الصخرة» وتعرض لوصفها بتفصيل"" يفوق المزارات 
الأخرى بطبيعة الحال. وإن لم يقدم فى هنا الجال أكثر ما زاد باستمرار فى ذلك العصر 
عن تلك العمائر الدينية الإسلاميةء وفى المقابل» تعرض للمزارات» والعمائر الدينية 
السيحيةء من ذلك تناوله لكنيسة القيامة» وذكره تعظيم المسيحيين لهاا؟» وهى ' 
كنيسة حظيت باهتمام الجغرافيين المسلمين منذ وقت مبكرء وتعرض لها حتى جغرافيو 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 


.¥ 


وزيادة على ذلك» تعرض ذلك الجغرافى الشامى للمزارات الاستشفائية التى قم 
إليها المعاصرون للعلاج ولذلك تناول مزارات طبربة العلاجية(* والتى طالما ترددت فى 
مؤلفات الجغرافيين المسلمين السابقين الذين قدمرا إلى بلاد الشام فى ذلك العصر منذ 


صر الإدريسى . 


وهكذا يتضح لنا بجلاء أن أبا الفداء قدم لنا العديد من الجوانب الهامة عن بلاد 
الشام فی عصره» وقد تناول أوضاع المدن الساحلية الشامية» والجوانب الاقتصادية 
وكذلك القلاع والمزارات الدينية والخريطة العقائدية والمذهبية لتلك المنطقة الهامة 
والحيوية. 


ومع ذلك» هناك أوجه النقد التى ا أن توجه إلى ا أبى الفداء» ويمكن 
إجمالها فى الآتى : 


أولا : على الرغم من أنه تقد الجغرافيين» والرحالة المسلمين السابقين؛ إلا أنه لم 
يقدم لنا رؤية تفوقهم أو تميزه عنهم» وذلك باستثناء الجانب التنظيمى» الذى أخذ على 
عانقه تبنيه فى صورة الجداول. ولذلك فليس من اليسير أن قبل ما قال به أحد كبار 
الباحثين فى مجال الرحلات والجغرافيا الإسلامية فى العصور الوسطى» عندما رى أن 
كتاب أبى الفداء يصح أن يعتبر تاريحا انتقادي) للكتابة الجغرافية العربية إلى عصره (القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عهر اليلادى) ١‏ لأن الطبيعة النقدية لم تتوافر فى داخحل 
الكتاب ذاته؛ ونما وجدت فى صدره فقط تقريباء ولذلك من الممكن أن أؤيد ما ذهب 
إليه باحث آخر عندما رای فيه أنه لم یکن من الجددين(۷۷)ء 'باستثناء الجانب التنظيمى 
السالف الذكر. 


ثان) : إن طابع الإيجاز » والاحتصار الذى أحذ به أبو الفداء؛ جعله لا يقدم 


التفاصيل المسهبة التى تشفى غليل الباحث» ثم أنه عندما كان يكشر من الاستعانة 
بالمصادر الجغرافية الأخرى السابقة عليه» أعاق تقديم رؤيته نفسه كشاهد عيان لتلك 


۲۰۸ 


المناطق الجغرافية. وكان من المتوقع أن يقدم لنا مادة جغرافية» وتاريخية أكثر ثراء ما قدم 
ولكن ذلك لم ا 

Git‏ : على الرغم من تأخر أبى الفداء الزمنى إلا أنه لم يفق بعمل «تقريم 
البلدان» عمل السابقین» رإذا ما قارنا بین ایی الفداء (ت ۷۳۲ه/ ١١۳١٠م)‏ وأحد 
الجغرافيين المسلمين السابقين عليه» ونعنى به ياقوت الحموى (ت ١١٦ه|/‏ 
۸مء,م)ء جد أن ياقوتا الحموى قد تفوق على أيى الفداء» على الرغم من الفارق 
الزمنى الكبير بين العلمين الجغرافيين الذى يبلغ حوالى قرن كامل من الزمان» ونجد أن 
ياقوتا فى معجم البلدان يمتاز بالتفاصيل الثرية» بينما جد طابع الاختصار بمثابة السمة 
الغالبة على تقويم البلدانء وإضافة إلى ذلك امتاز معجم البلدانء بشراء مادته الجغرافية» 
والتاريخية» والأدبيةء والفلكلورية٣١)ء‏ بينما لا جد ذلك لدى ما ألفه أبو الفداء. 


وما ذكرناه» يدل دلالة واضحة» على أن ياقوتا بعد قرن کامل من تأليفه لکتابه» لم 
يستطع أبو الفداء - على الرغم من طموحاته الواضحة فى مقدمة كتابه - أن يتفرق 
عليه» وقد يرى البعض أن الظروف التاريخية التى واكيت كل علم من العلمين تباينت» 
وأن ياقوتا قد أفاد من خزائن الكتب التى عمر بها المشرق الإسلامى» على نحو لا نعلم 
أنه توافر لأبى الفداء» الذى لم يذهب صرب تلك المناطقء كما أن الطبيعة التجارية 
ياقوت أفادته» وهو ما لم يتوافر لدى أبى الفداء. ولكن ينبغى أن نلاحظ أن جهد ياقوت 
کان متوافر؟ لدی ایی الفداء» بل إنه استفاد منه» غير آنه لم یتمکن من أن يزيد علیه» إلا 
الجانب التنظيمى الذى اتبعه من خلال أسلوب الجداول» الذى يعد الإسهام الحقيقى 
لأيى الفداءء والذى تميز به - بحق - عن الجغرافيين المسلمين السابقين. 

ایا کان الأمر » فعلى الرغم من النقاط الانتقادية السابقة» يظل إسهام أبى الفداء 


يجله یحتل مكانة هامة من بين الجغرافيين السلمين فی لاد الشام فی عصر الحروب 
الصليبية› ولاسیما خلال القرن السابع الهجرى/ التالكف شر الميلادى. 


۲۹ 


الهرامش 


: عن أيى الفداء» أنظر المصادر والمراجع التالية‎ )١( 


ابن كثير» البداية والنهاية» ح٤٠۰۱‏ ص۸١٠؛‏ ابن تعزى بردى» النجرم الزاهرة» حة؛ 
ص۲۹۳-۲۹۲؛ ابن حجر العسقلانى» الدرر الكامة» ا۱ء ص۳۷۲؛ الزبيدى» ترويح القلوب 
فى ذكر الملوك بنى أيوب» خقيتق صلاح الدين المنجد» ط. بیروت 1۹۸۳مء ص۷٤‏ ؛ ابن العماد 
الحنبلى» شذرات الذهب» حا » ص۱۹۸؛ نفيس أحمدء الفكر الجغرافى فى التراث الإسلامى» 
ت. فتحی عشمان ط. الکویت ۱۹۷۸م» ص۱۱۲-۱۱۱؛ محمد محمود محمدين» التراث 
الجغرافی الإسلامی» ص٤۱۹؛‏ عمر فروخء تاريخ الفكر العربى إلى أيام ابن خلدون؛ ص۳٦٠؛‏ 
صلاح الدين المنجد» أعلام التاريخ والجغرافيين عند العرب» ٣ء‏ ص۱۷ ؛ على عبدالله الدفاع؛ 
الوجز فى التراث العلمى العربى الاسلامى» ص٥؟؛‏ حسين أحمد أمين» الحروب الصليبية فى 
كتابات المؤرخين المعاصرين لهاء ط. القاهرة ۱۹۸۳م ص ۲۰-٠۲؛‏ أحمد حسن الزبات» تاريخ 
الدب العربی»؛ ط. بیروت ب-ت» ص ٠١۹-٤۰۸‏ ؛ على إيراهيم حسن» استخدام المصادر وطرق 
البحث فى التاريخ الاسلامى العام وفى التاربخ المصرى الوسيط» ط. القاهرة ١۱۹۸م»‏ 


ص ٠٦١-٠١۸‏ ؛ محمود عاصم الميدانى» المعجمات الجغرافية العربية ودورها الثقافىء مجلة التوبادء . 


السنة (٤)؛‏ العدد (۱۳)» الریاض ربیع الأول ۱٤۱۲‏ ه/ أکتوپر ۱۹۹۱م» ص١أ٠٠؛‏ صلاح 

الدين الشامى» الإسلام والفکر الجغرافی العربی» ص۰٠٠؛‏ عبدالفتاح وهيبةء جغرافية العرب فى 

العصور الوسطى»؛ ص۲۱۹ نوفل الطرابلسى؛ صناجة الطرب فى تقدمات العرب» ط. بيروت 

1۲م ص٣٣٤‏ . 

De Slane, Autobiographie d'Aboul Feda, Extraite de sa chronique, R.H.C., 

T. I, p. 169-186; Reinaud et de Slane, Geographie d'Aboulfeda, Paris 1848, pp. 

VVI - XL VIII, Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literature, Vol. H, 
p55. 

(۲) نفيس أحمدء المرجع السابقء ص١٠١١-١٠٠.‏ 

۳( نفسه» نفس المرجع؛ ص۱۱۲. 

)٤(‏ أحمد رمضانء» المرجع السابقء ص۱۹۷؛ جلال مظهرء حضارة الإسلام وأئرها فى الترقى العالى» 

. ٤۰۳ص‎ 


1۰ 


.٠۷۲ص‎ »١ح ابن حجر المسقلاني» المصدر السابق»‎ )١( 

0( على عبدالله الدفاع؛ اأرجغ السابق؛ ص٩٤‏ . 

(۷) نفسه» نفس امرجم والمفحة. 

(۸) در الإشارة إلى أن كتاب تقويم البلدان قد ترجم إلى اللغة اللاتينية» وظهرت هذه الترجمة فى . 
عام ۱۷۷۱ء على ید ریسکه ءkه۸»‏ کما آنه نشر کاملاً على یدی رینو» ودی سلان 
Renaud et de‏ وذلك فی باریس عام ۱۸٤۸‏ م؛ وعنوان حقیقهما هو : 


1 Geographie d'Aboul Feda, Texte Arabe publie d'Apres Les manuscrits de 
۰ Paris et de Leyde aux Frais de La societe Asiatique par M. Reinaud et M. le B. 
Mac Guckin de Slan, Paris M.D. CCCXL. (1848). : 


ومن الواضح أن عملهما قد اعتمد على مخطوطات اريس وليدن» ويلاحظ آن صلاح الدين 
المنجد رأى أن هذه الطبعةء لم تعد صالحة الآن» على اعتبار ظهور نحو )٠١(‏ أصل مخوط فى 
مکتبات العالم» من تقويم البلدانء ونه من الضرورة بمکان» أن يتم حقيق الكتاب مرة آحری. 
وبلاحظ أننی أعتمد على التحقیق الذ کور للکتاب على اعتبار عدم وجود خقیق آخر له» 
وفی تقدیری المتواضع أن جهد رینو؛ ودی سلان» کان قيا عندما ظهر فى منتصف القرن التاسع 
عشر المیلادیء وبالتحدید فی عام ۸٤۱۸م»‏ رأن هذه كانت إمكانيات الاستشراق الفرنسى فى 
ذلك الوقت» أما الحاجة إلى عمل مخقيق جديد آخر لذلك الكتاب» فهى ضرررية فى ضرء إشارة 
صلاح الدين المنجدء وهو من كبار الحققين العرب» إلى وجرد ذلك العدد الكبير من النسخ 
الخطوطة فى مكتبات العالم» والأمل معقود فى أن يظهر مشل ذلك التحقيق من جانب أحد مراكر 
الأبحاث العلمية فى الوطن العريى» بدلا من أن يكون ذلك الفضل للباحثين الغربيين الذين قاموا 
بدور كبير فى حقيق مؤلفات الجغرافيين والرحالة المسلمين فى العصور الوسطى. عن رأى صلاح 
الدين اللنجد أظر : 
أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب» ۳ء ص ١ه‏ . 
)4( صلاح الدين المنجدء المرجع السابقء ص۱٤.‏ 
)٠(‏ نفسه» نفس المرجع والصفحة. 
۱۱۲ ابو الفداء» تقویم البلدانء خقیق رینو ودی سلان» ط. باریس ۸٤۱۸م»‏ ص۲٣٤۲.‏ 
0 نفسه» نفس المصدر» صض٣۲۳.‏ 


17( نفسه»؛ نفس المصدرء ص۹۸٤۲‏ . 
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(۱4) آدم متز» الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری» ح۲؛ ص١٠‏ . 
)٠١(‏ ابو الفداءء المصدر السابقء ص۰۲۲۷ ٠٠١‏ . 
04%0( صلاح الدين النجد؛ امرجم السابق» ص٣٤‏ . 


(۱۷) ابن جزلة؛ هو یحیی بن عیسی بن علی» وکنیته بو علی» احد نصاری بغداد خلال القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى» وقد عاصر عهد الخليفة المقتدى بالله العباسى 
(۸۷-۸٤ه/‏ ۱۰۹۲-۱۰۸۲۳ م). واعتنتق الاسلام وذلك على یدی استاذه على بن الولید 
المعتزلى» وذلك حوالی عام ٤٦٦‏ ه/ ٠١۷۳‏ م؛ وبلا حظ أن ابن جزله» کان یطیب آهل محلته» 
وسائر معارفه احتساب) لوجه الله تعالى. بل إنه كان يحمل اليهم الأدرية بغير عوض» وقد ألف ابن 
جزلة عدة مؤلفات فى مجال الطب» وكذلك فى الرد على النصارى» منها كتاب تقويم الأبدانء 
وقد آلفه للخليفة المقتدى بالله. واستعمل فيه أسلوب الجدارل من أجل شرح الحالة المرضيةء 
وأعراضهاء وتشخيصهاء والعلاج امحدد لهاء ويفيد ابن جزلة أول من ابتكر سلوب الجداول فى 
هذا الصدد» ثم أنه ألف كتاب منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان» وكتاب الإشارة فى تلخيص 
العبارة» فيما يستعمل من القوانين الطبيةء وتدبير الصحةء وحفظ البدن. ورسالة فى فضائل الطب 
وموافقته للشرع» والرد على من علعن فيه» ويضاف إلى تلك المؤلفات الطبية؛ هناك كتابه فى الرد 
على النصارى» ويقال إنه كتبه لإليا القس» ويلاحظ أن ابن جزلة قد توف فى عام 4۹۳٤ها‏ 
۹4 م. عن مصادر ومراجع ترجمة ابن جزلة أنظر : 
ابن حلکان» وفيات الأعيان» حا» ص۷٦۲۹۸-۲؛‏ القغطى» تاريخ الحكماد» ط. بيروت 

ب-ت» ص ٥٠٠؛‏ ابن أبى أصبيعة» عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» مخقيق نزار رضاء 
ط. یروت ۱۹٦٩‏ م؛ صر ٣٤٠؛‏ كمال السامرائى» مختصر تاريخ الطب العربى» حاء؛ 
ط. بغداد ۱۹۸٤‏ م؛ ص۰۲۷۸ ۲ ؛ حنيفة الخطيب» الطب عند العرب» ط. بيروث 
۸ م؛ ص ؛ محمد حسين الزبيدى» ملامح من النهضة العلمية فى العراق فى 
القرنین الرابع والخامس الهجریین؛ ط. بغداد ۱۹۸۰م» ص۹۲-۹۱؛ محمود الحاج 
قاسم» تاريخ طب الأطفال عند العرب» ط. جدة ۱۹۸۳م» ص٠٤٠‏ . 


Sarton, An Introduction to History of Science, Vol. I, Washington 194 , 
P.722; Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literature, S., Vol. I, p. 887; 
Chompbell, Arabian Medicine, London 1926, p. 82. 


(۱۸) أبو الفداءء المصدر السابق» ص٣‏ . 
عن ابن حوقل» أنظر الفصل الأولء حاشية (۲۳) : 


1۲ 


ابن محرداذية» هو آبو القاسم عبيد الله بن عبدالله بن خردازية» وقد اعتنق جده الإسلام؛ 
وعمل والده عام ۲۰۱ ها ٦۸۱م‏ وال على طبرستان نشا فى بغداد» ودرس الموسيقى والأدب 
على ید إسحاق الموصلی (ت ٣۳٣۲ه/‏ ۸1۹م) وتولى فيما بعد البريد فى نواحى الجبل خلال 
الرحلة من ١٣۲-٣١٠۲ه/‏ ٤٤۸4۸-۸م»‏ رقد عاصر عهد الخليفة العباسى العتمد» كما 
شهد لورة الرخ وغيرها من الأحداث التاريخية. وقد استفاد ابن خرداذية من صلاته القوية بولاة 
الأمر» فحصل على العديد من الوثائق الرسمية التى استخدمها فى مؤلفاته» وقد ألف ابن خحرداذية 
كتابه الشنهير المسالك والممالك» وبقدم فيه ملخص) للطرق الرئيسية للتجارة فى أنحاء العالم 
الإسلامى» ونطرق للأقاليم الثانية مثل الصين»؛ وكورياء واليابان» كما قدم عرض فصلا لبعض 
البلدان الاسلامية الهامة مثل الجيال» والعراق» والجزيرة (شمال العراق)» ومع ذلك يأخذ بعض 
الباحثين عليه خلطه بين الحقيقةء رالخيال» والشائعات فيما ألفه» وهو أمر جده فى مؤلفات 
الفكر الجغرافى العربى بنسب متفاوئة طوال مرحلة العصور الوسطى. عن ابن خردافية أنظر : 
حاجى خليفة» كشف الظنون» ح۲/ قاء» ص٤٠٠٠؛‏ حسين مؤنس» مكان المسلمين 
فى التاريخ العام لعلم الجغرافیا» ص۲٠٤۲؛‏ كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربى» ح؟» 
ص +۲۲٤‏ آدم معزء الحضارة الإسلامية» ح۲» ص۷؛ أحمد رمضان» الرحلة والرحالة المسلمون 
ص١٠؛‏ على عبدالله الدفاع؛ رواد علم الجغرافية» ص٥۷؛‏ نفيس أحمد» الفكر الجغرافى» 
ص۷٠‏ ؛ ضياء الدين علوى» الجغرافية العربية فى القرنين التاسع والعاشر الميلادى» ص۲٦‏ ؛ عصام 
الدين عبدالرؤوف» الحواضر الإسلامية الكبرى» ط. القاهرة ۱۹۷٦‏ م» ص٣۲۸‏ . 


(۱۹) محمرد عاصم الميدانى؛ المرجع السابق» ص١٠١١‏ . 


)۴۰( حك رمضان» المرجع السابقىء ص ۰. 


(1) 


عن ذلك أنظر : بيبرس الدوادارى» التحفة الملوكية فى الدولة التركية» مخقيق عبدالحميد صالح 
حمدان»ء ط. القاهرة ۱۹۸۷ء ص٣٠۲٠-۱۲۷٠؛‏ زبدة الفكرة من تاريخ الهجرة» حقيق زبيدة 
عطاء رسالة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة القاهرة عام ۱۹۷۲م؛ ص٣۲۲؛‏ مفضل بن أبى 
الفضائل» النهج السديد والدر الغريد فيما بعد تاريخ اين العميد» نشر بلوشيه 1× .۲ ,.۲.0» 
ص۷٤٥‏ . 


(۲۲) آبو الفداءء المصدر السابیء ص۲۳۷ . 


1۳ 


. فقسه»ء نفس المصدر» ص۲۳۹‎ )۲٤( 
زفسهء نفس المصدر والفحة.‎ (0) 
وقيسارية» تكتب قيسرية أو قيسارية» وتقع على الساحل الفلسطينى» وتبعد عن يافا من‎ 
الناحية الشمالية نحو للائين ميلاًء وهى على بعد النين وستين ميلا من شمال غرب بيت‎ 
المقدس. وهناك مدينة أحرى باسم قیسارية ولکن فی کباد وكيا ٩3101ص03» فى آسيا الصغری»‎ 
ا4ء ودر الإشارة إلى أن قيسارية فلسطين - التى نحن بصدد تناولها - استولى‎ Mino 
: هم. عن قيسارية أنظر‎ ٥ /م١١١١ عليها الصلیبیون فى عام‎ 


. ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص٠۲۲؛ أبو الفداء» ا لمصدر السابق» ص۲۳۸‎ 
Anonymous, The deeds of The Franks, P. 87; Fulcher of Chartres, 
P.153-154; William of Tyre, vol. I, Pp. 435-436. 


حسن عبدالوهاب»؛ تاریخ قيسارية الشام فی المصر الاسلامى»؛ ط. الاسكندرية م 
أسامة زكى زيد» صيدا ودورها فى الصراع الصليبى/ الاسلامى» ط. الاسكندرية 1۹۸۱م؛ 
ص* ١٠ء‏ حاشية (5) . 


۲۲) آبو الفداء» المصدر السابق؛ ص۲۳۹ . 

(۲۷) ثفسه» تفس الصدر والصفحة. 

(۲۸) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 

(۲۹) تفسه»ء نفس المصدر والصفحة. 

(۳۰) نفسه»ء تفس المصدر» ص‌۲۲۹. 

(۳۱) نفسه» نفس المصدر» ص٣٤۲.‏ 

(۲) أنظر الفصل الخاص بالإدريسى. 

(۳) أنظر الفصل الخاص بابن جبير. 

. ٠٤٣ص المصدر السابق»‎ )۳٤( 

(۳۵) وفی ذلك یقول ابو الغداء «وسحضرت فتوحها وحصل لى فيها الغزاةء . أنظر : المصدر السابق؛ 
ص٣٤۲‏ الختصر فی آخبار البشر» ح٤»‏ ص٣۲‏ . 


(۳) عن ذلك آنظر هذه الوثيقة : 


AE 


John de Villiers, A Letter of John de Villiers Master of Hospital 
describing the Fall of Acre in King, The knights Hospitallers in the Holy 
Land, London 1930, pp. 301-303. 


والاسبتارية 2116۲5م1105 هم فرسان المستشفى» وقد أسس تلك المستشفى الأمالفيون آهل 
مدينة أمالفى اة سه » رهى إحدى المدن التجارية الايطالية الهامة فى عالم البحر المتوسط» فى 
مدينة بيت المقدس من قبل مقدم الصليبيين إلى المنطقةء وعند مقدمهم إلى بيت المقدس كان 
يدير المستشفى رجل يسمى جيرارد »6013۲١‏ وأهتمت المستشفى المذكورة بعلاج المرضى 
والجرحى» وقامت بدور كبير فى هذا الجال» ومع مضى الوقت ولت هيعة الاسبثارية إلى أن 
تكون هيئة حربية إلى جانب قيامها بدورها العلاجى» ويعتقد بعض الباحثين أن ذلك تم حوالى 
عام ۱۱۳۷م عندما عهدت مملكة بيت المقدس الصليبية بأمر قلعة بيت جبرين»؛ والدفاع عنهاء 
وعن المنطقة الجاورة لهاء وفيما بعد سيطرت هيئة الاسيتارية على عدد كبير من القلا ع الصليبية 
تناثرت على مدى امتداد طول المملكة وعرضهاء كذلك شا ركت فى العديد من المعارك الحربية 
التى اض غمارها الصليبيون ضد المسلمين سواء فى بلاد الشام» أو فى مصرء وتزايدت الهبات 
والعطايا التى قدمت للهيئة المذكورة. وقد للت تلك الهيعة تدعم الرجود الصليبى حى اللحظات 
الأخيرة خلال حصار المماليك لمدينة عكا عام ١۱۲۹م/٠1۹ه.‏ عن مدينة أمالفى الايطالية . 
التى سس جار منها مستشفى الاسبتارية فى بيت المقدس آنظر: 
Pitenne, Mohammed and Charlemagne, London 1954, p. 152; Citarello,‏ 
"The relatvons of Amalfi with the Arab world before the crusades, Speculum,‏ 


Vol. XVII, pp. 299-312; Krueger; The Italron cities and The Arabs before 
1095, in setton, A History of the Crusades, Vol. I, pennsylvania 1958, p. 52. 


أرشيبالد لويس» القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المنوسط» ت. أحمد عيسى» ط. 
القاهرة ۰٦۱۹م»‏ ص۳۲۹-٠٠٠؛‏ عمر كمال توفيق»ء مملكة بيت المقدس الصليبية» ط. 
الاسكندرية ۸١۹٠م»‏ ص۱۹۴ ؛ راشد البرارىء حالة مصر الاقتصادية فى العصر الفامطى» ط. 
القاهرة ٠۹٤۸‏ م؛ ص۸١٠‏ . وعن هيئة الاسبتارية أنظر : 


William of Tyre, Vol. IH, p. 82; King, The Knights Hospitallers in The 
Holy Land, London 1930; Riley-Smith, A History of the Hospital of St. John 
of Jerusalem, London 1967. 


سامى سلطان سعد» الاسبتارية فى رودس» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الأداب» جامعة 
القاهرة عام ۱۹۷۷م؛ محمد مؤنس أحمد عوضء التنظيمات الدينية» ص٤‏ ٣۳۷۳-۳؛‏ رايلى 
سميث» ما هى الحروب الصليبية» ت.فتحى الشاعر. ط. القاهرة ۹۹۰٠م؛‏ ص٤۷.‏ ومن أمثلة 


۲19 
الهبات والعطايا التى قدمت لهيعة الاستبارية أنظر : 


Delaville Le Roulx, "Trois Chartres de XII siecle concernant LOrdre de St. 
Jean de Jerusalem, A.O.L., T. I, Année 1893, "Invontaire de pieces Terre de 
L'Ordre de L\Hospital", R.O.L., T. H, Année 1895. 


(۷) آبو الغداءء المصدر السابق» ص٣٤۲‏ . 
نفسه» نفس المصدر والصفحة. 


: عن مصادر ومراجع الزلازل الشامية فى عصر الحروب الصايبية أنظر‎ )٤٠( 
ابن القلانسی»؛ ذیل تاریخ دمشق؛ محقیق سهیل زکار» ط. دمشق ۱۹۸۳م؛ ص۱۹ه؛‎ 
۵۲۹؛ الاصفهانی» البستان الجامع لجميع تواریخ الرمان» ص۱۲۸ ؛ عبداللطيف‎ ٥۲۵ ۸ 
البغدادى» الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحرادث المعاينة بأرض مصرء محخقيق غسان سبائو‎ 
ط. دمشق ۱۹۸۳مء ص۹۹؛ ابن الوردى» تتمة الختصر فى أخبار البشر» ح١» ط. بيروت‎ 
.۷٤ص م» صض۱۲۰؛ این الراهب» تاریخه» حقیق سرکیس» ط. بیروت ۱۹۰۷ م؛‎ ۰ 


Fulcher of Chartres, p. 208, 210; Anonymous Syriac Chronicle, Trans. by 
[ Tritton, J.R.A.S., April 1933, Part H, p. 303; William of Tyre, Vol. Il p. 
370; Gibb, "The Career of Nur AI-Din", in Setton, A History of The 
! Crusades, Vol, I, pennsylvania 1958, p. 520; Mayer, Two unpublished letters 
about the earthquake of 1202", Historisches Seminor des Universitate Kiel, in 

Medieval and mear eastern studies, Ledien 1972, pp. 295-310. 


مصطفی انور» نصوص تاريخية لمؤرخحين دمشقية عن زلازل القرن الثانی عشر» ,.8.8.0 
A16۵ 4‏ 111×.» ص١‏ ه؛ أشتورء التاريخ الاقتصادى رالاجتماعى للشرق الأوسط» 
ص۲۸۱ . 


. ۲٤۷ص أبو الفداءء المصدر السابقء‎ )4١( 
نفسه» نفس المصدر» ص۲۳۷.‎ )۲( 
. ۲٠۷ص نفسه» نفس المصدر»‎ )4۳( 
. ۲٠۵١ص نفسه» نفس المصدر»‎ )٤٤( 
. ۲٥۹ص نفسه» نفس المصدر»‎ )٤۵( 


(60) نفسه» نفس المصدرء س۱٣٦۲‏ . 


1٩ 


(4۷) نفسه» تفس المصدر» ص۹٠۲.‏ 

(4۸) نفسه» نفس المصدر» ص۹٤٤۲.‏ 

(4۹) نفسه» نفس المصدر» ص٣٤۲‏ . 

. ۲١۷ص تفسه» نفس المصدر»‎ )٠١( 

. ۲٠۳ص تفسه» نفس المصدر»‎ )۵١( 

: عن ذلك أنظر‎ )٥۲( 

ابن القلانسی» ذیل اریخ دمشق» قق زکار» ص٦۲٥؛‏ ابن قاضى شهبةء الكواكب 

الدرية فى السيرة النورية» خقیق محمود زاید» ط. بيروت ١1۹۷م؛‏ ص۳٣۱‏ ؛ ابن الفرات» تاريخ 
الدول واللوك» م ۳| ق١»‏ خقيق حمدى أنور السيد» ص٠۷٠‏ ؛ السيوطى» كشف الصلصلة 
عن وصف الزلزلة» خقيق محمد كمال الدين عز الدین»ء ط. بیروت ۱۹۸۷ م» ص۱۸۸ . 


Tsugitako, Tie Syrian coastal Twon of Jabala, its history and present 
situation, Toky, 1988, p. 47. 


محمد أحمد حسين» أسامة بن منقذ» صفحة من تاريخ الحروب الصليبية» ط .القاهرة 
م ص۲١ء»‏ 1۹4-1۸؛ عبدالرحمن حميدة» أعلام الجغرافيين العربى» ص۸١۲؛‏ حسن 
عباس» أسامة بن منقذء حياته وشعره» ط. الاسكندرية ۱۹۷۹م؛ ص٣٤‏ . 
(۳ه) أبو الفداءء المدر السابق» صڃ۰٠۲.‏ عن قلعة مصياف أنظر» الفصل الأول» الباب الأولء حاشية 
رقم (۷۵) : 
)١٤(‏ أبو الفداء» المصدر السابق» ص ۲۲۷. 
)٥١(‏ نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
)۵٩(‏ نفسه» نفس المصدر» ص٣٠٠‏ . 
(۵۷) نفسه»ء نفس المصدر والصفحة. 
(۵۸) نفسه» نفس المصدر» ص۱٦۲‏ . 
)۵۹٩(‏ نفسه» نفس المصدر» ص۲٠۲‏ . 
(1۰) نفسه» نفس المصدر» ص۳٠۲‏ . 
ومن المقرر أن حماة» اشتهرت بأنها مدينة النواعير» وهناك من يذكر أن اسم الناعورة» ‏ 


۹¥ 


مشتتق من نعيرهاء وهو مأخوذ من نعرت الدابة إذا صوتت» وفكرة الناعورة فكرة موغلة فى القدم» 
ويقال إن أقدم مصدر تاريخى لها هو لوح من الفسيفساء تم المثور عليه» ألناء عملية تنقيب 
أثرى فى مدينة أفامية السوريةء ويعود ذلك اللوح إلى القرن الخامس الميلادى»ء ويشاهد عليه 
صورة لناعورة تتشابه إلى حد كبير مع الناعورة الحاليةء ويوجد ذللك اللوح فى المتحف الوطنى 
بدمشتق. ومن الملاحظ أن مثل تلك النواعیر وجدت فی مدن آخحری من بلاد الشام مل شيزر فى 
الرحلة موضوع دراستناء وكان يتم الاشتراط لإقامتها أن توضع على مكان مرتفع حتى تتمكن 
من أن تسقى كافة الناطق الأخرى» ورجدت أنواع من النواعير تقوم بحمل ثمانين من أوانى 
حمل الياه» وكل إناء حمل خحمسة عشر رطلاء أى أنها حملت ألف ومائتى رطل من المياه. 
عن النواعير وتاريخها ووجودها فى حماة أنظر : 

ابن منظورء لسان العرب» حا »› حقیق یوسف خیاط» ط. بیروت ۱۹۸۸ م؛ ص1۷۰ ؛ ابن 
سعيد» كتاب الجغرافياء ص١١٠٠‏ ؛ أبو الغداءء المصدر السابق» ص۷٠۲‏ ؛ شيخ الربوة» نمخبة الدهرء 
ص ٠۲؛‏ أحمد الكيلائى» حماة مدينة النواعير» ط. حماة ب-ث» ص۳ -٦؛‏ عبدالرزاق 
زقزوق» النواعير أهم وسال الرى القديمة» ط. دمشق ۱۹۹۲م؛ هشام عدره» النواعير فى حماة» 
المنهلء العد (۵۱۲)ء م (۵٥)؛‏ شعبان ٤۱٤۱ه/‏ ینایر - فبرایر ٤۱۹۹ء‏ ص۹۹-١١٠؛‏ 
أحمد رمضان» الرحلة والرحالة المسلمون» ص۷١١٠‏ . 


Cahen, "Le service de irregation en Iraq sur debut du XI Siecle", B.E.O., 


| T. XII, Années 1949-1951, p. 118. 


(11) أبو الفداء» المصدر السابقء ص۳٣۲‏ . 
(۲( نفسه» نفس المصدر» ص٣٣۲‏ . 
() نفسه» نفس المصدرء ص٣٣۲‏ . 
)1£( تفسه» نفس المصدر مس۷٣۲‏ . 
(0) نفسه» نفس المصدرء ص۲۹۹ . 
من المقرر أن هناك عدة مواقع حملت اسم البيرة؛ فهناك البيرة على بعد ٠١‏ كيلو متر إلى 
الشمال من القدس» على الطربق المؤدى إلى مدينة نابلس» وقد شملت سهلا فسيحاء وامتازت 
بتوافر الينابيع» وحصوبة تربتها الزراعية» وهناك البيرة الواقعة قرب سمبساط بين حلب والشغور 
البيزنطية» وقد وصفت بأنها قلعة حصينة؛ لم هناك موضع آخر على شط الغرات بين أعمال 
الجزيرة» فوق جسر منبج» وبالإضافة إلى ذلك؛ توجد البيرة وهى الواقعة فى الأندلس» وتكتب 


۹۸ 


أيض) لبيرةء أو بليرة» وكانت العاصمة القديمة للكورة التى سميت فيما بعد بغرناطة» وفى أصلها 
بلدة أنشأها الإبيريون القدماء وذلك من قبل الرومان» واسمها هو 11:0٤۲1‏ ,۲ 51؛ وهو مكون 
مقطعين : أ1 : مدينة و أ0©۲۲ بمعنى قديمة. لم قام الرومان بتعميرها وجعلوا منها قاعدة 
مجلس بلدى» وعندما فح المسلمون الأندلس؛ سكن البيرة العديد من الجند الشاميين»؛ وموالى بنى 
أمية» ومن أمثلة القبائل العربية التى سكنت فى البيرة؛ قبائل قضاعة؛ وذبيان» وربيعة. عن البيرة 
الواقعة بين بيت المقدس ونابلس أنظر : 
John of Wurzburg, p. 14, note (3); Theoderich, p. 60.‏ 
وعن المراقع المتعددة التى حملت اسم البيرة أنظر : 
ابن حزم» طوق الحمامة فى الألفة والألاف» خقيق الطاهر مكى» ط. القاهرة ۹۷۷٠م»‏ 
ص۲٦٠ء‏ حاشية (1)؛ أبر الفداء؛ المصدر السابق» ص۲۷۹-۲۹۸؛ ياقوت» معجم البلدانء . 
حا» ص۲۸۷؛ القزوينى» آثار البلادء ص۲*٠٠؛‏ شيخ الربوة الدمشقى» المصدر السابق؛ 
ص۳۸۷؛ ابن ناظر الجيش» تثقيف التعريف با لمصطلح الشريف» حقيق رودلف فسلى»ء ط. المعهد 
الفرنسى للاثار الشرقية» ط. القاهرة ۱۹۸۷م» ص۹۹-٠١٠؛‏ ابن عبد الحق البغدادى» مراصد 
الاطلاع» ح۳» ص١٣۳-٠١؛‏ عبدالواحد ذنون طه» الفتح والاستقرار العربى الاسلامى فى 
شمال افریقیا رالاندلس» ط. بغداد ۱۹۸۲م» ۲۲۰-۲۱۷ ۸٤۲؛‏ مصطفى الدباغ» بلادنا 
فلسطین» ح۸/ ق۲» ص ۲١۷-۲۵٦‏ مرمرجى الدومنيكى» بلدانية فلسطين العربية» ص۷۷۲؛ 
١‏ حسين مؤنس» تاريخ الجغرافيا والجغرافيين فى الأندلس» ط. القاهرة ٠۹۸٩‏ م» 
ص٥ه»‏ حاشية (١)؛‏ رحلة الأندلس» حديث الفردوس الموعرد» ط. القاهرة ۳٦۱۹م»‏ 
ص٠٠؛‏ شكيب أرسلان» الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية» ح١»›‏ ط. بيروت 
پ-ت؛ ص۱۸۰ . 


۲ أبوالفداءء المصدر الساہقء ص۱٤۲.‏ 


۷ نفسه»؛ نفس المصدر» ص١٥٠٠‏ . 
وبعلبك» تقع فق هضبة البقاع بلبنانء ويقوم بريها ينبوع رأس العين الكبيرء الذى ينبع 
من سلسلة جبال لبنان الشرقية» وقد سمى الرومان بعلبك باسم كاا0مهذام1ء أى مدينة الشمس 
Conia Julia Augusta Heliopolis‏ رالجرء الأرل من اسم بعلیك هو 8'٤1‏ یمنی صاحب 
أر ملك أورب» والثانى وهو بك ريقال أنه يعنى اسم صنم» ويلاحظ أنه فى بعلبك وجدت قلمة 
كبيرة أشار إليها الجغرافيون المسلمون واعتبروها من عجائب المعمار» على مر العصور. عن بعلبك 
أنظر : 


1۹4 


ياقوت» معجم البلدان» ح۲» صض٠۲۲»‏ العمرى» مسالك الأبصار فى مالك الأمصارء 
دراسة ومخقیق دوروتیا کرافو لسکی» ط. بیروت ٦۱۹۸م»‏ ص۱۹۲-۱۹۱؛ قاسم رفاعی» بعلبك ` 
فى التاريخ» دراسة شاملة لتاريخها ومساجدها ومدارسها وعلمائهاء ط. بیروت ٤۱۹۸م؛‏ ص۲۷؛ 
أئيس فريحة» أسماء المدن والقرى اللبنائية» ص۷٠‏ . 


Dussaud, Topographie Historique de la Syrie Antique et medievale, Paris 
1927, p. 403-404; Le Strange, palestine, p. 295-298. 


() ابو الغداءء تقویم البلدان» ص‌۲۳۹. 

(1۹) نفسه» نفس المصدر» ص۷٣۲.‏ 

)۷١(‏ نفسه» نفس المصدر والصفحة. 

(۷۱) نفسه» نفس المصدر» ص٣٠۲.‏ 

(۷۲) نفسه» نفس المصدر» ص۱٤۲.‏ 

(۷۳) نفسه» نفس المصدرء ص۲۲۷ . 

. ۲٤٢۱ص نفسه»ء نفس المصدر»‎ )۷٤( 

(۷) نفسه» نفس المصدرء ص .۲٤٣‏ 

۲ نقولا زيادة» الجغرافية والرحلات عند العرب» ص٤٠‏ . 

(۷) أحمد رمضان» الرحلة والرحالة المسلمون» ص٠٠۲‏ ويتفق مع نفس الرؤبة عبدالفتاح وهيبة إذ 
يقول «تعتبر مقدمته نقد للفكر الجغرافى العربى» إلا أن الكتاب فى حد ذاته ليس به من جديدء 
فقد اعتمد أبو الفداء فى كتابه على آثار السلف». أنظر : جغرافية العرب فى العصور 
الوسطى» ص۷٠‏ . 

(۷۸) أنظر الفصل الخاص بباقوت الحموى. 


القسم الخانى 
فى عصر الحروب الصليبية 


س کہ نر تھ اا یہت وکا تومن اتر م وہ س چ 
EEE EE : a COPED :‏ 


١‏ - السمعانى 


(ت ۵۴ ھے/ ۱۹۷ ١م(‏ 


يتناول هذا الفصل بالدراسة أحد الرحالة المشارقة الذين وفدواعلى بلاد الشام ونعنى 
به السمعانى“ (ت ۲٦٠ه/‏ ۷١١١م)»‏ وقد ارخل إلى هناك وقدم لنا مادة مفيدة ` 
عن أوضاع بلاد الشام من كافة الجوانب» الأمر الذى سأتنارله مفصلاً على مدى 
الصفحات التالية. 


والسمعانی هو عبدالكريم بن محمد بن المنصور التمیمی ویلقب بالمروزى» ولد فى 
مدينة مرو عام ٥۰٦‏ ها ۱۱۱۷م» من بيت علم وأدب»ء ويلاحظ أن والده سعد 
السمعانى؛ کان محدا وفقیها"»› ومن جهة آحری نعرف أنه انتسب إلى إحدی 
كبريات القبائل العربيةء ونعنى بها قبيلة تميم» ولذا عرف باسم التميمى' . 


وقد ارمخل السمعانى إلى العديد من مدن المشرق من أجل أن يتلقى العلم على 
أيدى العلماء» والشيوخ» ومن أمثلة ذلك أنه ارخل إلى بلاد ما وراء النهرء وخراسانء 
وقوس والرى» وهمذان» وأصبهان» وبلاد الجبلء والحجازء والموصل» والجزيرة» 
والشاء(). وهذا الارخال والانتقال إلى مناطق متعددة من أجل طلب العلم» كان بمثابة 
الصفة الغالبة على العديد من رجال العلم فى ذلك العصرء وقد توفى السمعانى فى عام 
9ھ / 1۱۹¥ . 


ومجدر الإشارة إلى أن السمعانى قد ألف العدد إلوفير من المؤلفات» ومن أمشلتها 
کتاب تاریخ مرو؛ وکان يقم فی ۲۰ مجل)» وحفة المسافرء أدب الإملاء 


۴ 


YE 


والاستملاء» وذيل تاريخ بغداد للخطيب البغدادى» والدعرات النبوية» والرسائل والمسائلء 
وسلوة الأحباب وترجمة الأصحاب» وطراز الذهب فى أدب الطلب» الأخطار فى ركوب 
البحار» فرط الغرام إلى ساكنى الشام١ء‏ ويعكس الكتاب الأخير أهمية بلاد الشام فى 
فكر السمعانى على نحو جعله يؤلف كتاب) حاص عنها مثلما فعل من قبل مع مسقط 
راسه مرو. 


بيد أن أشهر ما ألفه السمعانى كتابه «الأنساب»(۸ وقد وقع فى ثمانية مجلدات› 
ووصف يأنه كان غزير المقالء ولذا اجه المؤرخ اين الأثير الجزرى (ت ١۳٠ه/‏ 
۲ مم) إلى اختصاره فى صورة كتاب اللباب فى تهذيب الأنساب» وقد فاق التهذيب 
الأصل فى الشهرة")ء ومن بعد ذلك اختصره السیوطی (ت۹۱۱ه/ ١٠٠٠م)‏ فى 
صورة كتاب لب الألباب فى خرير الأنساب*٠).‏ 


وجدر الإشارة إلى أن السعى إلى تهذيب الكتاب واخحتصاره على مدى المرحلة منذ 
عصر ابن الأثير» وحتى عصر السيوطى» يعكس بالضرورة أهمية ورغبة المعاصرينء 
واللاحقين فى الإفادة منه فى صورة ميسرة. 


ولعل أوضح ما تميز به كتاب الأنساب - وهو الذى اعتمد عليه بصورة أساسية 
فی هذا الفصل - تللف التراجم الى قام السمعانى پجمعها على حروف المعجم» والتی 
اهتم فيها بنسبة كل واحد منها إلى بلد» أو قبيلةء أو صناعة» أو جارة» هذا بالإضافة إلى 
الحوادث الهامة التى جرت فى المواقع التى ترجم لأصحابها فى كتاب(١١).‏ 


وبالإضافة إلى ذلك فإن السمعانى قد أورد العديد من الإشارات الجغرافية الهامةء 
وكذلك نتاج رحلاته» على نحو یجعله آحد الرحالة المسلمين الذين وفدوا إلى بلاد الشام 
فى عصر الحروب الصليبيةء وقد مر بالعديد من المدن فى وقت الاحتلال الصليبى لعدد 
كبير منهاء وقدم وصفا - وإن غلب عليه طابع الإيجاز - لها على نحو أفاد فى العديد 
من الجرانب المتعلقة بتاريخ بلاد الشام حينذاك. 


A1 


رتثار ناحية هامة» وهى المصادر التى اعتمد عاليها السمعانى فى كتابه» وخاصة 
القسم الخاص بالانتساب إلى المدن الشاميةء والواقع أن رؤبة متأنية للك الزارية» تكشف 
أنه اعتمد فى المقام الأرل على مشاهداته الشخصيةء رفى أحيان كثيرة يقرر آنه أمضى 
فى المدينة التى يشير إليهاء مدة زمنية معينة» قد تكون يوم) ا 02 »أو 
شو( آيام» وربما طالت لتكون أكثر من ذلك» وفق مقتضيات 0 ثم هناك 
أيض) المصادر التى ألفها الجغرافيون والرحالة المسلمون السابقون على عصر السمعانى» وإن 
لم يشر صراحة إلى الاستعانة بهم فيما يتعلق بتنارله لمدن الشامء وإن کنت أتصور أن 
مثل تلك المؤلفات كانت من المصادر التقليدية التى اعتمد عليها الرحالة المسلمون على 
اعتبار تواصل المعرفة الجغرافية الإسلامية وعدم انقطاعها أر انفصالها. وهكذاء فإن عنصر 
المشاهدة والمعاينة لم يكن هو المصدر الوحيد الذى استقى منه السمعانى مادته العلمية 
عن مدن الشام المتعددة. ۰ ۰ ۰ 


وجدیر بالذکرء ان الت فى أحيان نادرة» ده يذكر صراحة أنه لم ير المدينة 
التى يتنارلهاء ومن أمثلة ذلك مديدة بعلبك فى سهل البقاع بلبنان» التى يقرر صراحة أنه 
ولم يتف له دخرلها»(°)» بيد أن هناك مدت أحرى» من الواضح أنه لم يمر عليهاء ولم 
يقم بهاء وفاته أن يذكر ذلك» أو أن الأمر احتلط عليه من كثرة ما مر بالمدن الشامية» أو 
أنه لم يسجل من فوره ملاحظاته عنهاء ومن ثم وقع فى الخطاًء ومن آمثلة ذلك ذکره 
موقع بغراس على اعتبار أنها على الساحل")» بينما الواقع الجغرافى حلاف ذلك. 


ومع ذلك» فمن الطبيعى ألا نتوقع أن السمعانى يقدم لنا مادة جغرافية وتاريخية 
مفصلة عن المدن الشامية التى انتسب إليها أولعك الذين أشار إليهم فق كتابهء إذ ان 
حرصه على إيراد الأنساب شغله - على ما يبدو - عن الاهتمام بإيراد معلومات ضافية 
عن تلك المدن الشامية. بالإضافة إلى أنه جمل من تلك الزاوية الجغرافية والتاريخية 
الموجزة مقدمة للدخحول فى موضوعه الأصلى فيما يتعلق بالأنساب وذكر أشهر الأعلام 
الذين اتتسبوا إلى المدن التى تنارلها. 


وف 


مهما يکن من آم فإن السمعانى تناول العديد من الجوانب المتصلة ا بلاد ' 
الشام فى ذلك العصرء مثل تعرضه لمدن الساحل الشامى المتعددةء ومراکز إلإمارات 
الصليبية» والحواضر الشامية الكبرى الداخلية الخاضعة للسيادة الإسلامية» ثم العمائر 
الدينية بالإضافة إلى الخريطة المذهبية لبلاد الشام والنشاط الاقتصادى؛ سراء الزراعى أر 
التجارى» ثم المزارات الدينية والعلاجية. 


وإذا نظرنا إلى تناول السمعانى لمنطقة الساحل الشامى» جد أنه يقدم لنا مادة موجزة 
عن عدد من المدن الساحلية هناكء وعلى سبيل الال جده يقرر أن عسقلان على حد 
مصرء وأنها تسمى عسقلان الشامء كما أن هناك مدينة أحرى حمل نفس الإسم 
عند بلخ من مدن المشرق!)ء وقد أوضح أن الإثنين يطلق عليهما العروسان نظ 
لحسنهماء وأضاف أن الانتساب إلى عسقلان الشام هو الأکثر شیر٤(١٠).‏ 


ا مدينة عكاء فلا يوضح عنها إلا أنها على الساحل؛ وأنه دخلها وهى مخت 
السيطرة الصليبية» وأشار إلى أنه نزل فى جامعها*٠»‏ ولا يقدم أية إشارات أخرى عنها 
سواء من الناحية الاقتصادية التجارية أو من خلال تفصيل أوضاع المسلمين الخاضعين 
للسيادة الصليبية. ومن الحتمل أن قصر مدة إقامته فى عكا وقف حائلاً دون أن يقدم لنا 
امزيد من التفاصيل بشأنهاء ومن ثم أوجز الحديث عنها بمثل هذه الصورة على الرغم 
من أهميتها التقليدية لدى كافة الجغرافيين والرحالة المسلمين فى ذلك العصر. 


ومن جهة أخرى» تفيد إشارته الموجزة فى توضيح أن المسلمين كانت أرضاعهم 
فى عكا سيثة» ولعل ذلك من أسياب إحجام السمعانى عن أن يفصل الحديث عنهاء 
الأمر الذى كشف النقاب عنه بصورة أكثر قفصيلا رحالة من الأندلس هو 
ابن جر (۲۱) . وهكذاء فإن ما أوجزه ذلك الرحالة المشرقى فصله من بعده رحالة من 
الغرب الإسلامى. 


¥ 


ولا نغفل ناحية هامة أحرى» وهى أن السمعانى قد أشار إلى أنه ذهب إلى جامع 
عکا وأقام فيه بعض الوقت"") فى مدينة أقام فيها صلا بعض يوم» على نحو يكشف 
بجلاء أن المسجد كان بمثابة مركز تلاقى المسلمين خاصة الغرباء الذين يقدمون على 
مدينة ليس لهم فيها هل ولا أصحاب وخاضعة لاحتلال أجنبى. 


فإذا ما ذهبنا إلى مدينة أحرى» وهى يافاء جد أن السمعانى يشير إلى يافا إشارة جد 
موجزة» ويقرر أن الدسبة إلیها يافونی۳)ء أما أرسوف» فلا يشير السمعانى بشأنها سوى 
أنها مدينة على ساحل بحر الشام» وظهر منها عدد من العلماءء والمرابطين ٣٠ء‏ أما إذا 
انتقلنا إلى مدينة أحرى من مدن الساحل الشامى وهى اللاذقية مجده يذكر أنها على 
الساحل المذكور ويوضح «استولى عليها الفرخ الساعة»(*"). وذلك كجزء من 
مخططهم الاستراتيجى الرامئ إلى إخضاع تلك المنطقة الهامة مجاري) واستراتيچيا من 
أجل حن القوى الإسلامية الداخلية» وجعلها قوى برية حبيسة» مخت اج إلى التعسامل 
مع الصليبيين» الذين صاروا بذلك يملكون دور الوسيط التجارى بكل الشراء الكبير 
الذى نالوه من جراء ذلك» على نحو دعم وجودهم فى بلاد الشام» على مدى قرنين 
من الزمان. 

ومن المعروف أن الصليبيين تمكدوا من السيطرة على اللاذقية ذات الموقع 
الاستراتیچى الحيوى الذى من خلاله يمكنهم الإشراف على كل وادى نهر العاصى» , 
فی عام ۹۲٤ه/‏ ۲۸۱۰۹۹)؛ ومن هنا تثار ناحية هامة. ألا وهى إشارة السمعانى 
بان الفرڅ استولوا عليها الساعة. إذ أنه فى موضع آخر يذكر صراحة أن المسلمين قد 
استولوا على مدينة الرها وذلك فی عام ۳۹٥ه/‏ ١١٠١م»‏ ويفهم من ذلك بالطبع أنه 
قدم إلى بلاد الشام بعد التاريخ المذكورء ومن ثم فإن إشارته إلى اللاذقية» رتاريخ سقوطها 
فى قبضة الصليبيين» لا يمثل مخديدا زمنا دقيقاء لأن إخضاعها لقبضتهم تم قبل مقام 
السمعانى للمنطقة بعدة عقود من السنين دون إمكانية التحديد الزمنى بدقة نظرا لصمت 
المصادر التاريخية فيما يتصل بتوقيت زيارته لبلاد الشام. 
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وبالسبة لمدينة بيروت؛ جد أن السمعانى يشير إلى موقعها الساحلى ويقرر نها فى 
يد الإفرغ(۳۷)› أما بغراس» فقد ظن ذلك الرحالة أنها على الساحل » بينما الواقع 
عكس ذلك لأنها من مدن الشام الداخلية البرية» ومثلت هى ودريساك» وحجر شفلنء 
مراكز دفاعية هامة بالنسبة لإمارة أنطاكية الصليبية. 


ويضاف إلى المدن الشامية الساحلية السابقة. جد رحالتنا السمعانى يشير إلى مدينة 
لبنانية حظيت يإهتمام الجغرافيين والرحالة اللسلمين على مدى عصر الحروب الصايبية 
ونعنى بها صورء وقد أورد بشأنها عبارة موجزة مؤداها أنها كبيرة وأن الفرج استولوا عليها 
بعد عام ٥٠١‏ ه/ ١١٠٠ء‏ ومن المعروف أن تلك المدينة قد سقطت فى أيديهم 
فى وقت متأخر بالمقارنة بالمدن الشامية الساحلية الأخحرى نظرا لمناعتها وحصانتهاء وقد 
حدث ذلكف فی عام ۱م 1مم فی عهد الملك الصليبى بلدرين الثانى 
Baldwin II‏ )۱۱۳-۱11۷م/ 0-0۱۱ (ao‏ . 


ومن الممكن القولء إن المثالين الخاصين باللاذقية» وصورء يدلان على أن 
السمعانى لم يكن دقية) بالدرجة الكافية فيما يتصل بالتحديد الزمنى لسقوط بعض مدن 
التاعل الغا فى فة اللي 

وفی تقديرى أن السمعانى لم يدخحل مدينة صور لعدة اعتبارات» أولا أنه أوجز 
الحديث عنها بمثل هذه الصورةء بالإضافة إلى أنه لم يقرر صراحة أنه دحل فيها وأقام 
بها مدة زمنية مثلما حدث مع المدن الأخرى التى ذكر مدة إقامتها بهاء سواء كانت 
طويلة أم قصيرة» هذا بالإضافة إلى أنه لم يشر إلى حقيقة تكاد تكون بديهية عن تلك 
المدينة» وكثيرا ما ترددت لدى مؤلفات الرحالة المسلمين» وكذلك الأوروبيين الذين 
زاروهاء ونعنى بها حصانتها البالغة. ومع ذلك يبقى الأمر محل افتراض دون أن نتمكن 
من تأكيده» لعدم وضوح النصوص» وصراحتها فى هنا الشأن. 
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أما مدينة طرسوس؛ فنجد أن السمعانى يفصل الحديث عنها بخلاف غيرها من 
مدن الساحل الشامى. ويبدو أنه أدرك أهميتهاء نذكرها على ذلك النحوء وتفيد إشارته 
بشأنها من خلال توضيح اخحتلاف أوضاع المدن الإسلامية قبل وعد خحضوعها للسيادة ٍ 
الصليبيةء لاسيما المدن الساحليةء وقد أوضح أنها كانت مزدهرة بمظاهر الحياةء 
والاحتفالات رالأعياد» وتناول صلاة التراويح فيها واحتفالاتها بالعيد رأن هلها يخرجون 
بالأسلحة الكثيرة والخيل الحسان لأنها أصلاً مدينة ثغرية(")ء من أجل أن يصل الخبر 
إلى البيزنطيين فلا يهاجمونهاء بالإضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة بها. 


وإذا کان هذا هو شأنها قبل مقدم الصليبيين» فإنها اختلفت فيما بعد» ويبدو من 
حلال وصفه أن الكثافة السكانية المسلمة بها قد اختلفت وصار المسلمون قلة» وهذا 
وضع طبيعى مع غزو الصليبيين للمنطقة» وامجاه المسلمين إلى الفرار إلى المدن الإسلامية 
الجاورة. وقد عبر السمعانى عن ذلك صراحة بقوله «حف الناس»*» ومشل ذلك 
الوضع الذى شهدته طرسوس؛ يمكن أن يكون نموذجا للتعبير عن التغير الديموغرافى 
الذى شهدته المدن الشامية الساحلية وغيرها من المدن التى سيطر عليها الصليبيون. 


ولا تزاع» فى أن تناول الرحالة السمعانى لأمر طرسوس» يعد من أعمق ما أورده فى 
کتابه عن آثر الغزو الصليبى على الناحية العددية للمسلمين فى المدن الشامية التى سيطر 
عليها الغزاةء وكذلك من ناحية الشمائر الدينية والمظاهر الاحتفالية للمسلمين»؛ ومن 
الطبيعى أن نتوقع أن المقابل لذلك هو استعمال المظاهر الصليبية من صابان» وكنائس؛ 


واحتفالات دينية مسيحية ؛ الأمر الذى اُوضحه رحالة آخر» وهو ابن جبیر على نحو بارع. 


ومن جهة أخحى» تناول السمعانى الإمارات الصليبية والمدن الخاضعة لسيادتهم فى 
داحل بلاد الشام» ومن أمغلة ذلك أنه تعرض لمدينة بيت المقدس» قلب المملكة الصليبية؛ 
ومخدث عن مكانتها الدينية بالدسبة للمسلمين» وأشار إلى أن الصليببين استولوا عليها فى 
عام ۲ھ/ ۳۱۰۹۹ وانھی حديثه عنها بعبارة مؤثرة طالما وردت لدى الرحالة 
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المسلمين الذين زاروا المدن الإسلامية الخاضعة لسيطرة أعدائهم» وهذه العبارة هى «ردها 
الله تعالى إلى المسلمين»» ومنطقى أن نذكرء أن تلك التعبيرات الحرينة طالما ترددت قبل 
عام ۳ه / ۱۱۸۷م» عندما استعادها المسلمون لأول مرة بعد احتلال صلیبی قارب 
التسعين عاماً. 


كما تعرض السمعانى لأنطاكية ووصفها بأنها من أحسن البلادء وأن الصليبيين 
استولوا عليها - ولم يحدد اريخ ذلك» وأنها مقر ملكهم» أى أنها مقر إمارة صايبية هى 
إمارة أنطاكية"» ومن المعروف أنها سقطت فى قبضة الصلیبیین عام ٠١۹۸‏ م. 


كذلك فإنه تناول الرهاء وذلك بعد أن استولى عليها المسلمون بقيادة الجاهد أنابلك 
الموصل عماد الدین زنکی عام ٥۳۹‏ ه/ ٤١٠٠م"‏ . ونستشعر فى تعبيراته الروح 
المعنوية العالية بعكس الانكسار الذى لمسناه فى حديثه عن طرسوس»ء وبشأن الرها جد أنه 
يذكر أن المسلمين ظفروا بها وانتصروا على الصليبيين «وخلص الله تلك البلدة على 
يدهم»؟"» وهذا يعكس حقيقة هامة وهى أن نصوص الرحالة المسلمين إلى جانب 
احتوائها على دلالات تاريخية فإنها خوى دلالات نفسية أيضاً لاسيما من خلال سيطرة 
الأعداء الصليبيين على المدن الإسلامية وكذلك عريرها على أيدى المسلمين. 

ومن جهة أخرى» حظيت المدن الإسلامية فى بلاد الشام بوصف السمعانى» ففى 
دمشق؛ جدہ یشید بھا وبذکر انها «أحسن مدينة بالشام»(*» ولاشك أن ذلك الوصف 
يعكس النمو الحضارى والعمرانى الكبيرء» الذى حققته تلك المدينة التى' كانت يوماً 
عاصمة ملك الأمويين» واستعمال أسلوب التفضيل هذاء جاء من جانب رحالة طاف 
العديد من مدن الشام. 


ویتنارل السمعانى الكثافة السكانية فی دمشق ویعبر عن تزاید تلك الكثافة بقوله 
«أکثرها آهل" أى أنها أكثر مدن الشام سكاتاء وأشار إلى أن تاريخها قام بجمعه 
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صدیقه ابن عساکر (ت۷۱٠ه/‏ ١۷٠۱ء‏ ومن المعروف أن الأخير قد ألف 
کتابا ضخماً عن تاريخ مدينة دمشق. 


ويلاحظ أن السمعانى لم يشر إلى المدة التى أقامها فى دمشق» ويبدو مع ذلك أنها 
لم نكن قصيرة» لأهميتها ولوجود عدد كبير من العلماء والفقهاء بهاء بالإضافة إلى 
المميزات العديدة التى امتدحها بها حيث أورد أنها يضرب بها المثل فى الحسن» ولا ريب 
فى أن كافة تلك العوامل تدفعنا إلى التصور أنه أقام بها مدة كافية لأن يصفها بعد إقامة 
كافية بأنها أحسن مدينة بالشام. هذا بالإضافة إلى وجود صديق مثل ابن عساكر فى 
تلك المدينة» وإذا كان السمعانى قد أقام نحو عشرة أیام فی مدن اخری لم یکن له بها 
أصدقاء فإن وجود عالم مثل ابن عساكر بدمشق يدعونا إلى تصور ان السمعانى أقام بھا 
مدة كافية من الوقت ربما بلغت عدة أشهر. 


آما حلب» فقد وصفها بنا من O I‏ وهذه العبارة تفهم من 
حلال صراعها المستمر مع إمارة أنطاكية الصليبيةء إذ أن ذلك الصراع شكل جزءا هاما 
من تاريخ مدينة حلب» وقد صرح ذلك الرحالةء أنه أقام بها عشرة أيام. أما حماة فقد 
استحسنهاء وذکر عنها انه أقام بها وم ۳۹ء وفی حمص أقام أربعة آيام؛ ولم يصفها 
بأوصاف ميزة باستثناء ما فيها من قبور الصحابة(*“) . أما حوران فقد خدث عن ثرواتها 
وخيراتهاء وأقام بھا یام لم يحددها(!) . 


والآن تثار ناحية هامة» رهى تتعاتى بالمدد الزمنية التى أمضاها فى المدن الإسلامية 
التى دخلهاء والواقع أن المدد تراوحت بين الطول والقصرء واختلفت حسب أهمية كل 
مدينة واحتياج السمعانى للالتقاء بالعلماءء» والفقهاء بهاء وفى قديرى أن المدن التى أقام 
فيها مدة زمنية قصيرةء› أحصاها بدقة مثلما حدث فى أمر حلب»ء وحماة» وحمص»؛ 
أما المدن والمناطق التى أقامها فيها مدة طويلة وجدناه لا يذكرهاء ومن أمثلة ذلك 


دمشق وحوران. 
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أما العمائر الدينية التى أرردها السمعانى» فنجد أنه اهتم بإيراد العمائر الدينية 
الإسلامية فى بعض الأحيان» فهو فى كل مدينة يدخلها يحرص أحيا) على إيراد أمر 
جامعهاء غير أنه فى دمشق» أغفل ذكر الجامع الأموى بهاء على الرغم من أن الرحالة 
المسلمين الآخرين حرصوا على إيراده» والإعجاب الشديد بعمارته» كما أنه محدث عن 
ظاهرة هامة ألا وهى الخانقارات التى كانت مقر للمتصوفةء فأشار إلى الخانقاة 
السميساطية" وقد أشار إلى أن الأرقاف التى بهاء تم رقفها على المتصوفةء والعميان 
من أهل القرآن۳٤)‏ . 

ولا نزاع» فى أن ذلك العصر شهد تشييد العمائر الدينية الإسلامية المتعددةء لاسيما 
المساجد» والمدارس» والزواياء والخانقارات» وخجدها بكثرة فى المدن الشامية الكبرى مثل 
دمشق» وحلب» وغيرها من المدن التى مثلت حراضر هامة هناك. 


أما الخريطة المذهبية لبلاد الشام» فإن السمعانى لم يقدم فيها إشارات وافية عن 
كافة القرى الدينية المتعددة هناك» وإنما اهتم على نحو حاص بعناصر الاسماعيلية 
النزارية» الذين لقبوا بالباطية وأوضح أنهم تسموا بذلك لقرلهم بأن لكل ظاهر باطنء 
وذكر أن مثل ذلك الاعتقاد مأحرذ من قول الجتاحية والمنصورية وهم من غلاة الروافض› 
ووصفهم بأنهم استحلو! الحرمات(۶). 

وتفيد إشارته فى توضيح نظرة الرحالة المشارقة لتلك الفرقة الشيعية التى وجدوا 
مشلها فى أنحاء المشرق الأخرى لاسيما فى بلاد غارس حيث مركزهم الأصلى فى 
قلعة ألموت جنوب بحر قزوين» وقد حرصوا على إيراد أمرهم خلال ترحالهم خارج 
نطاق بلادهم. 

وعلى ما يبدو فإن الأيام القليلة التى أمضاها فى المدن الشامية؛ لم تمكنه من أن 
يقسدم التفاصيل الكافية عن تلك الفرقة الشيعية» أو أن يتعرض لباقى نواحى 
الخريطة العقائدية لبلاد الشام فى ذلك العصرء بالإضافة إلى أن كتابه كتاب 
مخصص أصاا للأنساب. 
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ومن جهة أخرى» احتوت رحلة السمعانى إلى بلاد الشام والتى ضمنها كتابه 
الأنساب» على بعض الجوانب الاقنصادية سراء الزراعية أو التجارية» وفى هذا المقالء جد 
أنه ذكر كثرة النخل الموجود فى بيسان(*؟)» كما أن حوران تشتهر بالغلال وأن دمشقء 
تستفيد منها فى هذا امجال“ فى سد احتياجاتها نظرا لقرب موقعهما الجغرافی . 


ما النشاط التجارى»؛ فهو یذ کره بالنسبة لمدينة ساحلية لبنانية وهی بیروت»› وقد 
أشار إلى أن الكيزان البيروتية» التى تنسب إليهاء تصدر منها إلى كافة أنحاء الشاء(۷). 


ومن الواضح أن حجم إشاراته عن النشاظ الاقنصادى كان ضثيلا ولاسيما أنه لم 
یتداول ذلك الدشاط بالسبة للساحل الشامى وهو ميدان خحصب لذلك الدشاط؛ ويلاحظ . 
أن الرحالة المسلمين الآخرين أكثر ثراء منه فى هذا امجال. 


وتبقى ناحية أحرى» تتعلتق بالمزارات الدينية والعلاجية» وفى هذا المقام مجده لا يشير 
إلا إلى أقل القليل منها؛ مثال ذلك أنه أشار إلى ضريح خالد بن الوليد فى حمص۸؛)» 
ومن امحتمل أنه لم يكن مقنعا بها وبوجودها أصلاً ولذا لم يشر إليها - غير أن تأكيد 
ذلك ليس فى الإمكان أمام عدم وضوح النصوص التى قدمها. 


زد على ذلك» أن المزارات العلاجية قد أشار إليها خحاصة فيما يتعلق بطبرية وقدرة 
مياهها على شفاء الأمراض۹٠٠‏ بإذن الله تبارك وتعالى»ء وقد أكد ما ذكره غيره من 
الرحالة المسلمين عندما أشار إلى أن حمامات طبرية تعد من عجائب الدنياء ومع ذلك 
فإن وصفه لها كان موجزا على عكس منهح الرحالة المسلمين الآخرين الذين فصلوا 
هذه الناحية» من أجل أن يرصدوا ذلك الواقع من ناحية» ومن أجل أن يستميلوا إعجاب 
المعاصرين من خلال إيراد عدد من المجائب فى رحلاتهم تضمن لهم الانتشار والشهرة. Ù‏ 


وكامتداد لتلك الناحية العلاجية السابقةء جد أن السمعانى» أشار إلى جانب 
علاجی آحر غير المياه الجوفية» ونعنى به الأعشاب» وفى هذا الجال نذكر أنه أوضح 
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اشعهار أنطاكية بالدراء السهل الذى يطلق عليه الأنطاكى» وهو معروف باسم 
۱ لسقمونی(*“»› ولا پر جسد فی مکان إا فی اطا كية؛› ما أعطى لھا أهمية 


علاجية خاصة. 


وجدر الإشارة إلى ان ذلك العصر اشتهر العلاج فيه من خلال الأعشاب» ووجد 
العديد من العشابين الذين برعوا فى معرفة الأعشاب» وأنواعها وصفاتهاء وخصائصها 
الملاجيةء ووصات إلينا العديد من المؤلفات من ذلك العصر فى مجال العلاج بالأعشاب. 


وهكذاء قدم لنا السمعانى من خلال ترحاله فى ربوع بلاد الشام العديد من 
الجوانب الهامة عن أرضاع المسلمين هناك» وصراعهم مع العدو الصليبى؛ وقد قدم رؤية 
رحالة مشرقى شاهد عيان على عصر الصراع الإسلامى الصليبى» راحتوت إشاراته على 
جوانب عن المزارات الدينية والعلاجية والدشاط الاقتصادى على نحو جعل لها قيمتها 
بين مؤلفات الرحالة المسلمينء الذين ودرا إلى بلاد الشام فى عصر الحروب الصايبية. 
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الهوامش 


(1) عن مصادر ومراجع ترجمة السمعانى أنظر : 
السمعانى» الأنساب» حا ء؛ حقیتی عبدالرحمن الملمى»؛ ط. پیروت 4° ۰-۱۸ 
أبن حلکان؛ وفیات الأعيان» سو ٤‏ ص۲۷۸ ؛ مصطفی محمد خمد رجب؛ الأراء التربوية فی 
كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعانى فى ضوء الفكر التربوى الحديث» بحث مقدم 
للمشاركة فى المسابقة رقم )۱٤(‏ لنادی بها الأدیی عام ١٠١٤٠ء/‏ ٤۱۹۹م؛‏ صا ؛ على عبدالله 
الدفاعء رواد علم الجغرافيا فى الحضارة العربية الاسلامية» ص ٠١٠-٠٠٣١‏ ؛ بروكلمان» تاريخ 
الأدب العربى» حا » ت. عبدالحليم النجارء ط. القاهرة ۱۹۷۷م» ص٤٠‏ ؛ أدرار براون» تاريخ 
الأدب فى إيران» ت. الشواربى» ط. القاهرة ٠۹١۸‏ م؛ ص٥۹‏ ٥؛‏ أحمد رمضان؛ الرحلة والرحالة 
المسلمون» ص٣٣٠۲‏ . 
(۲) ابن خحلکان» المصدر السایقء اء ص۲۷۸. 
)™( على عبدالله الدفاع؛ المرجع السابق» ص٦١۱‏ ۰ 
(4) أحمد رمضان» المرجم السابىء ص۲۲۸۰ بروکلمان» المرجع الساہق؛ حا ص٤‏ . 
(۵) زفسه» نفس المرجع والصفحة. 
0( حاجی حليفة؛ كشف الظنونء حا ق۱ء ص۳۰۳ ؛ ادرارد برارن؛ امرجم السابق» ص٥‏ ۹ه . 
(۸) بدا السمعانی وضعه فی عام ۰٥٥ه/‏ ١٠٠٠م‏ وذلك بنا على طلب من أحد أصدقائه وهو 
عمر بن على البسطامى» الذى قابله فى مدطقة ما وراء النهرء وقد قام المستشرق مارجليوت .5.8 
Margoiouth‏ بتصوبر مخطوطة المتحف البريطانى 8.٥1‏ ورقمها 355 ,23 ا4۵» مع مقدمة فى 
سلسلة چس العذكاريةء جلد العشرين؛ الصادر فى لندن عام ۲م 
Gibb Memorial Series, No. XX, London 1912.‏ 


عن ذلك أنظر : 
ارتولد»› تر کستان» ص١٥‏ ۱۰؛ بروکلمان» المرجع السابقء؛ حا » ص٤1‏ . 


۳۳٢ 


وقد اعتمدت فى هذا الفصل على طلبعة صدرت فى بيروت بدرن تاريخ . 

ومن المفيد أن نذكر هنا أن التأليف فى مجال الأنساب» لم يبتدعه السمعانى» بل إنه كان 
ظاهرة تأليفية من قبله واستمرت من بعده» ونورد عددا من المؤلفات فى هذا الصدد وهى كالآنى : 

عبدالملك بن هشام صاحب السيرة المشهورة» (ت 1۰۲۱۳ ٣۸۳م)‏ وله كتاب أنساب حمير 
رمل وکهاء وأبو جعفر محمد بن حبیب البغدادی (ت ١٤۲ه/‏ ٤۸۰م)‏ له كتاب أنساب الشعراءء 
آما الزبیر بن بکار (ت ٣٣۲ه/‏ ۸۷۹م) فله كتاب جمهرة نسب قريش وأخبارهاء وقد حققه 
محمود شاكر وصدر عمله فى القاهرة عام ہے کذلك فان البلاذری (ت ۲۷۹ه/ 
(A4۲‏ له أنساب الأشراف وقد تم مخقيقه عدة مرات» ثم أن الحسين بن على الوزير ا لمغربى 
(ت ۱۸٤ھ‏ ۱۰۲۳م( ألف كتاب) بعنوان الإيناس فى علم الأنساب» وقد حققه حمد الجاسء 
وصدر فی الریاض عام ۱۹۸۰م ثم آن با محمد عبدالله الرشاطی (ت ٩٩٤ه/‏ ١۹۷م)‏ ألف 
كتاب اقباس الأنوار والتماس الأزهار فى نسب الصحابة ورواة الآثار» أضف إلى ذلك أن ابن حرم 
* ت ٤ھ‏ 1۰6م( له كتاب جمهرة أنساب العرب» وقد حققه ليفى بروفنسال 1۷1 
۷1 وصدر فى القاهرة عام ۸٤۱۹م»‏ ثم أن ابن القيسرالى (ت۷٠٥ه)‏ له كتاب 
الأنساب المنقفة» وقد صدر فى ليدن عام ١٠۱۸٠م»‏ كما آن أحمد بن محمد الأشعرى القرطبى 
(ت ۵۰٥ھ/‏ ۵٥ا‏ م) له كتاب التعريف فى الأنساب والتنريه لذوى الأحساب» وقد حققه سعد 
عبدالمقصود ظلام» وصدر فى القاهرة عام ١۹۹٠م؛‏ ثم أبو محمد الحسن على المعروف 
بالقاضى المهذب (ت ١٦١ه/‏ ١١٠١م)‏ له كتاب الأنساب» كذلك ألف موفق الدين المقدسى 
(ت ۲۰٦ه/‏ ١۲۲٠م)‏ كتابه التبيين فى أنساب القرشيين» وحققه محمد الديلمى» وصدر فى 
بغداد عام ١۱۹۸ءم.‏ لم ألف محبى الدين محمد بن محمد ين النجار البغدادى (ت ١٤٠ها‏ 
۷م) کتاب أنساب امحدثين» أما القلقشندی» (ت ١۸۲ه/‏ ۸١١۱م)»‏ فله كتاب نهاية 
الأرب فى معرفة أنساب العرب» أما الجیفری (ت ق ٩‏ ه/ ق ١٠م)‏ فله كتاب الاكتساب فى 
تلخيص الأنساب» كما أن بامخرجة (ت ۷٤۹ه/‏ ٤٤١٠م)‏ له كتاب النسب إلى المواضع 
والبلدانء أما المؤلفات الخاصة بأنساب الحيوانات فأشهرهاء كتاب ابن الكلبى (ت ١٤١٠ه/‏ 
۷م) بعنوان أنساب الخيل فى الجاهلية والاسلام الذى حققه أحمد زكى» وصدر فى القاهرة 
عام ۱۹4١‏ م. عن ذلك أنظر : 


حاجى خليفة» کشف الظنون» حا/ق۱» ص۱۷۹؛ إحسان النص» كتب الأنساب 
العربية؛ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» م (11)ء سح (۳)» ذو الحجة ١١١٤٠ها/‏ يوليو 


¥ 


١ء؛‏ حمد الجاسرء الاكتساب فى تلخيص الأنساب» الفيصلء العدد (٠١۲)؛‏ رمضان 
4٤هھ/‏ مارس ۱۹۹4 م» ص ٤٥-٤۴‏ ؛ كتاب النسية إلى المواضع رالبلدان. الفيصلء» العدد 
(11)ء مرم اھا يونيو ” پولیر 4م؛ ص٥٤‏ . 


ريچ ييي ج پو ي و وو و چ چو چ چ و 


(۹) بروکلمان» المرجع السابى» حا » ص٤٠‏ ؛ وعن ابن الأثير أنظرء الفصل الرابع - الباب الثانى . 
(۰) بر وکلمان» المرجع السابقء سوا ص٤1‏ ؛ على عبدالله الدفاع؛ الرجع الساہقء س٦۹٣۱‏ 

السيوطى» هو عبدالرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرى السيوطى 

اللصرى» جلال الدين أبو الفضلء ولد عام ۹٤۸ه/‏ ١٤٤٠ء‏ نشأً بالقاهرة. وتلقى علومه 

الدينية بهاء واه إلى الاسكندرية ودمیاط وإلى الحجاز وتعلم على آیدی شیوخ الملم» وتولی آمر 

التدريس والافتاءء» وله العديد ص الؤلفات فی العديد من العلوم والمعارف منهاء الدر المشرر فى 

التفسير بالمأثور» والانقان فى علوم القرآنء ولباب المنقول فى أسباب النزول» وتناسق الدرر فى 

تناسب السورء وطبقات الفسرين»ء والجامع الكبير والجامع الصغيرء والحاوى فی الفتارى»ء وجزیل 

الواهب فى احتلاف المذاهب» وحسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» وقد توفى السيوطى عام 

۱۱ه/ ٠١١۸‏ م. عن السيوطى آنظر : ` 

السيوطى»؛ حسن إلحاضرة ف أخبار مصر والقاهرةء اء ط. القاهرة بٿ ص۰۱۸۸ 

محمد عبدالنعم خحاطرء جلال الدين السيوطىء ط. القاهرة ۱۹٩۹۸‏ م٤‏ عدنان محمد سلمان» 

السیوطی النحوی» ط. بغداد ٦۹۷٠م»‏ ص۱٦-۹٠۱؛‏ محمد جلال أو الفتوح» جلال الدين 

السيوطى»؛ منهجه وآراژه الكلامية؛ ط. بیروت ۱۹۸۱م» ص٠٠-٠٠؛‏ أحمد الخازندار ومحمد 

ابراهیم الشیبانى» دليل مخطوطات السيوطى وأماکن وجودهاء ط. الکویت 1۹۸۲م؛ 

ص ۲۵-۷ ؛ محمد مصطفی زيادةء المؤرحون فى القرن الخامس عشر الميلادىء ط. القاهرة 

۹۲م ص۷٥‏ ؛ اسماعیل ذوری الربيعى؛ منهسج السيرطى التساريخى»؛ المنهل» العدد 

(۵۱۰)» امجلد (٥٥)؛‏ نوفمبر -“ دیسمیر ۱۹۹۳م؛ ص٦١-۹٤؛‏ مجموعة من الباحثين؛ 

جلال الدين السيوطى» بحوث ندوة امجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجعماعية» ط. 
القاهرة ٠۹۷۸‏ . 


(۱۹) أحمد رمضات» المرجع السابق» ص٣٠۲‏ . 
(۱۲) السمعانیء» الأنساب» اء ص١١٤‏ . 


(۴۳) نفسه» نفس المصدرء حا ص۲۱۷ . 


۳۸ 


. نقسه»؛ نفسه المصدر؛ ا ص۳۷۱‎ )۱٥( 
. نفسه» نفس المصدر» اء ص۳۷۳‎ )۱1( 


(۱۷) تفسه»؛ نفس المصدر؛ ٤‏ ص۱۹۰ . 


(۱۸) نقسه» تفس المصدر رالصفحة. 


ويلخ» مدينة وقعت على الشاطئ الجنوبى لنهر جيحون» فى السهل الشمالى النبسط لجبل 
باباء وقد أطلق عليها اليونائيون تعبير باكترا 8)۲3 وفى الفارسية القديمة اطلق عليها تعبير 
باخترس» ويلاحظ أن موقع بلخ قد جعلها على الطريق التجارى الهام الذى يصل الممرات الجبلية 
بنهر جيجون» ووصفت بأنها كانت القضية السياسية لولاية خراسان القديمة» وصارت فيما بعد 
الم ركز الثقافى»ء والدينى لمملكة طخارستانء ونجد أن ياقوت الحموى قد وصفها على اعتبار أنها 
من أجل مدن ححراسان» وأكثرها خيراء وأرسعهاء ريتم ارسال غلتها إلى كافة أنحاء خراسان» وإلى 
حوارزم» كما نها اشتهرت بانتاج البرتقال» وقصب السكر. 

ويلا-حظ أن بلخ قد افتتحت على يد الأحنف بن قيس» من قبل عبدالله بن عامر بن 
کریز؛ وذلك فی عهد عثمان بن عفان رضی الله تعالى عنه. وقد أشار أبو الفداء إلى نها اخبت 
عالم لا يحصى من عناصر الأئمة» والعلماء رالصالحين» ومن أشهر علمائها وأديائها أبو القاسم 
الكلبى فى علم الكلام وأبو زيد البلخى فى البلاغة وسهل بن الحسن» ومحمد بن موسى فى 
الشعر. 

ودر الاشارة إلى أن الجغرافيين المسلمين» يقدمون معلومات قليلة عن بلخ فى حالة 
مقارنتها بمدن أخرى من أقاليم المشرقء مثل بخارى»ء وسمرقند» ويلاحظ أن المغول قاموا 
بتخريها عام ٦۱۷‏ ه/ ۱۲۲۷م؛ ويقال إنها لم نقم لها قائمة بعد ذلك. عن بلخ أنظر : 

مجهول» حدرد العالم 


Hudud al-Alam, The regions of The World, a persian geography 372 A.H. 
982 A.D., Translated and explaned by V. Minorestry, Oxford 1937, p. 108. 


إسحاق بن الحسین» آكام المرجان» ص۸۲ بو الغداء» تقویم البلدان» ٠٣۱-۳۹۰‏ ؛ 
ياقوت» معجم البلدان» اء ص۷۹٤-٠۸٤؛‏ المشترك وصفا والمفترق صفعاًء ص۲۲ » ۲۷ ؛ 
داثرة المعارف الإسلاميةء مادة «بلخش» ح۷ء ص ۲٠٣۳-۲۵۰‏ ؛ فاسيلى بارتولد» تركستان من 
الفتح العربى حتى الغزو المغولى» ت. صلاح الدين عشمان هاشم» ط. الکویت ۱۹۸۱م» 


1۳۹ 


٠٠١-٠١١‏ ؛ حسن محمود» الإسلام والحضارة العربية فى آسيا الوسطى بين الفتحين العربى 
والترکی» ط. القاهرة ب-ت» ص٤۱۹؛‏ أرمينبوس فاميرى» تاريخ بخارى» من أقدم العصور حعى 
العصر الحاضرء ت. أحمد الساداتى» ط . القاهرة ب-ت» ص٣۷١.‏ 


Barthold, An Historical geography of Iran, Translated by Svat Soucek, 
Princeton 1984, pp. 12-21. 


(4۹) السمعانى» المصدر السابق؛ ح٤‏ ص۱۹۰ ة 
(۰) تقسه» نفس المصدرء ٤‏ ص۲۲۰ . 
(۳۱) أنظرء الفصل الخاص بابن جبير. 
(۲۲) السمعانى» المصدر الساہبقء ح٤؛»‏ ص١٠۲۲‏ . 
() فمهء نفس المصدرء =_0 » ص1۷1 . 
(4) نفسه» فس المصدرء ا ض۱۲ . 
)۲٠(‏ تفسه» نفس المصدرء -ح٥»‏ ص٣٦1‏ . 
(TY‏ عن خحضوع اللاذقية للصليبيين عام اا م 
أنظر : .175 Fulcher of Chartres, p.‏ 
عاشورء الح ركة الصليبيةء حاء ص ۲۷۲؛ عبدالحفیظ محمد علی»؛ المسلمون والبيزنطيون 
فی شرقی البحر المتوسط» فيما بين القرنين ٣-“ها‏ ۹م ط. القاهرة ¢۲ ص٥٤‏ . 
(YY)‏ السمعانى» المصدر السابقء حا ص۲۸٤‏ چ 
(YA)‏ السمعانى؛ المصدر السابقء حء ص٤1٥‏ . وعن سقرط صرر فی قبضة الصليبيين عام 
۰ه/ ۱۱۲۹م أنظر : ۰ 
Fulcher of Chartres, p. 266; William of Tyre, Vol. Il, p.‏ 
ابن القلانسی» ذيل تاريخ دمشق» م۲۱۷ ؛ این الأئیر» الکاملء ج۱۰ » ص ۲۲-۹۲۱٦؛‏ 
ابن تفری بردی»› النجوم الراهرةء س0 ) ص ۱۸۲-۱۸۲ .۰ 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. H, p. 169-171.‏ 
(۹( السمعانى» المصدر السابقء ح٤‏ ص٦‏ . 


(۳۰) نقسه» تفس المصدر والصفحة. 


4. 


(۳۱) نفسه» نفس المصشء» حه» ص۴٣٣٠‏ . 
وعن سقوط بيت المقدس فى قبضة الصلیبیین عام ٤۹۲‏ ۵/ ۹۹١۱م»‏ أنظر : 
Anonymous, The deeds of the Franks, p. 51; Fulcher of Chartres, P.122;‏ 


E d'Aghilliers, in peters, The first Crusade, pennsylvania 1971, p. 


ابن القلانسى»› المصدر السايق» ص۱۳۷ ؛ ابن العبرى» تاريخ مختصر الدول» ط . يروت 
4۰م ص۱۹۷؛ ابن الجوزى» المنتظم فى تاريخ الملوك والأم» ح۹ ط. حيدر آباد الدكن 
۹ه»ء ص۸١٠‏ ؛ عاشور» أضواء جديدة على الحروب الصليبيةء ط. القاهرة ۹٦٤‏ م؛ 
ص۷٥-۸٥۵؛‏ قاسم عبده قاسم؛ الحروب الصليبيةء تصرص وولائق» ط. القاهرة 1۹۸۲م؛ 
ص۲۷؛ حسن حبشى» الحرب الصليبية الأرلى» ط. القاهرة ۹۵۸٠م»‏ ص۱۷۹ ؛ عبدالله 
يوسف الشبل» القدس فى عهد الاحتلال الصلیبیء المؤرخ العربیء العدد (۲۳)» ۳١١٤٠ه/‏ 
۳ مء ص٣۱‏ . 


(۳۲) السمعانى» المصدر السابق» ح١»‏ صض٠۲۲.‏ وعن سقوط أنطاكية فى قبضة الصايبيين أنظر : 
Fuicher of Chartres, p. 110; William of Tyre, Vol. I, p‏ 
أبن القلانسىء» المصدر السابق»؛ ص١٠؛‏ ابن العديم؛ء زبدة الحلب» ح١؛‏ 
ص۱۳۳-٠۱۳؛‏ انتونى براج» تاريخ الحروب الصليبية» ت. سبانو والجيرودى» ط. بيروت 
٥ءم,م»‏ ص۹۲ +۹٤‏ سعيد برجاوى» الحروب الصليبية فى الشرق» ص۱۳۸؛ على عودة 
الغامدى» بلاد الشام قبیل الغزو الصلیبی (۲٦٤-۹۱٤هھ/‏ ۹۸-۱۰۷۰١۱١م)؛‏ ط. مكة 
المكرمة ٤۱۹۸م؛‏ ص٤٤٠.‏ 


() السمعانى» المصدر السابق» ح٣»ء‏ ص۸١٠‏ . وعن استيلاء المسلمين بقيادة عماد الدين زنكى 
على الرها أنظر : 
ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشی» خقیق زکار» ص٣۲۳‏ 4۳۷ ؛ ابن الأثيرء التاريخ الباهر 
فى الدولة الأنابكية بالموصلء خقيق عبدالقادر طليمات»ء ط. القاهرة ۳٦۹٠م؛‏ ص٦٦ .۷١-‏ 
الکامل؛ ۹ء ط. بیروت ۱۹۱۷ م» ص۹-۸. 


Anonymous Syriac Chronicle, p. 296; William of Tyre, Vol. I, p. 
Gibb, "Zengi and The Fall of Edessa", in Setton, A History of the Crusades, 
Vol. IH, pennsylvania 1955, pp. 449-462. 
؛ علية‎ ۱٣۹-۱٤۹ عماد الدين خحلیل؛ عماد الدين زنکی› ط. بیروت ۲م‎ 


عبدالسمع الجنرورى» إمارة الرها اصليبية» ط . القاهرة ١۱۹۷م؛‏ على عبدالحليم محمود» الخزو 
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الصلیبى والعالم الاسلامی» ط. جدة ۱۹۸۲م؛ ص٤۱۹؛‏ فايد حماد عاشور» جهاد المسلمين 
فى الحروب الصليبية» ط. بيروت ١۱۹۸م»‏ ص٠٠۲‏ ؛ قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصمليبية» 
ص۱۳۷ ؛ عصام الدين عبدالرؤرف» بلاد الجزيرة فى أراخر العصر العياسى»ء ط. القاهرة ب“» 
ص۱۹۸ ؛ رینیه جروسیه» رصید التاریخ» ت. محمد الباشاء ط. بیروت ب-ت»؛ ص٣۱۲‏ ؛ محمد 
على الهرقىء الحروب الصليبية وأثرها فی الشعر العربی. ط. الریاض ۱۹۸۰م» ص٣٠۲‏ . 
)۳٤(‏ السمعائى» المصدر السابق» ۳ء ر۸١٠‏ . 
)٠۵(‏ نفسه» نفس المصدر» ٣ء‏ ص۹۲٤‏ . 
)۳١(‏ فسه» نفس المصدر والصفحة. 
۷١‏ ) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
وعن ابن عساكرء أنظر : الفصل الرابع - الباب الأول. 
(۳۸) نفسه» نفس الصدرء ۲ء ص۷٤٣۲.‏ 
(۳۹) نفسه» نفس المصدر» اء ص۷٣۲‏ 
)٤۰(‏ نفسه» نفس المصدرء حاء ص۳٣٠.‏ 
(۱) نسه» نفس المصدر» ح۲» ص۲۸۷ . 
)٤۲(‏ نفسه» تفسه المصدر» ۳ء ص۳۰۸. 
والخانقاة السميساطيةء توجد عند باب الجامع الأموى الشمالى» ركان ذلك الباب يسمى 
باب الناطقین وکان فی بدء أمرها دار؟ لعبدالعزیز بن مروان بن الحکم» ثم انتقلت من بعده لابنه 
عمر بن عبدالعزيزء وتناولتها الأيدى على مر الزمن إلى أن قدم إلى دمشق أبو القاسم 
السميساطى»ء وقد سكن درب الخزاعية» وقام بشراء الدار المذكورة» وقد أوقفها على الفقراء 
الصوفية؛ واستمرت مقررة على عناصر الصوفية وكان النظر فيها لمن يلقب بشيخ الشيوخ حتى 
عام ٤ه/‏ ۱4۲۸م» وفى هذا العام أسقط مجم الدين بن حجى عناصر المتزوجين من 
الخانقاة السميساطية وأهل البلدء وقرر أن يكون فيها عزاب) وغرباء» وهناك من يذ كر أن من مشاهير 
الصوفية الذين ارتبط اسهم بالخانقاة السميساطية سعيد بن سعل محمد المعروف بالفلكى 
النیسابوری (ت ۵۵۷۸/ ۱۱۸۲م)؛ وعلی بن عبدالقادر المراغی (ت ۷۸۸ه/ ۱۳۹۲م). 


عن الخانقاه السميساطية أنظر : 


£ 


(7) 
(48) 


ابن عساکرء ولاة دمشق فى العهد السلجرقی» ص٤٥٠؛‏ الذهبى» العبر» ح٥»‏ ص۷۲٠۱‏ ؛ 
البقاعى» مسجد دمشق» خقيق صلاح الدين المنجد» ط. دمشق 4۸٤۱۹م؛‏ ص۲ه؛ حاشية 
(۵٠)؛‏ النعيمی» الدارس»؛ ح۲» ص٠۵٠‏ ؛ دور القرآن فى دمشق» خقيق صلاح الدين المنجدء 
ط. دمشق ١1۹4ء‏ ص٠١٠؛‏ المنينى» الأعلام بفضائل الشام» ورقة (1۲)؛ عبدالقادر بدرانء 
منادمة الاطلال ومسامرة الخیال ط. دمشق ب-ت» ص ۲۷۸-۲۷۹ . 


Sauvaget, "Notes Sur quelques monuments musulmans de syrie a propos 
d'une etudes recente", S., T. XXIV, Années 1941, 1945, p. 220, 


السمعانیء؛ المصدر السابق» ح۳ ؛ صر۸١٠.‏ 
نفسه» نفس المصدر» اء ص١۰٠۲‏ . 

ريلاحظ أن تلك الإشارة وردت فى عدد من المصادر سواء فى مؤلفات الرحالة اليهود فى 
العصور الوسطى» مثل بنيامين التطيلى»ء وكذلك فيما ألف المؤرخون المسلمون السنيون» ومن 
أمثلتهم العماد الأصفهانى» والذهبى» وهو أمر وجدناه كذلك لدى تلك المصادر التاريخيةء عندما 
عبرت عن عناصر الدروز خلال ذلك العصر. عن الإشارات الخاصة بتلك الزارية لدى عناصر 
الاسماعيلية التزارية أنظر : 

بنيامين التطيلى» الرحلة» ص٠۹؛‏ الأصفهانى» اليسقان الجامع» ص٣٠١۱؛‏ الذهبى» درل 
الإسلام» ح۲» صض۱۰۰؛ العثمانی» تاریخ صفد» ص٤۸٤-۸۵٤؛‏ محمد مؤنس أحمد عوض» 
البستان الجامع مصدرا من مصادر تاريخ الاسماعيلية النزارية فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
الصليبية» (القرنین ۰٦‏ ۷ه/ ۱۳ء ١١م)ء‏ ط. القاهرة ۱۹۸۳م» ص۲۰-٠۲.‏ 


. ٤۴ص السمعانى» المصسدر السابق» حا‎ (f0) 


. نقسه» نفس المصدرء سو ص۲۸۷‎ )٤( 


(6۷) نفسه» نفس المصدر» اء ص۲۸٤‏ . 


(fA) 


(£4۹) 


(0°) 


نفسه» نفس المصدرء اء ص٣٣۲‏ . 
نفسه» نفس المصدرء ٤ء‏ ص٣٤‏ . 
نفسه» نفس المصدرء اء ص٣۲۲۰‏ . 

والسقمونياء نبات»› ورد ذکره فی عدد من مۇلفات العرب الطبية فی العصور الوسطى» وقد 
وصمف أنه حارء وپایس»› وأجود آنواعه الأنطاكى الأزرقء للائل إلى البياض السريع الانفراك؛ وفی 
سحالة انولاله فی لاء غیره» ووصف النرع الأسود مله بالردأءة» وسمی السقمرنيا بالحمردة› ومن 


YE 


الملاحظ أن من خیصائصه أن تبقی له فعالیته حتی بعد انقضاء ٿلائين أو أبعي عاماء آما الفوائد 
العلاجية للسقمونيا الأنطاكى» فهى تتمثل فى معالجة البرص» والبهاق»؛ والكلف» وكذلك 
علاج الصداع المزمن» وعرق النساء» كما يفيد فى لسع العقرب سواء يتناوله كشراب أو من 
حلال طلائه على العضو المصاب» وبالإضافة إلى تلك الفرائد فقد وصف بأنه مسيل للصفراءء 
ومع ذلك فييدر أن السقمونيا كانت له بعض الحاذير فى استعماله» والدليل على ذلك؛ أن كبار 
الأطباء المسلمين فى العصور الوسطىء حذروا من أنه يسبب الضرر للمعدة» رالكبد» والقلب» 
والأمعاء» ومن احمل أن ذلك کله کان له أثره فى أفضلية استعماله الظاهرى فقط دون أن يتم 
تنارله كشراب؛ لتأثيره السلبى على القلب رالجهاز الهضمى لاإنسان. عن السقمونياء وفرائده 
العلاجيةء وتأثيراته الجانبية أنظر : 

ابن سیناء القانون فی الطب» حاء ط. بیروت ب-ت» ص۳۸۱-۲۳۸۵؛ اين رسول 
الغسانى» المعتمد فى الاأدوية المغردة» خقیق مصطفی السقاء ط. بیروت بحت» ۲۲۹-۲۲۷ ؛ 
العطار الهاررنى» منهاج الدكان ودستور الأعيان فى أعمال وتراكيب الأدرية النافعة للأبدانء 
خقیی حسن عاصی» ط. بیروت ۱۹۹۲م؛ ص۲۸۲-۲۸۱؛ داود الأنطاكى» تذكرة أولى 
الألباب والجامع لعجب العجاب» ط. القاهرة ۱۳۰۲ه» ص۱۸۲-١۱۸؛‏ محمد العربى 
الخطابى» الطب والأطباء فى الأندلس الإسلاميةء دراسة؛ وتراجم ونصوص» ج۲؛ ط. بيروت 
۸ ص٤۱۲‏ ؛ إبراهيم بن مراد» المصطلح الأعجمى فى كتب الطب والصيدلة العربية؛ 
ح۲» ط. بیروت ١۱۹۸م‏ ص۳٥ ٤٥٤-٤‏ ؛ كمال القرى» نهر الذهب فى تاريخ حلب» 


سوا ط. حلب»؛ ص٣۱۳‏ 


EEE 


۲ - أسامة بن منقذ 


(ت ۵0۸۲| ۱۱۸۸م( 


يتصدى هذا الفصل بالدراسة لأحد الرحالة الشاميين الذين عاصروا القرن السادس 
الهجری/ الثانى عشر الميلادى. ونعنى به أسامة بن منقذ الشیزری) (ت۸۲٠ه_/‏ 
۸ءم)» وقد قدم لنا تناولً هام وفريدا فى آن معاء للعديد من صور الحياة فى بلاد 
الشام» فى عصر الحروب الصليبية؛ سواء بالنسبة للمسلمين أو الصليبيين؛ ومن ثم فإننا 
سنتناول فى الصفحات التالية تلك الجوانب الختلفة التى قدمها ذلك الرحالةء والفارس»› 
والأديب الشامى. 


وقد ولد أسامة بن منقذ فی شیزر") فى جمادى الأولى عام ۸۸٤ه/‏ يوليو 
٥‏ )» حيث سيطرت عليها أسرته العربية» وقد كان من حق والد أسامة الأمير 
مرشد أن يتولى الإمارة» بيد أن نسخ القرآن الكريم ملك عليه قلبه بالإضافة إلى القيام 
برحلات الصيد والقنص» فتنازل عن الإمارة لأخيه سلطان» وقد اجهت همة الأخير إلى 
أن يخلفه أسامة بن منقذء بيد أنه عندما رزق ولدا ذكرا؛ بعد عن أسامة وشعر الأخير 
بذلك التغير» فغادر شيزر . 

وقد زار أسامة بن منقذ بيت المقدس» وقام بالحج إلى الحرمين الشريفين» وتنقل 
بين العديد من العواصم الإسلامية» وصاحب عماد الدين زنكى ونور الدين محمود 
وكذلك الخليفة الحافظ الفاطمى»ء كما أنه اتصل بعدد من القيادات الصليبية مثل 
بوهیمند 801014 وتنکرد .)۲۸۸٥۲٥۵4‏ وقد توفى أسامة فى يوم الإثدين ۲١‏ 
رمضان عام ٤ه/ ٠١‏ نوفمبر ۱۱۸۸م عن عمر يبلغ السادسة والتسعين. 
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والملاحظ أن أسامة بن منقذ قد ألف العديد من المؤلفات» ومن أمثلتهاء كتاب‎ 
وكتاب البدرى»ء وكتاب الشيب والشباب» وكتاب رسائل السائل» وكتاب‎ »)١(رابتعالا‎ 
تصيحة الرعاة» وكتاب البشارة» وكتاب العصاء وكتاب أزهار الأنهار وكتاب النوم‎ 
والأحلام» وكتاب التأسى والتسلى» وكتاب نزهة الناظر فى البلاء الخاطرء وكتاب ردع‎ 
الظالم ورد المظالم» وكتاب تاريخ ذكر الحوادث من أول الهجرة إلى زمانه مختصراء‎ 
وكتاب لباب الألباب» وكتاب التجارة المربحة» وكتاب المكارم والكرم ورعاية الذم»‎ 
وكتاب مكارم الأحلاق ويقال إنه وقع فى عشرين مجلدا)» وكتاب المنازل والديار‎ 

وكتاب البديع فى الشعر وغيرها. 


وهكذاء فإن تلك المؤلفات تعكس لنا عقلية ذلك الرجل الغرير الانتاج فى العديد 
من الجالات الأدبية والتاريخية فى ذلك العصر. 


وجدر الإشارة إلى أن أسامة بن منقذ يمتاز بعدة مميزات عن غيره من الرحالة 
المسلمين فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية وعلى مدى القرنين السادس والسابع 
الهجری/ الثانی عشر والثالٹ عشر المیلادی» ویمكن إجمالها فی الآتى : 

أولاً : إنه شامى المولد والدشأةء فهو يقدم لنا رؤية حاصة عن بلاد الشام فى ذلك 
العصر من خلال أحد أبنائهاء وبالتالى يختلف عن الرحالة المسلمين الأخحرين الذين 
قدموا إلى بلاد الشام سواء من المشرق أو من المغرب الإسلاميين» ولا مراء فى أن صفته 
الشامية تعطى له طبيعة متميزة فى كتابانه» فهو ليس بالوافد والغريب عن المنطقة» بل هو 
من آبنائها. 

ثانيا : يتميز أسامة بن منقذ بأنه فارس مسللم قوى الشكيمة وخبير فى أمور ٍ 
الحرب والقتال» وكذلك الصيد» وتلك الصفات لا جدها فى الرحالة المسلمين الخحرين 
الذين لا جد منهم من اتصف بصفة الفروسية» وهكذا جد أن اهتماماته تختلف عن 
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اهتمامات غيره من الرحالة السلمين المعاصرين لتلك المرحلة التاريخية الهامة من تاريخ 


الفا : من جهة أخرى» توطدت علاقات أسامة بن منقذ بعناصر من الصليبيين» 
ومن ثم تفيد كتاباته فى تسليط الضوء على داحل الجتمع الصليبى ذاته» من خلال 
رؤبة رحالة خبير» لم يمكث أيام) قليلة فى تلك المناطق» بل خالطهم» وعاش مراحل 
زمنية متفرقة» وعميقة داحل ذلك الكيان الأجنبى» وفى تقديرى أن تلك الناحية لم 
تتأت لغيره من الرحالة المسلمين. 

مهما يكن من أمرء فإن ذلك الأديب» والفارس» والرحالة» قدم لنا كتاب) على 
جانب كبير من الأهمية ونعنى به كتاب «الاعتبار؛» وهو مذكرات شخصية لأسامة 
ابن منقذ وخلاصة جاربه الحياتية ونلمح فيه دقة الملاحظةء والقدرة الوصفية الفذة 
والتمكن من اختيار الجوانب الحساسة التى قد لا يتطرق إلى تنارلها المعاصرون فى 
کتاباتھم التی وصلت إلينا. ولا جدال فى أن عمق جربة أسامة نفسه» أثقلت كتابه 
بصورة واضحة. 

ومن الممكن إثارة زاوبة هامة فيما يتصل برحلات أسامة بن منقذ فى ربوع بلاد 
الشام سواء فى المناطق الخاضعة للسيادة الإسلامية أو تلك التى سيطر عليها الصليبيونء 
وهى تتعلتق بالمصادر التى استقى منها مادة رحلاته. 

والواقع أن ذلك الرحالة قد أفاد من مشاهداته وكذلك من المصادر الشفهية» ومن 
الملاحظ أنه أحيا) كان شاهد عيان لبعض الأحداث التى يوردها فى الاعتبار عن بلاد 
الشاء)» كما أنه فى أحيان أخرى مده يذكر إشارات من خلال ما سمعه 
شخص) ۱۰ » وفی امجال الأخير» نعرف أنه استقى بعض رواياته من أفواه قيادات صليبية 
على أعلی مستوی قیادی(')؛ ما .یعطی ما اورده فی كتابه أهمية متميزة. 
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وهکذاء یمکن القول بأن هناك مصدرين أساسيين لأسامة بن منقذ وترحاله فى 
ربوع الشام» ألا وهى الشاهدة والمصادر الشفهية» مع ملاحظة أن عنصر المشاهدة 
والمعاينة تفوق على العنصر الآخر فى أحيان كثيرة» خحاصة إذا ما أدركنا أن أسامة 
ابن منقذ يقدم لنا حيرته الشخصية من حلال الاعتبار. 


والجدير بالذكرء أن ذلك الرحالة الشامى» قد قدم لنا العديد من الجوانب» وكأنه 
يقدم لنا بانورامية شاملة عن بلاد الشام من حلاله» ومن أمثلة ذلك تنارله للمرأة المسلمة 
فی بلاد الشام فی عصر الحروب الصليبية ومظاهر البطولة الفردية لعدد من النساء فى 
ميادين القتال» وكذلك أوضاع الأسارى منهن» ثم تعرضه للمرأة الصليبية والإنحلال 
الجنسى لدى الصايبيين» ونخليله لسلوكياتهم بين الإيجابيات والسلبيات» وكذلك الفوارق 
الحضارية بين المسلمين والصليبيين ولاسيما من خلال المعارف الطبية» كذلك تعرضه 
الهام للجانب التنصيرى» ثم الخريطة العقائدية لبلاد الشام فى ذلك العصرء بالإضافة إلى 
تعرضه لنواحى الصيد ووسائله فى عدد من المناطق الشامية. 


مهما يكن من أمرء فإن أسامة بن منقذ يقدم لنا تصورات هامة عن دور المرأة 
المسلمة فى بلاد الشام فى ذلك الحين» ومختل رواياته فى هذا الشأن قدرا كبيرا من 
الأهمية على اعتبار قلة إن لم يكن ندرة الإشارات التى وصلتنا عن المرأة من خلال 
مصادر ذلك العصر التاريخية› إذ أن المؤرخين المعاصرين» قد شغلوا بتسجيل الأحداث 
السياسية والحربية الطابع » وتناول كبار القيادات» وجنبوا التعرض لقطاعات العامة» وكذلك 
دور المرأة فى صنع تاريخ تلك المرحلة الهامة والحاسمة من حياة بلاد الشام» وإن وردت 
إشارات من جانبهم عن المرأة الشامية» فذلك بصورة عرضية ونادرة» وإن كان التجاهل 
من جانبهم هو العم للظروف والملابسات المذكورة. 

وهكذاء تأتى إشارات أسامة بن منقذ عن الرأة المسلمة فى بلاد الشام» وكذلك 
المرأة الصليبية لتقدم لنا ثروة طائلة» وتكشف النقاب عن العديد من الحقائق التاريخية فى 
ذلك العصرء التى كان الباحثون فى أشد الحاجة إليها من أجل جلية غوامضه. 
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والجدير بالذكر» أن أسامة بن منقذ اتسم بطابع الاحترام والتقدير للمرأة السلمة 
الشاميةء ويتضح ذلك من خلال كتابه إذ أنه يقرر صراحة «ما ينكر للنساء الكرام الإئفة 
والنخوة والاصابة فى الرأى»"'٠.‏ ومن المرجح أن ذلك التصور الراقى لم يكن حالة 
فردية من جانب ذلك الرحالةء بل أنه تعبير عن تصور عصر بأكمله قدر المرأة واحترمها 
من خلال مبادئ الإسلام وتعاليمه الراقية» على نحو لم يتوافر بنفس القدر لدى المرأة 
الأوروبية المعاصرة لاسيما فى الغرب الأوروبى. 


ونخد لديه الحرص على إيراد الجانب المتعلتق بالبطولات النسائية» فهناك المرأة التى 
قتلت زوجها وهو على عبد ابن ابی الدرداء والذی کان من رجال خحلف بن ملاعب 
مير آفامية(۱۳)» وذلاف انتقاماً منه بعد أن اعتاد القيام بعمليات السلب» والنهب» 
والقرصنة» ضد قوافل المسلمين» خاصة بعد أن ارتبط بالصليبيين فى كفر طاب؛ وقد 
قدر لها المسلمون دورها وعملوا على إكرامها وتقديرها؟'. 


كذلك حرص أسامة بن منقذ على إظهار البطولة النسائية فيما يتصل بجهاد ‏ 
الصليبيين» من ذلك أن نضره بدت يوزرماط قامت بأسر ثلاثة من الصليبيين وجعلتهم 
فی بیتھا ثم دعت أهلها إليهم فقاتلوهم وتمكنوا من قنلهم*. وتعنى تلك الرواية أن 
الرجال لم يكونوا هم القوة الفاعلة فقط» بل إن المرأة المسلمة» شاركت ورقفت جنب إلى 
جنب بجوار الرجل المسلم» فى معركة الجهاد ضد الغزاة الصليبيين. 


ولم يكن دور المرأة المسلمة قاصرا على مواجهة الصليبيين» بل إن الأمر تعدى ذلك 
إلى مواجهة عناصر الشيعة الاسماعيلية من ذلك أن الاسماعيلية» عندما هاجموا شيزر 
فی عام ۰۷ ه/ ۱۱۱۳م» قامت النساء بصد الأعداءء إذ أن امرأة تناولت سيفاً 
وحرجت إلى القتال» ومازالت كذلك حتى تكاثر الشيزربون» وصدرا هجوم 
عدائ ھ۱٤‏ . ثم هناك إمرأة أحرى كانت خث أحد أقاربها على القتال وعدم الفرار من 
المعركة١).‏ بل إنه أشار إلى أن امرأة شيزريةء أرادت أن تلقى بأبنتها فى الوادى لتلفى 


a. 


حتفها بدلا من أن تقع أسيرة فى قبضة الاسماعيلية). وفى ذلك أرضح دليل على 
العزة والكرامة تلك النوعيات من النساء المسلمات فى ذلك العصر. 


رإذا کان هذا هو حال النساء الشيزريات» فإن ذلك الرحالة» أورد أمر بعض الأسارى 
من المسلمات» من ذلك تعرضه لأمر الفتاة رفول بنت أبى الجيش» وهو أحسن العناصر 
الكرديةء وقد تم أسرها من جانب أحد الفرسان الصليبيين» على نحو انمكس على والدها 
الذى فتكت بأعصابه الحنةء وفيما بعد وجدت جنتها طافية فى مياه أحد الأنهار الشاميةء 
وقد هدأت نفس والدها عندما أدرك ذلك على اعتبار نها فضلت الموت عن الوقوع فى 
الأسر۹١)»‏ وفى هذا إيضاح إلى أن الوقوع فى أسر الصليبيين كان بمثابة كارثة كبرى 
لدى المسلمين فى ذلك العصرء حتى أن البعض من النساء فضلن الموت عن أن يقعن 
فی قبضتی الاعداء کأساری. 


ويلاحظ أن أسامة بن منقذ اسم بنظرة موضوعية حيادية جاه المرأة المسلمة» فهو 
لا يقدم صورتها المشرفة فحسب» بل إنه يقدم أيضاً الجانب المظلم الآحر» فى صورة قيام 
بعض النساء بالعمل كساحرات كالمرأة التى تدعى بريكة التى كانت تسحر بين المقابر 
حلال ساعات الليل وقد سخر منها أسامة عندما وصفها بأنها مكشوفة الرأس» منفوشة 
الشعر» تركب قصبةء وتصهل بين المقابرء وتتجول هناك" . وفى ذلك أوضح تعبير عن 
احتقاره لتلك الأعمال الشربرة من جانب بعض النساء» ومنطقى تصور أن مثل تلك 
النوعية من النساء الساحرات وجدت سوئ رائجة من خلال إقبال عناصر من العامة لحل 


مشکلاتهم الحياتية المتعددة. 


من جهة أحرى» لا تخلو رحلات أسامة بن منقذ من جرانب طريفة عن المرأة 
الشامية فى ذلك العصرء فهر يتحدث عن إحدى السيدات المسلمات قارب عمرها المائة 
عام۳)» فهى من المعمرات» وبلاحظ أن ذلك الرحالة قد حرص على الإهتمام بقضية 
طول الأعمارء إذ أنه توفى عن عمر يبلغ السادسة والتسعين» وهو جده يرى أن الموت لا 
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رقدمه رکوب الأخحطارء کما آنه ل يؤحره شدة الحذر؛ وقد لٰقی الأخحطار التعددة وحارب 
الصليبيين وقاتل الحيرانات المفترسة وعلی الرغم من ذلك طال عمره إلى سول کییر ۲۳ . 


أضف إلى ذلك» تطرق أسامة بن منقذ إلى أمر المرأة الصليبية» التى ندر اهتمام 
المصادر التاريخية العربية بهاء وقد أوضح أن المرأة الصليبية لا يغار عليها زوجهاء وأن هناك 
إنحلالا کبیرا داحل امجتمع الصليبى. وهر يقرر انه ليس عند الصليبيين نخوة أو غيرة؛ 
وضرب مقلا دال على ذلك برجل یمشی م امراته فیاقاه رجل آحر يذ المراة فیعتزل 
بها ويتحدث معها بينما زوجها واقف يننظر فراغهما من الحديث» فإذا طالت احادثة 
ترکھا مع محدثها وانصرف'). كما أشار إلى مر أحد الصلیبیین الذى دحل بيت 
وضاجع إمرأة فيه» وعندما قابله زوجها قال له أنه إذا عاد إلى ذلك مرة أخرى 
حاص م۲ . 


وهكذاء يلقى ذلك الرحالة الأضواء على الإنحلال الخلقى داخل المعسكر 
الصليبى» ومن المعروف أن الكيان الصليبى قد احتوى على العديد من مظاهر الإنحلال 
الخلقى» من ذلك أن مدينة عكا الساحلية احتوت على حى للدعارة عرف بالحى 
الأحمر(*)» كما أن المؤرخ الصليبى جاك دی فتری ا۷ 1٥‏ 5عں۹٥2[‏ شار إلى أن 
رجال الدين الصليبيين كانوا يؤجرون أماكن العبادة من أجل الدعارة لما تدر عليهم من 
ربح وفير("٠»‏ وهى شهادة تاريخية هامة نظرا لصدورها من جانب رجل دين صليبى 
ومؤرخ لمملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع 
الهجرى. 


كما جد أن الجيوش الصليبية قدمت إلى المنطقة لتقاتل المسلمينء وجاءت السفن 
القادمة من أوروبا اة الغا والعافراتة من أجل لفغن الفرتان ال" 
وهو كان بمثابة ظاهرة اجتماعية عامة» دعمتها فكرة تكون ذلك الجتمع من العديد من 
العناصرء والجدسيات الختلفة . 
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وتتأكد الصررة السابقة من خلال إشارات الرحالة الأوروبيين أنفسهم الذين زاروا 
ملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن الثانى عشر الميلادى/ القرن السادس الهجرىء 
حيث أشاروا إلى الإنحلال الجدسى فى المدن الساحلية الشامية الخاضعة لسيطرة 
الصليبيين كعكا على سبيل المال ۲۸ . 


من ناحية أخرى» قدم أسامة بن منقذ رؤية هامة للدساء الصليبيات» تعكس نظرته 
الخبيرةء فقد أورد مر جارية صليبية صارت للأمير شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك 
صاحب قلعة جعبرء وأجبت منه ولدا أسماه بدران» وصار ولي لعهده» ومن بعد ذلك 
فرت من المسلمين إلى الصليبيين وارتضت أن تتزوج إسكافي) وذلك على الرغم من أن 
ابنها صاحب قلعة جعبر» ويشار له بالبنان. ويعلل أسامة بن منقذ ذلك الموقف بقوله 
انهن «جنس ملعون لا یألفون لغیر جدسهم»". وهو ری مهم صادر عن رجل خبیر 
بالصايبیین. 


وإذا نحينا ذلك جانباء جد أن ذلك الرحالة» يقدم لنا تصورات هامة بشأن سلوكيات 
الصليبيين» وقد أوضح فى إشارة هامة» أن الصليبيين القريبى العهد بالبلاد الأورربية 
طبائعهم جافة إذا ما قورنوا بالذين عاشروا المسلمين*۳» كما أنه أوضح أن هناك من 
الصليبيين من تأثر بطباع المسلمين» من ذلك أمر الرجل الصليبى الذى لا يأكل من 
حطام بنى جلدته ولا يدخحل داره لحم الخنزير("ء وتتضح دقة أسامة بن منقذ من 
توضيحه أن المثال الأخير لا يقاس عليه لأنه أشبه شيم بالاستثناء» بيد أن روايته بصفة 
عامة تكشف لنا بجلاء أن الصليبيين ترقت طبائعهم من خلال احتكاكهم بالمسلمينء 
وفى هذا رؤبة هامة للسلوك الاجتماعى من جانب ذلك الرحالة الثاقب النظر القوى 
الملاحظة. 


زد على ذلك» أن أسامة بن منقذ يقدم لنا تصورا هاما وموضوعيا لصفات 
الصليبيين» وقد وصفهم «بالشجاعة العظيمة) ١ء‏ والاحتراز فى الحرب""» كما أنه 
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قرر أنه لا فضيلة لهم إلا الشجاعةء وأن الفرسان مقدمون بينه ٣۶‏ . وفی تقدیری ان 
مثل تلك النصوص إنما تدل على المرضوعية الواضحة من جانب ذلك الرحالة الذى 
امتدح مثل تلك الصفات فى أعداء السلمين فى وقت شهد عنف المواجهة بين عالمى 
الإسلام والمسيحية فى العصور الوسطى. 


وکامتداد لتناول أسامة بن منقذ للطرف الآخر» وعمق تصوره له» مجده يكشف 
بجلاءِ عن الفارق الحضاری بين كل من اأسلمين والصايبيبين› ونجد ذلك راضحا فی 
مجال العلوم الطبية؛ إذ أن الصايبيين طابوا مساعدة المسلمين فى بعض الأمور التافهة 
كإزالة «دمل» بسیط(٣۳)»‏ كما أشار إلى أمر القس الذى ما أنف أحد الفرسان بالشمح 
فمات» وعندما قالوا له لقد مات قال : نعم؛ إذ آنه کان یعانی ویتعذب فاراحه۳» وفی 
هذا أوضح دليل على تخلف أوضاع الصليبيين الطبية"ء إذا ما قورنوا با مسلمين 
ومعارفهم فى هذا امجال. ) 

من جهة أحرى» جد ذلك الرحالة يقدم لنا تصورات هامة عن الجانب التنصيرى؛ 
وقد أورد أمر أحد الرجال اعتنق الإسلام وحسن إسلامه» وذلك من خلال قيامه بتأدية 
الصلوات المفروضة وصوم شهر رمضان» وتزوج ورزق بولدين» ومن بعد ذلك فر إلى 


أفامية وھی حاضعة للسيادة الصليبية» وتنتصر هو ورلاد ۳۸ . 


أضف إلى ذلك» أنه أشار إلى أحد الصليبيين يقدم صورة السيدة مرسيم 
العذراء وهى مخمل السيد المسيح طفلا ويخاطب أحد المسلمين بأن هذا هو الله 
صغيراء وقد استفاد أسامة بن منقذ من ذلك بقرله «تعالى الله عما يقول الكافرون 
علو کبیرگ»(۳۹). 

وخدر الإشارة أن إيراد ذلك الرحالة لمثل زلك الأحداث يدل على أنه أدرك حطورة 
البعد التنصيرى كأحد أهداف المشروع الصليبى الذى رغب فى ويل مسلمى الشرق 
الأدنى إلى مسيحيين يدينون بالولاء لكئيسة روما وفق المذهب الکائرلیکی(*؟). مع 
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ملاحظة أن الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى ذلك العصر» حرصوا على إه 
بعسض الررايات الهامة عن ذلك الجانب التنصيرى. ولا مراء فى أن رواية أسامة ٠‏ 
منقذ لها شأنها فى ذلك الجال مع ندرة ما ورد فى هذا الشأن فى المصادر التاريه 
العربية المعاصرة. 


وبالإضافة إلى كافة الجوانب السابقةء جد أن ذلك الرحالة قد قدم لنا تنارلاً مه 
للخريطة المذهبية والعقائدية التى كانت عليها بلاد الشام لاسيما المناطق الإسلامية > 
ذلك تعرضه للاسماعياية النرارية» كذلك تناوله للصوفية. 


وفیما يتصل بالاسماعيلية النزارية» جد أن ذلك الرحالة قد أورد أمر هجومهم = 
شیزر فی عام ۷ه/ ١١١١ء.‏ وأوضح مقاومة المدينة('*) لذلك الهجوم المقاء 
من جانب الاسماعيلية الذين انتهزوا حروج الشيزربين خارج المدينة من أجل قضاء أ 
الأعيادء وبادروا بالهجوم عليهاء إلا أن المقاومة الباسلة قضت على مخططهم من ١‏ 
الاستيلاء على تلك المدينة الاستراتيجية الهامة فى شمال الشام. 


مع ملاحظة أنه لم يقدم إشارات أخرى عن دورهم فى عمليات الاغتيالات 
وجهوها نحو القيادات المسلمة السنية» وكذلك قلاع الدعرة الاسماعيلية فى بلاد إل 
ومن ثم اقنصر تناوله فقط على تنارل الهجوم الاسماعيلى على شيزر. 

أما فيما يتصل بالصوفية» فنجد أن ذلك الرحالة» قد عبر عن ظاهرة انتشار التص 
فى بلاد الشام فى ذلك العصر. وقد أررد أمر إثنين من المتصوفة» وهما الفند! 
والحلحولى“ء وقيامهما بمواجهة الصليبيين الحاصرين لدمشق خلال الحملة الص 
الثانية فى عام ۳٤٥ه/‏ ١١٠١م.‏ مع ملاحظة أن عصر ابن منقذ قد اعتقد فى , 
أولعك المتصوفة» وفى كراماتهم ولا أدل على ذلك من أنه نفسه أورد شيعا منها » 
تعرضه لأمر حسن الزاهد» الذى أعمى الله سبحانه وتعالى عيون الصليبيين» عت 
بینما کان هلاکه لا ریب فيه(۳؛ . 
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وهكذا أورد ذلك الرحالة أمر تلك الكرامات المتصلة بالصوفية» مع ملاحظة أن 
المصادر التاريخية لذلك العصر تفيض بتناول ذلك الجانب لاسيما كتب الطبقات 
والتراجم والوفيات. 


ومن ناحية أخحرى» جد أن أسامة بن منقذ قد ألقى الضوء على ما يتصل بفنون 
الصيد فى بلاد الشام خلال ذلك العصرء ويعتبر ذلك الجانب من أهم الجوانب التى 


تعرض لها من خلال رة شخصية وخبرة عريضة. 


وفى هذا الجال أشار إلى الصيد بالبزاة(“““ فى شيزرء وغيرها من مدن الشام 
حينذاك» ومن المعروف أنه يعنى الصيد باستخدام الطيور المدربة على ذلك» مثل الصقور 
ونحوهاء ولا نغفل أنه وجد هناك ما يعرف بالبيزرة» وهى فى الأصل كلمة فارسية عربت 
بازيار أى صاحب الباز. والبيزرة علم أطوار الطيور الجارحة(°“)» مثلما البيطرة علم 
الحيوان. ولا شك فى أن معرفة أسامة بن منقذ بالبيزرة كانت متسعة على نحو أوضحته 
بجلاءء صفحات کتابه الاعتبار. 


وقد أشار إلى كثرة الصيادين وكثرة البزاة حتى صارت لديهم فى شيزر من الكثرة 
كالدجاح» وأشار إلى بعض الأنواع النادرة من الباز مثل ذلك النوع المقرنض 
الأحمر العینین٩٤)»‏ والباز الافرجی الذی تم احضاره لبنی منقذ فی شیزر مكسر ريش 
الأجنحة والذن ب١۸٤‏ » کذلك تعرض للشاه ۲٤۹(۰‏ الذى جحمعه شراهین وشیاهین؛ 
وکان على ثلاثة أنواع : شاهین› رفطامی» وانبقی(*°)» مع ملاحظة أن الشاهين نفسه 

ومن الملاحظ أن بنى منقذ فى شيزر» على الرغم من أنهم نالوا جانبا هاما من 
التحضر فى جوانب حياتهم» إلا أنهم فضلوا أن بحيوا حياة البادية وأن يمارسوا فون 


الصيد والقنص*ء ررجدوا فى ذلك متعة كبيرة» كما هو جلى من خلال عرض 
أسامة بن منقذ نفسه. 
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وهكذا ألقت رحلات أسامة بن منقذ فى ربوع بلاد الشام الأضراء الساطعة على 
العديد من جرانب حياة المسلمين والصليبيين فى عصر المراجهة بين الإسلام والمسيحية 
ونعنى به عصر الحروب الصايبية» الأمر الذى جعل رحلته ختل مكانتها الرفيعة من بين 
الرحلات التى وصلت إلينا من ذلك العصر. 
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الهوامش 


)١(‏ عن مصادر ومراجع ترجمة أسامة بن منقذ أنظر ؛ 


ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق»؛ ح۲» خقیق بدران» ط. دمشق ۱۳۳۲ه؛ ص٥٠٤۲‏ 
أسامة بن منقذ» التازل والديار» حا » ط. بيروت ١٠۹٠م»‏ ص «س» من المقدمة؛ البديع فى نقد 
الشع حقيق أحمد بدوى وحامد عبدالحميدء ط. القاهرة ب-ت» ص ؛ ديوان أسامة بن 
منقذ؛ خقیق أحمد أحمد بدوی وحامد عبدالجید» ط. بیروت ۱۹۸۳م» ص٦-۳۹؛‏ ياقرت» 
معجم الأدباءء حه» ص۱۸۸ء ابن كثيرء البداية والنهاية» ۱۲ ص٠۳۲-۳؛‏ النعيمى» 
الدارس فی تاریخ المدارس» ح۱» مخقیتق جعفر الحسنی» ط . دمشق ۸٤۱۹م»‏ ص٤۳۸؛‏ ابن تغرى 
بردی» النجوم الزاهرة» ح٥»‏ ص۲۸۳؛ ابن العماد الحنبلی؛ شذرات الذهب» ح٤؛‏ ص۲۷۹؛ 
حسن عباس» أسامة بن منقذ» حیانه وشعره» ص۱۳۱-۹۷؛ أحمد كمال زكى» أسامة بن منقذء 
ط. القاهرة ۹٦۸‏ م. فارس الفرسان» ط. القاهرة ١۹۷٠م؛‏ جمال الدين الألوسي» أسامة بن 
منقذ بطل الحروب الصليبية» ط. بغداد ٠۹٦۷‏ م؛ كردعلى «كتاب الاعتبار؛ مجلة امجمع العلمى 
العربی بدمشق؛ م (۱۰)ء سح )٩(‏ عام ۱۹۳۰م؛ ص۷۷۳-۷۷۲؛ طاهر النمسانى» «أسامة بن 
منقذه مجلة الجمع العلمی العربی بدمشقء م (۱۰)؛ سے ٥-٤‏ عام ۱۹۳۰ م» ص۲۳۷-۲۳۰؛ 
۵٠-٦٠۳؛‏ محمد أحمد حسين» أسامة بن منقذ» صفحة من تاريخ الحروب الصليبية» ط. 
القاهرة ٩٤۹١م؛‏ أحمد أحمد بدوى» الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام؛ ط. 
القاهرة ب-ت» ص١۷٠-١۷٠؛‏ محمد الجفال» أسامة بن منقذ حيانه وشعره» رسالة ماجستير 
غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة؛ فيليب حتى» أسامة بن منقذء مجلة المجمع العلمى 

شق م (۳)؛ حح (۱۰)؛ عام ۹۳۰٠م‏ ص۹1٥ء‏ شوقى ضيف» الترجمة الشخصية» ط. 
القاهرة» ص ٠٠°‏ . 


Derembourg, Ousama Ibn Munkidh, Un Emir Syrien au premiere siecle des 
croisades, Vie de Ousama, Paris 1889. 


)( شيزر» مدينة من مدن شمال الشام» تقع على بعد خمسة عشر ميلا إلى الشمال من حماةء 
وعندها توجد هضبة سماها مؤلفو العرب «عرف الديك)»؛ وبلتف عندها نهر العاصى من جهات 
للاث» فهى أشبه شئ بشبه جزبرة من الناحية الجغرافية» وقد تم حفر خندق فى الصخر الواصل 
بين شبه الجزيرة والبر» وهناك شيدت قلعة حصينة كانت لها ثلاثة أبواب» وقد تأثرت شيزر بالزلزال 


۲0۸ 


المدمر الذى وقع فى بلاد الشام فى عام ١١٠ه/‏ ۷١٠١م.‏ على نحو أدى إلى القضاء على 
الأسرة العربية الحاكمة فى شيزرء ونعنى بها أسرة بنى منقذ» بيد أن أسامة جا من الموت لعدم 
وجوده پشیزر وقت وقوع ذلك الزارال المدمر. عن شيزر والزلزال الذى أصابها أنظر : 

اليعقوبى» كتاب البلدان» ص٠‏ ۳۲؛ الأصطخرى» مسالك الممالك؛ ص١٠‏ ؛ اين القلانسى» 
ذی؛ تأريخ دمشق» ص٦٠؛‏ تقديم فيليب حتى لتحقيق كتاب الاعتبار؛ ابن قاضى شهيةء 
الکواکب الدرية فی آلسيرة النورية› ص۴٥۱‏ » ابن تغری بردی» النجوم الرأهرة؛ ح0 ۽ ص٣٥۳۲‏ ؛ 
السيوطى»› كشف الصلصلة عن وصف الرلرلة» ص۱۸۸ . 


Anonymous Syriac Chronicle, p. 302; Ruhricht, Geschichte des Kengreichs 
Jerusalem, p. 290, note (4); Tsugitako, The Syrian coastal Town of Jabala, its 
History and present situation, p. 47. 


محمد محمد الشيخ؛ الإمارات العربية فی بلاد الشام فی القرنين 4١‏ م ط. الاسكندرية 
۸۰ء ص۳۷۲-۳۷۱؛ مولرء القلاع أيام الحروب الصليبية» ص1۹ . 
(۳) أسامة بن منقذ» البديع فى الشعر» ص١‏ . 
() نقولا زبادة؛ رواد الشرق العربى» ص۸۷. 


.٠٠۷ص عبدالرحمن حميدةء أعلام الجغرافيين العرب»‎ )١( 

ای ج ی کا ا ان ن ا تاي اة 
الفاطمى الحافظ؛ وخلفه الظاهرء بيد أن هذا القول ينافى الواقع التاريخى لأمر يسيرء ألا وهو أن 
الخليفة الحافظط قد حکم خلال الفترة من ٥٤٤-٥۲٤‏ ه/ ۱۱٤۹-۱۳۳۰‏ م» أما الظاهرء فإنه 
لم يخلف الحافظء إذ أنه خكم خلال الفترة من عام ٤۲۷-٤۱۱‏ ه/ ١۲٠٠-١٠٠١٠م؛‏ وجاء 
عهده بعد الحاكم بأمر الله الذى حكم خلال المرحلة من ٤۱۱-۳۸۲‏ هھ/ ٩۹۹-١٠١٠م؛‏ 
ومعنى هذا أن قرا من الرمان أو ما يزيد قد فصلل بين عهدى الحافظ والظافر. عن إشارة 
عبدالرحمن حميدةء أنظر : أعلام الجغرافيين العرب» ص۷٠٠‏ . 

وعن تصحيح ذلك أنظر : 

ابن حماد» أخبار ملوك ہنی عبید وسیرتهم» حقیق النھامی نقرة وعبدالحليم عويس» ط. 
الرياض ب-ت»ء ص١١٠ء ٠١١‏ 'خوان ميرء ررضة الصغا فى سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء» ت. 
أحمد عبدالقادر الشاذلى»ء ط. القاهرة 4 ص٢۲۲‏ ۲۳۰ 'ستائلی لین بول؛ طبقات 
سلاطين الاسلام؛» ص ٠1۹‏ زمبارر» معمجم الأسرات الحاكمة فى 7 ت. زکی 
حسن وحسن محمود وسیده كاشف» ط. القاهرة ۱١۹٠م؛‏ ص 


۵۹% 


(۷) مدر الاشارة إلى أن کتاب الاعتبار» قد حققه دير نيرج وصدر عمله فی لیدن وہاریس عام 
۱۸۸1-4م» عن ذلك أنظر : 
Ousama Ibn Munkidth, un Emir au Syrren au premier siecle des croisades‏ 
par Hartwig Derenbourg, Leiden- Paris 1884-1886.‏ ,)1095-1188( 
لم من بعد ذلك قام فیلیب حتی» ہتحقیق الکتاب» وصدر عمله فی برنستون بالرلایات 
الحدة الاميريكية فی عام م م طبع الكتاب بتحفیق حتی مرة آخری فی بیروت وذلك 
قى عام ۱۹۸١‏ م» وهى الطبعة التى اعتمدت عليها فى إعداد هذا الفصل. 
وأخيرا قام بتحقيقه قاسم السامرائى» وصدر عمله فى الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 
۹۹۷م 


ويلا-حظ أن كتاب الاعتبار نال شهرة عالية كبيرة» وترجم إلى العديد من اللغات الأوروبية. 
مثل الا جليزية» والألمانية» والروسيةء والبولندية» والدنماركية» عن ذلك أنظر الترجمات الالجليزية : 
The autobiography of Osama, Translated with introduction and notes by‏ 
George Richard potter, London 1929.‏ 


An arab-Syrian gentleman and warrior in the period of the crusades, 
Memoirs of Usama Ibn Munqith Translated by philip Khuri Hitti, New York 
1927. 


الترجمات الألمائية : 


Kitab Al-Itibar Ein Leben im Kampf gegen kreuzzitterheere, Aus dem 
Arabischen ubertrugen und bearbeiter von G. Rotter, Tubingen 1978. 


Usama b. Munqudth Memoiren aus d. Arab. ubers v. Geo. Schumann, mit 
verw, v. H. Derenbourg, Insbruck 1905. 


Die Erlebnisse des Syrischen Ritters Usama Ibn Munqid, Unterhaltsames 
und Belehrendes aus der zeit der Kreuzzuge, ubersetzt und herausgege ben von 


Holger preiss ler, (Munchen 1985). 


الترجمات الروسية : 


Usama Ibn Munkyz : Kniga nazidanija pere wod : N. Salier, Red, Wstupit, 
stat'ja I primec : 1. Ju Karackowskij, petersburg, Moskwa 1922, 


الترجمات البولندية : 


Kitab al. Ictibar Kniega pouczajacyth przykladow dzielo Usamy Ibn 
Munkidtha, Jan Reychman, Ossolineum 1973. 


E 


الترجمات الدنما ركية H‏ 


De Laereige eksem plers bog (kitabu-1 Itibar) of Usama Ibn Munkids, 
Syrisk emir fra Korstogstiden, Ovesat I uddrag of ove chr. Krapup, Kobenhaven 
1950. 


عن ذلك آنظر : حقیق قاسم السامرائی للاعتبارء ص ۲٤٤-۲٤۳‏ على عبدالله الدفاع؛ رواد 
علم الجغرافی » ۱۹۸-۱٦۹۷‏ . 

(۸) عن مولفات أسامة بن منقذ» أنظر ما أورده المقريزى فى مخطوطته المقفى» مكتبة جامعة ليدن برقم 
۴ شرقى» وقد نشر الورقة ٠٠١‏ أ من الجزء الثالث قاسم السامرائى فى خقيقه المشار إليه. 
وصح فی ص٣ ۲۳٢-۲۳‏ من خقیقه للاعتبارء ہید أننی آری ان ما أورده المقریزی لیس كاملا إذ 
ن هناك مؤلفات أخرى أوردها مؤرحون سابقون على المقريزى» ولم ترد فى المقفى» ومن أمثلتها 
القلاع والحصون على سبيل المثال. وقد أورد أمره ابن خلكان»ء ويعد هذ الكتاب نادر فى موضوعه» 
بيد أنه على ما يبدو من مؤلفات أسامة المفقودة» وفى حالة المثور على مخطوطته» فإنه يسد فراخا 
كبير؟ فى مكتبة المصادر التاريخية العربية الى وصلت إلينا من عصر الصليبيات فى بلاد الشام. 

وأنظر كذلك : هشام عدذره؛ قلعة شیزر والأمير الشاعر أسامة ن منقذ» المنهل؛ العدد 
»)٥۰۷(‏ م )٥۵(‏ صفر ٤۱٤۱ه/‏ ولیو - اغسطس ۱۹۹۲۳م» صض ۱١۷-۱٣۹‏ . 
(۹) أسامة بن منقذ» الاعتبارء ص٤۷١٠.‏ 
(1۰( نفسه» نفس المصدر؛ ص١۱۷‏ . 


(۱1) من آمثلة ذلك ولم د١‏ ڊıر William of Bures, Guillaume de B0rê8‏ .„ 
نفسه»؛ نفس الصدر» ص٣١۷٠.‏ 


(۲) تفسه»ء نفس المصدر» ص١١٠‏ . 


خلف بن ملاعب» هو خلف بن ملاعب الأشهبى ميف الدولة» كان من قطاع الطرقء وقد 
وجد أحد الحصون الواقعة بين حلب» وسلمية» عرف باسمه» وقد أحضع حمص رأفامية»؛ وقد 
حاربه السلطان السلجوقى ملكشاه وتمكن من أسره» وفيما بعد أطلق سراحه على يد خاتون 
زوجه السلطان» وقد هاجمه الباطنية وتمكنوا من قتله وذلك فى عام ٩۹٤ه/‏ ١٠٠٠م.‏ عن 
خلف بن ملاعب واغتياله على أيدى الباطنية أنظر : ۰ 
ابن القلانس»ء فيل تاریخ دمشق»؛ ص٦۱۸؛‏ ۱۸۸ء اين العديم» ترجمة خلف بن ملاعب 
من بغية الطلب 


۹۱ 


Lewis, Three Biographies from Kamal Ad-Din", Melanes Füad koprülü, 
, Istanbul 1953, pp. 325-329. 


زبدة الحلب» ح۲؛ ص‌۱٣۲-۱٥۱؛‏ ابن تغری بردی» النجوم الزاهرة» ح۹؛ ص۱۹۲ ؛ 

السيد العزاوىء فرقة النزارية» ص۷١٠‏ . 
)١١(‏ أسامة بن منقذء المصدر السابقء» ص۳١٠‏ . 
)٠۵(‏ تفسه» نفس المصدرء ص ٠١١-۱۲٣۹‏ . 
)۱١(‏ نفسه» نفس المصدر» ص١١٠‏ . 
(۱۷) نفسه» نفس المصدر» ص۹١٠‏ . 
(۱۸) نفسه» نفس المصدر» ص١١٠‏ . 
(۱۹) نفسه» نفس المصدر» ۱۹۳-۱۹۲ . 
(۲۰) نفسه» نفس المصدر» ص۸١٠‏ . 
)۲١(‏ نفسه» نفس المصدر» ص۲١٠‏ 
(۲) نفسه»ء نفس المصدر» ص١١‏ . 
(۲۳) نفسه»ء نفس المصدر» ص٤۷٠.‏ 
)۲٤(‏ نفسه»ء تفس الصدر والصفحة. 


)۲١(‏ براور» عالم الصليبيين» ت. محمد خليفة وقاسم عبده قاسم» ط. القاهرة ۱۹۸۱م؛ ص۲۲۱. 

.Jacques de Vitry, p. 64 (¥) 

(۲۷) العماد الأصفهانى» المصدر السابق» ط. القاهرة ب-ت» ص٠۱۷‏ ؛ ولزيد من الإشارات عن 
الانحلال الجنسى لدى الصليبيين أنظر ؛ حسان حلاقء» العلاقات الحضارية بين الشرق رالغرب 
فى العصور الوسطیء ط. بیروت ٩۱۹۸١م؛‏ ص٩۱۹؛‏ زكى نقاش» العلاقات الاجتماعية رالثقافية 
والاقتصادية بين العرب والافرج خلال الحروب الصليبية» ط. بیروت ۱۹٥۸‏ م» ص۳٣٠۲‏ جمعة 
الجندى» حياة الفرخ ونظمهم فى الشام خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشرء دراسة تطبيقية 
على مملكة بيت المقدس» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عين شمس عام 
69م› ص ۲۹۹-٠٠٠؛‏ حسين أحمد أمين» الحروب الصليبية» ص٠٠۱‏ ؛ تيسير بن موسى؛ 
نظرة عربية على غزوات الأفرخ من بداية الحروب الصليبية حتى وفاة ثور الدين» ط. طرابلس 
ب-ت»؛ ص۹۷ . 


Joannes phocas, A brief Description of the Holy land, p.11. (YA) 
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(۹) أسامة بن مبقذء المصدر السابق» ص1١١-۷١٠.‏ 
(۳۰) نفسه» نفس المصدر؛ صس۷۲١.‏ 
(۳۱) نفسه» نفس المصدر» ص١۱۸‏ . 
(۳۲) نفسه» نفس المصدر» ص٣١۷٠‏ . 


وتجدر الإشارة إلى أن من المؤرحين الصليبيين الذين عاصروا الحملة الصليبية الأولى» من 
أشار إلى نفس الصفات التى امتدح بها أسامة بن منقذ الصليبيين» ولكنها تطلق من جانب 
أرلئاك لمؤرخين على المسلمينء ومن أمشلتهم المؤرخ الجهولء الذى وصف السلاجقة بأنهم من 
أشجع المقائلينء بل أنه تمنى لو أنهم كانرا مسيحيين. عن ذلك أنظر : 


Anonymous, The deeds of The Franks, p. 21; Hill, "The christian view of 
the Muslims at the Time of the First crusade", in, the eastern mediterranearı 
Lands in the period of the crusades, ed. by P.M. Holt, London 1977, p. 2. 


(۳۳) أسامة بن منقذ» المصدر السابق» ص٠۲‏ . 
)۳٤(‏ نفسه» تفس المصدر» ص۸۳. 
(۳۵) نفسه» نفس المصدر» ص١۷٠.‏ 
(۳۲) نفسه» نفس المصدر» ص ٠۷۷-۱۷٦1‏ . 
(۷) عن ذلك أئظر : .44 John of Wurzburg, p.‏ 
ويلاحظ أن ذلاث الرحالة الألمانىء الذى زار مملكة بيت المقدس الصليبيةء خلال الرحلة 
من عام ۱٠۷١-۱۱۹۰‏ م/ ١٠٠-٠٦٠د‏ على الأرجح» قد أشار إلى أنه فى مستشفى 
الاسبتارية فى بيت المقدس؛ يموت يوميا نحو خحمسين شخصاء وهى شهادة من رحالة معاصر 
لتلك الرحلةء تعكس أن الوسائل الملاجية فى ذلك الوقت لدى الصليبيين» حتى فى 
المستشفيات» كانت عاجرة عن تقليل أرقام الوفيات» بحيث بلغت ذلك المعدل السابق. 
أنظر أيضاً إشارات هامة لدى : 


Woodings, "The Medical resources and practice of the Crusader states in 
Syria and palestine (1096-1192), M.H., Vol. XV, No. 3, July 1971, p 


كامل حسينء فى الطب والأقربازين؛ ضمن كتاب أثر العرب والاسلام فى النهضة 
الأوربية» ط. القاهرة ١۹۷٠م»‏ ص٠۲۸؛‏ سعيد عاشورء المدينة الاسلامية وأئرها فى النهضة 
الأورربية؛ ط. القاهرة ۷٦۱۹م»‏ ص١١٠؛‏ زكى نقاش» المرجع السابق» صض٠٠۲؛‏ محمود 
الحويرىء» الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرتین ۱۲ء ١١م»‏ ط. القاهرة ۱۹۷۹م» 
ص٠۳‏ ؛ العروسى الطوى» الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب» ط. بیروت ١۱۹۸۲‏ م» ص١أ۷؛‏ 


۳ 


نقولا زيادة» سوریا زمن الصليبيين؛ المقتطف»› یوپو ۱۹۲۸ م؛ صض۲۰۰؛ ادرارد ہراوت» الطب 
العربی» ت. داود سلمان علی» ط. بغداد ۱۹۸٩‏ م. ص1۸؛ شفيتق جاسر» القدس حت الحكم 
الصليبى ودرر صلاح الدين فی خرپرهاء ط. الرياض ۹م ص۱۲۲. 

(۳۸) أسامة بن منقذ» المصدر السابقء ص۷١٠‏ . 

(۳۹) نفسه» نفس المصدرء ص۱۷۳۲ ن 


)4٠(‏ جوزيف نسيم يوسف» العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأولى» ط. بيروت 
77م ص*۷۰. 


(۱) أسامة بن منقذ» المصدر السابق» ص۸١٠-١٠٠.‏ وعن هجوم الاسماعيلية على شيزر أنظر : 


ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص۱۸۹ العظيمى» تاريخه» خقيق على سويم» ط. أنقرة 
۸ ءم» صض‌۳۲؛ ابن الأثير» الکامل» ح١٠‏ » ص٠٠٠؛‏ ابن العديم» زبدة الحلب» حدا» 
ص۱۵۱ ؛ ابن الوردی» تاریخه» ح۲» ص. القاهرة ۱۸۹۸م» ص۱۹؛ سعيد عاشورء أضواء 
جديدة على الحروب الصايبيةء ط. القاهرة ٤٦۱۹م؛‏ ص4۷؛ مسفر سالم الغامدى» الجهاد ضد 
الصليبيين فى الشرق الاسلامى قبل قيام الدرلة الأيوبية فى مصر (۹4۱٤-۹٦١ها‏ 
۱۱۷۳-۷م)» ط. جدة ٦۱۹۸م»‏ ص٠٠؛‏ محمد مؤنس أحمد عوض؛ المؤرخ الحلبى 
العظمی (ت ۵۸٣هھ/ ٠١۳‏ ۱م( حياته» ومنهجه فى الكتابة التاريخية عن بلاد الشام فی عصر 
الحروب الصايبية» سلسلة دراسات عن الشرق الأوسطء مركز بحوث الشرق الأوسط» جامعة عين 
شمس عام ۱۹۹۳م؛ ص۱۹ . 
(۲) أسامة بن منقذ» المصدر السابق» ص۲١٠.‏ وعن دور الفندلاوى والحلحولى أنظر ؛ 
ابن القلانسىء المصدر السابق» ص٤٠٠؛‏ ابن الأئيرء المصدر السابق» ١٠ء‏ 
ص۱۳۰-۱۲۹؛ الباهر» ص۹٠؛‏ ابن خلكان» المصدر الساہق» ح۲» ص۲٥٠‏ ؛ أبن تغرى 
بردى» المصدر السابق» حه» ص۲۸۲؛ ابن العماد الحنبلى» المصدر السابقء ح٤‏ » ص٣١٠؛‏ 
العدوى» الزيارات» حقيق صلاح الدين المنجد» ط. دمشق ٦١٠۹٠م؛‏ ص۲٦‏ -۳٦؛‏ فاید حماد 
عاشور» جهاد المسلمين فى الحروب الصليبية» ص ٠٠۴۲ء‏ على أحمد» الأندلسيون رالمغاربة فى 
بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسعء ط. دمشتق ٩۱۹۸م؛‏ ص۲٠٠.‏ 
(4۳) أسامة بن منقذ» المصدر السابقء» ص۹٠٠‏ . أنظر أيضاً : 
العصاء محقيق عبدالسلام هاروك» فى نوادر المخطوطات» الجموعة الثانية» ط. القاهرة 
1 م؛ ص۱۹4-۱۹۷. 


NE 


(44) أسامة بن منقذ» الاعتبار» ص٦٣٠٠‏ . 


/ه٠١۹۷ سعاد ماهر؛ البيزرة فى التاريخ والآثارء الدارةء العدد الأول السنة (۳)؛ ربيع الأول‎ )٤١( 
فراير ۱۹۷۷ م» ص٤٠١ . وفى هذا الجال أنظر هذه الخطرطة الهامة ؛ الغطريف بن قدامة» كثاب‎ 
ضواری الطير» مخطوط أحمد الثالٹ» رقم (۹۹١۲)ء مكتبة طوب قابوسراى» استانبول؛ تصوبر‎ 
م.‎ ۱۹۸٦ /ه٠٤۰٦ معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية» فرانکفورت‎ 

() أسامة بن منقذ» الاعتبارء ص۷٠٠‏ . 

(4۷) نفسه» نفس المصدر؛ ص۲۹۸. 

(6۸) نفسه» نفس المصدر» ص۲۹۹ . 

(۹) نفسه» نفس المصدر» ص۲۷۰ . 

. ٠١٤ص سعاد ماهر المرجع السابق؛‎ )٥۰( 

ويلا-حظ أن الشراهين أو الشياهين»؛ ومفردها شاهين» وهو طاثر جارح من فصيلة الصقريات 
ویقابل کلند ۴۵1١‏ او ۴۸1٥١‏ ویمٹله الشاھین الزوروبی ار عuہر٤إ٥۴ ۴۵1٥‏ وھو لیس 
عربی» ولکن تکلمت به العرب كما يلاحظ الدميرى»ء والشاهين له ثلاثة أنراع؛ شاهين وقطامی 
وانيقى ٠وهو‏ من جنس الصقرء وحركته تكون من العلو إلى أسفل بصورة شديدة» ولذا فإنه ينقض 
على فريسته انقضاض) دونما خويم» رعل ذلك من الحتمل أن يضرب نفسه بالأرش فيموت 
خاصة إذا ما ارتطم بصخر من الصخورء ويقال أن الشاهين أسرع الجوارح كلهاء وأشجعهاء 
وأحفهاء رأحسدها إقبالا رإدباراء ويذكر الباحثون عدة أنواع منه مل الشاهين العراقى» 
والساييرى» وامغربى» والهندى وغيرها. عن الشاهين أنظر : 


القزوينى» عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» ط . القاهرة ب-ت» ص٤٠"‏ ؛ الدميرى» 
حياة الحيوان الكبرى» ط. القاهرة ۷١١۳١ه»؛‏ صر۸٤-4۹؛‏ الغطريف بن قدامةء الخطرط 
السابق» ورقة (١۳)؛‏ الزبيدى» انتهاز الفغرص فى اليد والقنص» قي عبدالله الحبشى»ء ط. 
لندن ٩۱۹۸م»‏ ص۳۲٠؛‏ عزيز العلى العزى» الطير فى حياة الحيوان للدميرى» ط. بغداد 
1م؛ ص۱۲۹ء حاشية (۲), 


(۵۱) سعید عاشور؛ اجتمم الاسلامی فی بلاد الشام فی عضر الحروب الصليبية»› ضښمن کتاب بحرٹ 
ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى» جامعة بيروت العريية ؛ ط. بیروت ۱۹۷۷ م؛ ص٤٤‏ . 


۳ - السائح الهروى 


(ت ۱۱ ه/ ۱۲۱۵ م) 


يتصدى هذا الفصل بالدراسة لأحد الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية» ونعنى به السائح الهروی() (ت ١١ه/‏ ١٠١١م)»‏ ويتعرض 
لأهم ما ورد فى رحلته عن المناطق الإسلامية وكذلك الصليبية مع ملاحظة غلبة الطابع 
الدينى على ما ألفه فى هذا الصدد على نحو جعل من كتاباته فى هذا امجال ذات 
محدودية معينة لا جدها فى كتابات الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى تلك 
المرحلة الهامةء والفعالة من تاريخها. 

والهروی؛ هو أبو الحسن على بن أبى بكر بن على الهروى الأصل» الموصلى 
المرلد"» ولا نعرف تفاصيل حياته من قبل أن يشتهر بالرحلة والأسفار» ولكن على 
ما يبدو أنه حقق قسط وافرا من العلمء وقد وصف بأنه كانت له معرفة بعلم 
السيمياء"“» وإن لم يكن ذلك هو الجال الوحيد لتفوقه؛ إذ أن له مؤلفات أخرى تدل 
على أنه كان ذا باع كبير فى مجال الحيل الحربيةء والجغرافياء والرحلات» رالآثارء 
وغيرها من العلوم والمعارف. 

وقد عرف الهروى باتساع نطاق رحلاته» وأسفاره» حتى أنه طاف أنحاء المشرق 
الإسلامى» وذهب إلى الهندء والقسطنطينية» والمغرب» وصقلية» والعديد من جزائر البحر 
المتوسط()ء وقد وجدت فيه صفة ميزة وهى؛ حب الترحال والأسفارء ثم كتابة اسمه 
على الآثار التی یزورها(*)» وپبدو أنه رغب من وراء ذلك ان یخلد اسمه من بعد وفانه 
على اعتبار أن الأشخاص يرحلون وتبقى الآثار شاهدة عليهم حتى بعد رحيلهم. 


1۵ 
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ولا نزاع فى أن كثرة أسفاره بمشل تلك الصورة قد أدت إلى أن أطلق عليه 
معاصروه لقب السائح الهروى ومعنى هذا أننا أمام رحالة محترف باعتراف معاصريه» 
ولا شك فى أن ترحاله المعسع بمشل هذه الصورةء قد أفاده بالتأكيد عندما ألف مؤلفانه 
المعدلقة يالرحاة. 


ومنطقى أن جد لثل ذلك الرجل العديد من المؤلفات» التى تعكس تكوينه العلمى 
المتعدد من ناحية» وموسوعية علماء العصر من ناحية أخرى» وفى هذا الٰجال نعرف أن 
الهروى قد ألف الإشارات إلى معرفة الزيارات("٠‏ - وهو أساس دراستنا له فى هذا الفصل 
- ثم التذكرة الهروية فى الحيل الحربية")ء وكذلك الخطب الهروية» وكتاب الأصول 
ثم منازل الأرض ذات الطول والعرض» وأيضاكتاب الآثار والعجائب» والأصنام(۸). 

وتجدر الإشارة إلى أن الهروى وفد على القسطنطينية“)» عاصمة الامبراطورية 
البيزنطية» وذلك فى عهد الامبراطور البيزنطى عمانويل كومنينوس 1ء١۸3‏ 
Comnenus‏ )0 ۱۱۸۰4۱۱م/ ۷1-4۰ )1ء ثم من بعد ذلك ارتخل إلى 
مدينة دمشق حاضرة الشام الكبرى وذلك فی عام ۵٦۸‏ ه/ ۷۲٠١ءم.‏ وفى هذا الجالء 
يذ كر إثنان من الباحثين القديرين فى مجال الرحلات الإسلامية فى العصور الوسطى» أن 
الهروى دحل دمشق فى العام المذكور «وذلك قبل أن يستعيدها صلاح الدين الأيوبى 
من يد الفرنخة٠()ء‏ غير أن ذلك القول لا ينطبق على الحقيقة التاريخية فى شى لأمر 
يسیر وهو أن الصلیبیین لم یتمکنوا على مدی القرنین ۰۲ ۷ه/ ۰۱۲ ۳١م‏ من دخول 
مدينة دمشق» بل إنه حلال الحملة الصليبية الثانية التى حاصرتها حصارا شديدا فشلت 
جهردهم فى إسقاطها رالمنطق يدعو إلى الاعنقاد بأن الهروى دحل المدينة المذكورة فى 
عهد الملك العادل نور الدين محمود الذى ترفى فى عام ۷۰٥ه/‏ ١١١1م»‏ وكان 
صلاح الدين الأيوبى فى ذلك الوقت فى مصر ناب له بعد أن اسقط الخلافة الفاطمية 
فی عام ۵۹۷ها ۱۱۷۱م. 


¥ 


مهما يکن من آمرء فان الهروى قد قضى أيامه الأحيرة فى مدينة حلب - حاضرة 
الشام الشمالية الهامة - حيث احتضنه هناك الملاك الظاهر بن صلاح الدين الأيوبى 
الذى قربه إليه لمعرفته بالسيمياء» مثلما قرب إليه من قبل الفيلسوف السهروردى الحلبى 
المقتول (ت ٥۸۷‏ ه/ ۱۱۹۱ ١١)‏ لمعرفته بنفس العلم» وقد لقى لدى الظاهر تقديرا 
كبي ولا أدل على ذلك من أنه بنى له مدرسة خاصة به هى المدرسة الهروية بظاهر 
حلب۱۳)» وفيما بعد دفن فيها الهروی» وقد زارها ابن خلكان» وأورد لنا تلك الإشارة 
الهامة» وتعرف أن الرجل توفی فی عام 1۱۱ه/ 1١.٠۱۲۱٤١‏ 


والكتاب الأساسى الذى يعكس جانبا هام من ترحال الهروى يتمثل فى صورة 
«الاشارات إلى أماكن الزيارات» وقد تناول فيه كافة المناطق والأماكن التى هى 
موضع زيارة الأهلين فى عصره» وفى هذا الجال أورد عددا كبيرا من المزارات والمساجد 
ودور العبادة. ويلا-حظ أنه كتب كتابه هذا اعتماد على ذاكرته القوية» وذلك بعد أن 
ققدت كه اة ةة لموضن الصايبيين الكايسين للملك الصايبى ,ريتشارد الأول 
Richard I‏ )۱۱44-11۸4۹م/ ٥-٥۹٥ه)»‏ وقد حدث ذلك فی جنوب 
فلسطين فى منطقة الداروم على ماء الخويلفه*“ وقد أورد الهروى هذه الحادثة فى 
عبارات تفيض ألا وحسرة. 


ومن الملاحظ أن اعتماد الهروی على ذاکرته فی تسجیل ما شاهده فی کتابه 
الإشارات فى معرفة الزيارات عله منفردا بين الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية إذ أننا لم جد فى أى رحلة من الرحلات التى ألفوها إشارة 
واحدة إلى مثل تلك الأساة الشخصيةء وبيدو أن الكل سجل أسفاره اول بأول من أجل 
أن يستعين بها عندما يقدم بتسجيل رحلته» اما الهروى فقد تميز بتلك الحادثة» وببدو أنه 
أجهد نفسه تماما فى تذكر أسماء المواقع رأماكنهاء ومن الممكن أن نستنتج ناحية 
شخصية عن ذلك الرحالة ونعنى بها قوة ذاكرته» على نحو جعله يتذكر كافة تلك 
الأماكن بمثل تلك الدقة العجيبة. 
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وكتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات يمكن أن يوصف أنه كتاب فى السياحة 
الدينية كما وصفه أحد الباحشين القديرين""ء ولكن من الضرورى أن نتنارل 
الدوافع التى دفعت الهروى إلى تأليفه لذلك الكتاب» ومن الملاحظ أنها دوافع شخصية 
مرتبطة بطبيعة العصر نفسه عصر الصراع بين عالمى الإسلام والمسيحية» ويمكن 
إجمالها فى الآتى : 


أول : رغبة الهروى فى أن ينقل لمعاصريه نتاج ترحاله إلى مناطق متعددة» حاصة 
أنه وصف بأنه لم ترك برا ولا بحرا ولا سهلاً ولا جبلاً من الأماكن التى يمكن أن 
يقصدها المرء ويراها إلا رآء(ء وحيث أن زكاة العلم نشره» فقد رأينا الهروى يسعى 
إلى تأليف ذلك الكتاب؛ ومن المنطقى أن هناك دوافع دينية دفعته شخصا إلى نقل 
رحلاته وأسفاره خحاصة فى المزارات الدينية إلى معاصريه. 


انيا : حيث أن مؤلفات الهروى» جد فيها أحدها يتنارل الآثار» فمن المنطقى 
تصور آن الهروى هدف من وراء کتابه أن يقدم وصقاً ارا لكافة المزارات والمساجد 
والمشاهد التى مر بها حاصة فى بلاد الشام؛ وهو ما يعنينا فى موضوع فصانا هذا. 


الفا : إن درافع الهروى لا يمكن أن نفصلها بأى حال من الأحوال غ دوافع 
العصر ذاته» لقد كان عصر الصراع بين المسلمين والصليبيين» وأدى الغزو الصليبى 
للمنطقة نجاح الغزاة فى زرع كيانهم الدخيل فى صورة إمارات الرها وأنطاكية وبيت 
القدس وطرابلس» إلى زيادة التمسك بالمظاهر الدينية لدى المسلمين. ومن ثم تعاظمت 
ظاهرة التصوف واكبار المتصوفة والأولياء بنفس الصورة التى رأيناها فى رحلة - ابن جبير 
- ومن ثم فإن العصر نفقسه الذى عاش فيه الهروى وجدنا فيه الظاهرة الدينية هى التى 
تظهر على السطح» ولاشك فى أن كتابه ما هو إلا تأكيد لذلك الموقف» وجزء من 
الحافظة على الهوية فى مواجهة رغبة الصايبيين فى القضاء على هويتها الإسلامية. 


۹۹ 


وهذا الوضع السابق؛ يفسر لنا بالضرورة ضخامة التراث الدينى الذى رصل إلينا من 
ذلك العصرء لقد كانت هناك استجابة إسلامية للتحدى الصليبى أخذت أشكالا متعددة 
سياسية وحربية وعلمية» من خلال إطار عام للمواجهة الشاملة ضد الصليبيين. 


ومن ناحية أخحرى» من الضرورى تناول ناحية هامة» ونعنى بها المصادر التى استقى 
ن حلالها الهروى كتابه الإشارات إلى معرفة الزيارات» والواقع أن مطالعة ما ألفه 
تكشف لنا بجلاء أنه اعتمد على مشاهداته الشخصية فى تأليف كتابه» فهو يقدم فى 
المقام الأول رؤبة شاهد عيان معاصر ورحالة خبير» ولا جدال فى أن ذلك يعطى أهمية 
حاصة لكتابه» على الرغم من نطاقه الحدد من خلال المرارات فمط› وعدم تقديم تصور 
سیاسی واقتصادی واجتماعی فی نطاق الرحلةء مٿلما وجدناه لدی الرحالة ابن جبیر على 
سبیل الال 

مهما يكن من أمر» فإن الهروى يفيدنا فى ثلاث نواحى» ونعنى بها : الناحية 
السياسية والحربية» ثم السياحة العلاجيةء وكذلك السياحة الدينية. 

أما الناحية السياسية والحربية» فدجدها من خلال إشارة خاصة بمعركة حطين عام 
۳ھ/ ۷ءء اذ ان الهروی عندما بمنطقة حطين ذكر أنه يقال لها أيضاً 

م“ | مر حطين 

حطيم وقد أشار إلى أن فيها جرت المعركة المشهورة «وتم أسر ملوك الفرخ وتم فنح بيت 
المقدس»› والساحل؛ والعواصہ(۱۸) . 


ومن الواضح من خلال نصوص رحلة الهروى» فى هذه الجزئية» المعنويات المرتفعة 
من خلال انتصار المسلمين» بعكس ما لجده لدى السمعانى عندما يمر بامناطق 
الإسلامية الخاضعة للاحتلال الصليبى» حيث جد لمسة الانكسار» والرارة» من خلال 
نصوص المرحلة ذاتها. 


ومن جهة اُخری» وجدناه عندما مر بعکا یذکر لنا أنه برج عکا خلق كثير تم 


¥. 


استشهادهم فى المعارك والحروب المشهورة على عکا من عام ٥۸١‏ ه/ ۱۱۸۹م إلى 
عام ney‏ 00,1141( ويقرر ما نصه «لم تبطل الحروب والرباط ليلا ونهارا فى 
هذه المدة»(*)ء وهذه الرواية تفيد فى توضيح حجم جهاد المسلمين خلال الحملة 
الصليبية الثالغة وأحداث حصار مدينة عكا الذى استمر عامين كاملين» وربما كان 
يقصد الهروى من روايته السابقة أن يشير إلى ولاك الأبطال المسلمين الذين مثلوا حامية 
عكاء وظلوا يدافعون عندها طوال تلك المرحلة الزمنية الطويلةء وقد قام الملك الإجليزى 
ريتشارد الأول بقتل أفراد الحامية البالغ عددهم حوالى ٠٠٠١‏ رجل فى مذبحة 
كبيرة()» ومن الحتمل أن جشث هؤلاء الأبطال كانت مدفونة فى المقابر التى شاهدها 
الهروى فى مرج عكا فى أعقاب تلك المذبحة البشعة. 


ولا مراء» فى أن إشارة الهروى لها جانبها الكبير من الأهميةء لأنها تعكس شهادة 
تاريخية هامة دالة على التصميمات البشرية التى قدمها المسلمون من أجل الدفاع عن 
الإسلام ورعن وجودهم فى مواجهة واحدة من أكبر الحملات الصايبية التى قدمت إلى 
المنطقة العربية. وهى من ناحية أحرى تعكس» نوعية القيادة الإسلامية حينذاك ماثلة فى 
السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى وصحبه الذين قادوا معركة طويلة الأمد لمدة عامين 
يمكن أن توصف بمعركة عكاء لم تتوقف أحداثها ليلا ونهارء على حد قول الهروى. 


أما إشاراته بخصوص السياحة العلاجية» فنجدها متمثلة فى طبرية» وهى مدطقة 
كانت تكثر بها العيون المائية الحارة التى تتكفل بعلاج الأمراض» ولدينا وصف هام 
يقدمه الهروى» فيقرر أن حمام طبرية يعتبر من عجائب الدنياء ويخص بال ذكر موضعا 
يسمى الحسينية""" وجد هناك إثنى عشر عيتا كل عين متخصصة فى علاج مرض 
من الأمراض» ربأنى امرض مثل أصحاب العاهات والزمنى وغيرهم"" إلى تلك العيون 
العلاجية من أجل الاستشفاءء ويلا حظ أن تلك المميزات العلاجية لمياه طبرية قد أدت 
إلى كثرة الوافدين على المنطقة؛ وبالطبع من الممكن افتراض أنهم لم يكونوا من عناصر 


۷۱ 


السيحيين فقط بل والمسلمين واليهود كذلك من أجل العلاج» هذا بالإضافة إلى 
المزارات الدينية الموجودة أصلا فى طبرية. 


وجدر الإشارة إلى أن تلك الخاصية العلاجية لطبرية سوف نجدها محط اهتمام 
الرحالة السلمين الذين وفدوا على بلاد الشام فی عصر الحروب الصليبية» وعلی مدی 
القرنين »٦‏ ۷ه/ ١۱۲‏ ۳١م.‏ وبالذات نبع الحسينية الذى خصه بالذكر الهروى. 


وتعكس رواية الهروى السابقةء ناحية هامة ألا وهى أن وسائل العلاج فى ذلك 
العصر لم تكن فقط متصلة بالأدوية المفردة والأدرية المركبة - وفق اصطلاحات الأطباء 
السلمين فى العصور الوسطى - بل أنها امتدت لتشمل العيون والينابيع ذات التأثير 
العلاجى. 


ومن الملاحظ أن تكرار تردد أمر الفعالية العلاجية لمل تملك المياه من جانب 
الهروى وغيره من الرحالة المسلمين له دلالة من حيث أنه يؤكد استمرار فعاليتها من 
ناحية» وشهادة الرحالة الوافدين على بلاد الشام وأتوا من خارجه» شهادتهم لتلك المياه 
بمقدرتها العلاجية بإذن الله تبارك وتعالى. 


أما إذا ما اجهنا إلى المزارات التى أوردها فى كتابه جد أن مها مزارات إسلامية» 
وأحری مسيحية» ويهردية» ويلاحظ أن أغلب ما ذکره الهروى يتصل بالمزارات 
الإسلامية» وأقلها ما كان خحاص) بالمزارات المسيحية» واليهودية. 


والجدير بالذكرء أن الرحالة اليهود والمسيحيين كتبوا مؤلفات خاصة عن مزاراتهم 
المقدسة» ومن أمغلة أولعك الرحالة الذين زاروا فلسطين على نحو خحاص خلال نفس 
القرن الذى زار فيه الهروى بلاد الشامء» نذکر سایولف ٤اا‏ سه5 الذی قام برحلته ما 
بین عامی ۱۱۰۳-۱۱۰۲م» ثم دانیال 1ص٥‏ (۱۱۷۰-۱۱۰۹م)؛ وایو فروزین 
Euphrosine‏ )11۷-11714 م(« بنيامين التطبلى Benjamin of Tudelo‏ 


E E O E 


YY 


(-*۱۱۷°م)› ویشودربش 11٥6۲11‏ (۱۱۷۳-۱۱۷۱م)» وبتاحیا اون 
راتسبون Petachia of Ratisbonn‏ (۱۷-۱1۷4ء)› ثم يوحنا قوكاس h1طەJ‏ 
Phocas‏ )11۸0 1(4(« ومن الملاحظ أن كافة أولفك الرحالة سواء المسيحيين منهم 
أو اليهود تنارلوا فى كافة رحلاتهم المزارات التى على الحاج اليهودى أو المسيحى أن 
يقوم بزیاراتها. 


ومعنى هذاء أن هناك تشابم) فى أشكال الكتابة الخاصة بالرحلات فى ذلك العصر 
سواء لدى الجانب الإسلامى» أو الجانب المسيحى واليهودى» من خلال مؤلفات الرحالة 
بصفة عامة» ومن خلال تناول المزارات المقدسة لدى أنباع كل دين من الأديان ٍ 
السماوبة. ويتضح ذلك بجلاء من خلال مقارنة ما أورده الهروى فى كتابه وكذلك ما 
ورد لدى مؤلفات الرحالة اليهود والمسيحيين خلال تلك المرحلة. 


وبالنسبة للمزارات الإسلامية التى أرردها الهروى جد أنه أوضح مر المسجد 
الأقصى ٠ء‏ وفيه الصخرة وقد فصل فى الإشارة إليه بالمقارنة بالمزارات الدينية الأخرى» 
ومن الطبيعى ملاحظة أن ذلك المسجد احتل مكانة خاصة لدى المسلمين خاصة فى 

عصر الصراع بين المسلمين والصليبيين ونعنى به عصر الحروب الصليبية» تشهد على 
ذلك كتب الفضائل التى تناولت فضائل المسجد الأقصى خلال القرن السادس الهجرى/ 
الثانى عشر الميلادى وحنى فيما بعد ذلك القرن" . 

ومن جهة أحرى» أشار الهروى إلى أنه فى حلب يوجد مشهد الإمام على بن أبى 
طالب۷') - کرم اللہ وجھہ - کما ان بها قیر عبدالله الأنصاری» ونی حمص 
ذکر وجود مشهد لاإمام على آیت۹)ء کما ن بها دار خالد بن الولید* ۳ ر 


الله نه . 


ومن الملاحظ أن المناطق التى ذكر الهروى وجود مشاهد فيها للإمام على كانت 
بصفة عامة» وعلى مدى عصر الحروب الصليبيةء من المناطق التى شهدت تركزا للوجود 


#۴ 


الشيعى بها. مع وجود الكيانات السنية بالطبع إلى جرارها وبكثافة عديدة 
فاقتها بمراحل. 


أضف إلى ذلك؛ أنه ذكر وجود قبر أبى عبيدة بن الجراح فى طبرية(٠)»‏ كما 
آنه شار إلى وجرد قبور متعدة للصالحين والتابعين فى وادى جهنم شرق بيت 
المقدر("". 


أما المزارات المقدسة بالنسبة للمسيحيين» فإنه يوضحها فى صورة كنيسة 
القيامة")» وقد عبر عن مكانتها السامية فى نفوسهم من خلال قرله «وأما زيارات الملة 
المسيحية فأعظمها كنيسة القيامة»(؟"» كما أنه أشار إلى كنائس أخرى أقل مكانة 
مثل كنيسة السليق وكنيسة صهيون(*". 


وقد ذكر إشارات موجزة عن كل كنيسة» مع ملاحظة أن مؤلفات الرحالة 
الأوروبيين السالفى الذكر تفيض وبطبيعة الحال بتنارل تلك الكنائس ومكانتها الدينية 
لدى المسيحيين كما أن الإشارت التى قدمها من قبل الإدريسى فى هذا الصدد تعد 
أكثر تفصيلاً إذا ما قورنت بما قدمه الهروى. 


أما المزارات اليهودية فنجد أنه يوضح أنه فى نابلس يوجد الجبل الذى يعتقد فيه 
اليهود ویسمونه كريزم وقد أشار أنه قد ورد ذكره فى التوراة("". وبصفة عامة فإن 
اليهود لهم اعنقاد كبير فيه لتصورهم أن الذبيح كان عليه وعندهم أن الذبيح إسحاق» 
كما أنه أشار إلى أن قبر يوشع بن نون» فتى موسى عليه السلامء يوجد قبل معرة 
النعمان فی جانب سورها( ۷" . 


وتوجد ناحية هامة أخرى» وهى مدى اعتقاد الهروى فى صحة أماكن تلك 
المزارات التى يعتقد فيها القومء والواقع أن الهروى صحح فى كتابه بعض الاعتقادات» 
وهذه میزة کبری تذکر له فی ذلك العصر الذى شهد الاعتقاد فى الأولياء وفى 


VE 


کراماتھم بصورة كبيرة» وهو فى ذلك یتشابه مع موقف جغرافی شامی معاصر له ونعنی 
په یاقوت الحمری (ت ٦۲٦ھ/ e‏ 


رعلى سبيل الالء جد أنه يصحح الاعتقاد بشن وجود قير يوشع بن نون فى معرة 
النعمان» بأن ذكر أن مكانه فى أرض نابلس ۳۳ء كذلك أشار إلى أن الربوة الموجودة فى 
جيل قاسیون المطل على دمشق» والذی یعتقد الکثیرون آنا الربوة التی ورد ذکرھا فی 
القرآن الكريم فى قرله تعالى رآويناها إلى ربرة ذات قرار ومعين)"'ء ليست هى الربوة 
اللذكورة فى القرآن الكريم» لأن عيسى عليه السلام ما دحل دمشق» ولا وطى الشامء 
وبهذا يصحح اعتقاد عدد من الذين كتبوا فى ذلك العصر عن فضائل دمشق وعلى 
رأسهم مؤرخها الکبير ابن عساكر مؤلف كتاب تاريخ مدينة دمشق. 

وبالإضافة إلى المزارات السابقة لأهل الأديان السماوية الثلاثة» جد آن الهروى قد 
قدم إشارات محدودة بالمقارنة بغيره من الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى ذلك 
العصرء ومن أمثلة ذلك أنه بالسبة للساحل الشامى» لا يهتم به إلا من خلال الزارات»؛ 
وفی تقدیری أن هذاء یتفق مع ما هو متوقع من عنوان کتابه أصلاء وینبغی الا نتوقع 
منه أكثر من ذلك» وجد أنه بالنسبة لعسقلان مثلا يقرر أن بجبانتها خلتق من الأولياء 
والتابعين» وكذلك بغزة» وعكاء وصور» وصيداء وجميع بلاد الساحل'؟» ثم أنه شار 
إشارة محدردة إلى فتحها عام ۸۳٥ه/ ٤٤(۱۱۸۷‏ . 


أما بالنسبة للخريطة العقائدية لبلاد الشام» فدجده لا يشير بالتفصيل إلى توزيعات 
الأديان بهاء باستثناء ما ندر» ومن أمثلة ذلك» ذكره وجود السامرة فى نابلس وأنهم 
يعتقدرن فى عين مخت كهف فى جبل هناك" . وهو أمر ردده الجغرافيون والرحالة 


أما إذا بحثنا عن الجوانب الأخرى الاقتصادية» أو الاجتماعية» فى رحلة 
الهروی وسیاحته لبلاد الشام خلال تلك المرحلةء فلا جد فيها ما يستحق الذكر 


Ye 


نظر) لاهعمامه الأصلى بالمزارات الدينية فى بلاد الشام وعدم اعطائه نفس الأهمية . 
للجوانب الأحرى. 


وهكذاء قدم لنا الهروى فى سياحته جوانب متعددة عن أوضاع بلاد الشام فى 
ذلك العصرء ولاسيما من خلال ما يتصل بالمعتقد الدينى على اعتبار أن ما أله يمكن 
أن يندرج خت قائمة السياحة الدينية» ولا مراء» فى أنه يحتل مكانته الهامة بين الرحالة 
السلمين الذين زاروا بلاد الشام فى عصر الحروب الصايبية. 


4 


الهرامش 


(۱) عن مصادر ومراجم ترجمة السائح الهروى : 

ابن خحلکان» وفیات الأعیان» ح۳ حقیق إحسان عباس»؛ ص٦٣٤۷-۳٠٤٠؛‏ ابن العماد 
الحندبلى» شذرات الذهب»؛ حه» ط. یروت ب-ت» ص۹٩٤‏ ؛ نقولا زيادة» رواد الشرق العربى» 
ص٥۸.‏ سرريا فى الرحلات الإسلاميةء المقتطف م »)٠١۲(‏ حى (۲)ء ط. القاهرة ۳٤1۹م»‏ 
ص ۱۷۳؛ صلاح الدين المنجدء مدينة دمشق عند الجغرافيين والرحالة المسلمين» ط. بيروت 
۷م ص١١٠‏ ؛ محمد بهجة الأثرى» الجغرافية عند المسلمين والشريف الإدريسى» مجلة 
امجمع العلمی العراقی» حى (۲)» عام ۹۵۸٠م»‏ ص۹٥؛‏ زكى حسنء الرحالة المسلمون فى 
العصرر الوسطى» صر۸۹-۸۸؛ صلاح الدين الشامى» الفكر الجغرافى سيرة ومسيرة» ص۸٠٠‏ ؛ 
عبدالرحمن حميدة» أعلام الجغرافيين العرب» ص٠۳۹؛‏ على عبدالله الدفاع» رواد علم الجغرافيةء 
ص۱۹۹؛ أحمد رمضان» الرحلة والرحالة المسلموت» ص٤۲۸-٠۲۸؛‏ زكريا هاشم» فضل 
الحضارة الاسلامية والعربية على العالمء ص٤۳٥؛‏ جررجی زبدان» تاريخ آداب اللخة العربيةء م 1۲ 
ح٣»‏ ط. بيروت ۱۹۸۲ م» ص٠۹؛‏ ماهر حمادةء المصادر العربية والمعربة» ط. بیروت ۱۹۸۰ م؛ 
ص۲۹۰. 


Brockelmann, Geschichite der Arabischen Literature, T. I, Leiden 1937, p. 
620-630; Suppl., T. I, . 879. 


(۲) اہن خلکان» المصدر السابقء ۳ء ص۱١٣٠.‏ 

(۳) نفسه» نفس المصدر» ٣ء‏ ص۷٤۳.‏ 

(4) زكى حسن» المرجع السابق» ص۸۹. 

(۵) اين حلكان» المصدر السایق» -ج۳؛ ص٦٤۳؛‏ زكى حسن» المرجع السابق» ص۸۹. 

/ه٠٠۲ من احتمل أن هذا الکتاب - كما يرى أحمد رمضان - قد ألفه الهروى فى عام‎ )٦( 
ه/ ۱۲۱۵م» بحوالى عشر سنوات‎ ٦۱۱ ۵م؛ أی قبل أن تدرکه المنية فی حلب فی عام‎ 
تقرياء ويذ كر أن هناك نسخة مخطوطة منه فى دار الكتب المصرية؛ بعنوان رحلة أبى الحسن بن‎ 
أبى بكر بن الهروى الموصلى خت كتابتها فى العام للذكور. أنظر رأيه فى : الرحلة والرحالة‎ 
. ۲۸٣۹ص المسلمون»‎ 


۷¥ 


رنجدر الإشارة إلى أن تشارلز شیفر 5-1۴٤۲‏ وط٣‏ ؛ کان قد نشر مقتطفات من رحلة 
الهروى» فى مجلد أرشيف الشرق اللاتينى» العدد الأرلء الصادر فی باریس عام ١۱۸۸م.‏ 
A.O.L., T: 1, Année 1881, pp. 597-609.‏ 
لم جاءت من بعد ذلك مجهودات دومنيك سورديل ليتم خقيق الرحلة» ويشم اصدارها من 
جانب المعهد الفرنسى للاثار الشرقية بدمشق عام ٠۹٥۴‏ م. 
(۷) تم خقيق التذكرة الهروية فى الحيل الحرية ونشرت فى مجلة الدراسات الشرقية الصادرة عن المعهد 
الفرنسى للثار الشرقية بدمشق عدد (۱۷) عام ۱۹٩۱‏ م. 
B.E.O., T. XVII Année 1961 - 1962.‏ 
(۸) اہن خلکان» الصدر السابق» ح٣»‏ ص۷٤۳»‏ زكى حسن» المرجع السابق» ص٠٠»‏ على عبدالله 
الدفاع» المرجع السابق» ص۱۷۰ ؛ء جورجى زيدان» المرجع السابق؛ م ۲ء ۳ء ص١١.‏ 
(4) زكى حسن» المرجع السابق» صه٥۸.‏ 


: عن ذلك الامبراطور أنظر‎ )٠٠( 
Cinnamus, Epistome Historiorum, in C.S.H.P., Bonn 1836; Witting, 
Monnaies pyzantines, Paris 1975, p. 181. 


محمود سعيد عمران» السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور مانويل 
كومنين» ط. الاسكندرية ١۱۹۸ء؛‏ على عودة الغامدى» معركة يرياكيفالون ١۱۹۷م»‏ مجلة 
كلية الشريعة» جامعة أَم القری» العدد (۲)ء عام ٠٤٠‏ ه؛ أسد رسعم» الزوم فى سياساته م 
وحضارتهم ردینهم ولقانتهم وصلاتهم بالعرب» ۲ ؛ ط. بیروت 1٩۱۹۵م»‏ ص ۲۱۹۸-۱٤٤‏ 
حسنین ربيع» دراسات فى تاريخ الدرلة البيزنطية» ط. القاهرة ۱۹۸۳ م» ص ۲۳۲-۲۱۷ ؛ تمارا 
تالبوت رايس»ء السلاجقة» ت. لطفى الخوری والداقرقی» ط. بغداد ۸٦۱۹م»‏ ص۷۲! زبيدة 
عطاء الفرك فى العصور الوسطى» ط. القاهرة ب-ت» ٠٠٠-۹۹‏ . 

(۱۱) زکی حسن» المرجع السابق» ص۸۹؛ أحمد رمضان» المرجع السابق» ص٤۲۸‏ . 

(۱۲) السهروردى الحلبى المقتول؛ اختلف الؤرخون فى اسمه» فقال بعضهم أنه أحمد» وقيل كنيته 
اسمه وهو أبو الفتوح وقيل كذلك ان اسمه عمر أو پحیی بن بخش» ولقب بالؤید با لملکوت؛ 
رقد ولد فی سهرورد وهى بلدة صغيرة فى العراق العجمى وذلك حرالى عام ها 
64م ردرس الفلسفة وأصول الفقه» ركان يرى رأى المعتزلة الذين لا يرون الصفات شيعا 
حارج عن الذات. أما مذهبه فى التصوف فمذهب الاشرقيين الذين يعتقدون أن المعرفة تنال 


۷A۸ 


باشراق منه تعالى على قلوب مريديه ويلاحظ أن السهروردى قد ألف العديد من المؤلفات مثل 
التنظيمات فى أصرل الفقه» والألواح العمادية» وكتاب التلويحات» وكتاب هياكل النوره وكتاب 
اللمحات» وكتاب المعارج» وكتاب حكمة الإشراق» وكتاب المطارحات» ورسالة الغربة الغريية؛ 
وخدر الاشارة إلى أن السهروردى قد اجه إلى مدينة حلب حيث توطدت الصداقة بينه وبين 
الظاهر غازی بن صلاح الدين الأيوبى» بيد أن الفقهاء أفترا بتكفيره» لم إعدامه بأمر من السلطان 
الأیوبی؛ وذلك فی عام ۵۸۷ھ/ ١۱۹۱‏ م. عن السهروردى الحابى المقتول أنظر : 

ابن أبى أصبيعةء عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» قق نزار رضاء ط. بيروت ب-ت» 
ص۱ ۲۱6۲-1٤‏ ابن تغری بردى» النجوم الزاهرة» حا » ص٩»‏ ١٠٠؛‏ ابن العماد الحنبلى؛ 
شذرات الذهب» ح٤؛‏ ص * ٤۹‏ ؛ مجموعة من الباحثين»ء شهاب الدين السهروردى فى ذكراهء 
ط. القاهرة ۱۹۷۰ م؛ محمد مؤنس أحمد عوض» التنظيمات الدينية» ص ٠١۷-٠١۲‏ ؛ أحمد 
أحمد بدرى» الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ط. القاهرة بحت» 
ص۲۹۵-۲۸۹؛ قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبية» صر۸٠٠؛‏ محمد أديب الحصينى» 
منتخبات التواريخ لدمشق» ۲ء ط. دمشق ۱۹۲۸م» ص٥۷٤؛‏ على اضفر حلبی» تاريخ 
فلاسفة إیران ازاغاز اسلام تامروز» شهران ۱۹۵۱م» صر ۹۸٤؛‏ قاسم فتحی» تاریخ تصوف در 
اسلام؛ جله قوم؛ ط. شهران» ص1۷۰ ؛ عبدالله رازی» تاریخ کامل إربان» ص۵٣٣۲‏ . 

(۱۳) ابن لكان المصدر السابقء ح۳ » ص۷٤۳‏ . 


(۱4) نفسه» نفس المصدر» ص۷٤۳؛‏ زكى حسن» المرجع السابق» ص۸4؛ نفيس أحمد» المرجع 
السابق» ص٣ ٠‏ ؛ أحمد رمضان › امرجم السابی» ص٤۲۸‏ ؛ على عبدالله الدفاع؛ امرجم السابق»› 
ص۱۹۹ . 

: عن ذلك الملك الصليبى أنظر‎ )٠١( 


Ambrose, The Crusade of Richard of Heart of Lion, Trans. by Hubert, 
New York 1943; Godfrey of Vinsauf, History of the expedition of Richard 
coeur de Lion, in Chronicles of the crusades, London 1902. 


04%0 ملاح الدين الشامى»؛ الفكر الجغرافى؛ صسيرة ومسيرة؛ و الاسكندرية p14:‏ ص۲۰۸ . 
)4¥( ابن نولکان» ادر السابق» ج ص٦٤۲‏ . 
0A‏ الهروى» الإشارات إلى محرفة الريارات» حقیق جانبین سوردبل» ط. دمشقی 0۴م س۲۰ . 


(۹) نفسهء نفس المصدرء ص٣۲‏ . 


4 
)٠١(‏ نفسه» تفس المصدر» والصفحة. 
)۲١(‏ عن المنبحة التى أقامها ريتشارد الأول لحامية عكا المسلمةء أنظر المصادر والمراجع التالية : 
ابن شداد» النوادر السلطانية» ص٤۱۷‏ ؛ ابن الأثیر» الکامل» ۱۲ » ط. بیروت 1۹۷۹م 
ص۷ ؛ العماد الأصفهانى» الفتح القسى فى الفتح القدسى» قق محمد محمود صبح»› ط. 
القاهرة 6م صر ۷۸٥؛‏ ابو شامة؛ الروضتين فی تاریخ الدرلعين»؛ حے؟» ط. القاهرةء 
س۱۸۹؛ ابن الوردى» تتمة الختصر فى أخبار البشر» ح١»‏ ط. القاهرة ١۲۸٠هاء‏ ص ٣٠٠؛‏ 
اين حلدون» العير وديوان المبتداً والخبر» حه» ط. القاهرة ۱۲۸٤‏ ه» ص٣۳۲‏ ؛ ابن الفرات» 
تاریخ الدرل والملوك› م1 اء حقیق حسن الشماع؛ ط. نداد 4مم ص۲۷. 


Jacques de Vitry, A. History of Jerusalem, p. 113; Roger of Wondover, 
Flowers of History, Trans. From The Latin by Gries, Vol. H, London 1849, 
Pp. 105. 


أحمد عبدالجراد الدرمى» صلاح. الدين الأيربى الناصر لدين الله» ط. صيدا بت» 
ص٤۱۲؛‏ جنفياف شوفيل»؛ صلاح الدين بطل الإسلام» ت. جورج أبى صالح» ط. بيروت 
۲ءء ص۳ +٠‏ وفاء محمد على» دراسات فى تاريخ الدرلة الأيوبيةء ط. القاهرة ١٠١٠ها‏ 
ص۷۲؛ سيد الحريرى» الأخبار السنية فى الحروب الصليبية» ص٤۲۷؛‏ أنظر سعداوى» التاريخ 
الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين؛ ط. القاهرة ٠۹١۷‏ م؛ ص*۲۸. تاريخ الخلترا وحضارتها 
فى العصور القديمة والوسطىء ط. القاهرة ۲٦۱۹م»‏ ص۹۲؛ محمد مؤنس أحمد عوض» نقد 
الجاهات بعض الباحثين الغربيين فى دراسة تاريخ الحروب الصليبية» مجلة بيادرء.النادى الأدبى 
بأبهاء المدد (۱۱)؛ رجب ٤۱٤۱ه»؛‏ ص۱۳۷؛ قدرى قلعجى» صلاح الدين الأيوبى؛ ط. 
یروت ۱۹۷۹م ص۳۹۵ . 


Lane-Poole, A History of Egypt in the middle ages, London 1898, P. 210; 
Lamb, The Crusades, The Flame of Islam, London 1921, p. 129; Oman, A 
History of The art of war in the middle ages, Vol, Il, Cambridge 1924, p. 305; 
Duggan, The story of the Crusades, p. 187. 


(TP)‏ الهرءي المصدر السابقء؛ س۲۱-۲۰. 


(۲) نفسه» نفس المصدرء ص۲۱ . 
(۲4) عن كافة أولعك الرحالة أنظر : 
(-۱۱۸۷م)» ص۲٤‏ صر۳۳۸. 


A. 


(۲۵) الهرویء» المصدر السابق» ص٣۲-١١.‏ 
)۲١(‏ عن ذلك أنظر القاثمة التالية : 
ابن صصری (ت ٦۸٥ه/‏ ۱۱۹۰ م) له کتاب فضائل بیت المقدس» ابن الحرزى 

(ت ۵۵۹۷| ۱۲۰۱)ء له کتاب فضائل القدس» رقد حققه جبرائیل سلیمان جیور» ط. 
بيروث ۱۹۸۰م» وبهاء الدين القاسم بن عساكر (ت ١٠٠ه/‏ ١١١٠م)‏ له الجامع المستقصى 
فى فضائل المسجد الأقصىء» القاضى أمين الدين أحمد بن محمد الشافعى (ت ١٠٦“ها‏ 
٤م‏ له الأنس فى فضائل القدس. عبدالرحمن بن على بن اسحاق (ت ١۲٠ها‏ 
۹م له مفتاح القاصد ومصباح المراصد فى زيارة بيت المقدس» أبو سعد عبدالله بن 
عساکر (ت ١۴ه/‏ ۱۲۳۹م) له فضل بيت القدس» شمس الدين الکنجى (ت ۸۲٦ها‏ ' 
٦1,م)»‏ له فضائل بيت المقدس» وفضل الصلاة فيهاءأبو اسحاق المكناسى (النصف الثانى من 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى) كتاب فيه فضائل بيت المقدس وفضائل الشام؛ 
مؤلف مجهرل»ء فضائل الشام؛ وفضائل مدنهاء وبيت المقدس» وعسقلان» وغزة» والرملةء وأريحاء 
ونابلس» وپیسان» ودمشق» وحمص... إلخ» الفزاری (ت ۷۲۹ه/ ۱۳۳۳م) كتاب باعث 
النفوس إلى زيارة القدس الحروس» وقد حققه مارتن نوث 1ا0" 1ا ونشر فى ,.3.۲.0.8 
Vol. XV, 1939‏ „ 


عن تلك المؤلفات التى تناولت فضائل المسجد الأقصى وبيت المقدس أنظر : 

الواسطى المدس» فضائل البيت المقدس» خقيق اسحاق حسون» معهد الدراسات الآسيوبة 
والافريقية» الجامعة العبرية بالقدس» ط. القدس ۱۹۷۸م» ص٠٠٠‏ ؛ جميل العسلى» مخطرطات 
فضائل بيت المقدس» دراة وببلوغرافیاء ط. عمان ٤۱۹۸م»‏ ص۱٤-۱٦؛‏ محمود إيراهيم» 
فضائل بيت المقدس فى مخطوطات عربية قديمةء دراسة شخليلية» ونصوص مختارة محققة؛ 
المنظمة العربية للتربية والعلوم رالثقافة» ط. الکربت ۱۹۸۰م» ص ۲۹-۲۰۸٥؛‏ أحمد رمضان» 
الأقصى المبارك فى ذاكرة العلماء والمؤرحين» مجلة المنهلء» العدد (۸١٥)ء‏ م (١٠)ء‏ الربيعان 
٤ه/‏ أغسطس» سبتمبر ۱۹۹۲ م» ص۷۳-۹۸؛ كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربى» 
حا» ت. السيد يعقوب بكر» ط. القاهرة ۱۹۷۷م» ص۷۳-٠۷؛‏ رمضان ششن» نوادر 
الحطوطات العربية فی مکتبات ترکیاء انجلد الثانی» ط. یروت ۱۹۷۲م؛ ص۸٤‏ ٤؛‏ عبدالجليل 
حسن عبدالهدى» الحركة الفكرية فى ظل السجد الأقصى فى العصرين الأيوبى والمسلوكىء 
ط. عمان ۱۹۸۰م؛ ۱۷۳-۱۷۲ . 


. ٤ص الهروی»› المصدر السابق»‎ (TV) 


A۱ 
تفسهء تفس المصدر والصفحة.‎ )۲۸( 
نفسه»ء تفس المصدرء عر۸.‎ )0 
نفسه» نفس المصدر والصفحة.‎ )١١( 
.٠۹ص تفسه» نفس المصدر»‎ )۳۱( 
تفسه»ء نفس المصدر» ص۲۸.‎ )۲( 
نقسه» نفس المصدر» والصفحة.‎ )۲( 
نقسه»ء نفس المصدر والصفحة.‎ )۳٤( 
نفسه» نفس المصدر» ص۲۷.‎ )۴۵( 
.۲٤ص نقسه»ء نفس المصدر»‎ )۲ 
تفسه» نفس المصدرء ص۷. وعن يوشع بن نون أنظر : الفصلل الرابسع» الباب الأولء‎ )۳۷( 
.)۲١( حلشية‎ 
نفسهء نفس المصدر والصفحة.‎ )۳۸( 
.) سورة »رقم ( ) آية(‎ )۹( 
.١١ص الهروى» المصدر السابق»‎ )٤١( 
. ٠۲ص نفسه» نفس المصدر»‎ )٤۱( 


(4۲) تفسه»ء نفس المصدرء ص٤۲‏ . 


4 


6~ ابن ور 
(ت ۹۱٩‏ و۹۱۷ ه/ ۱۲۱۹ أو ۱۲۲۰م) 


يتصدى هنا القصل بالدراسة لأحد الرحالة الأندلسيين الذين قدموا إلى يلاد ' 
الشام» حعلال القرن السادس الهجری/ الثانى عشر اليلادی» ونعنى به اين جبير) 
(ت 1۱٩‏ او 1۱۷ ها ۱۲۱۹ أو ١١١٠م)»‏ وقد ألف رحلة" هامة تناول فيها 
العمديد من الجوانب السياسيةء والحربية» والاجتماعيةء والاقتصادية» والعقائدية» فى 
حياة بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية. وفى بعض الأحيان جد ينفرد بإيراد إشارات 
لا جد لها نظير؟ فى رحلات الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى ذلك العصرء 
ومن ثم تل رحلته مكانة خاصة من بين ما وصل إلينا من مؤلفات خاصة بالرحلة 
الإسلامية إلى هناك. 


وأین جبیر؟ هو يو الحسن محمد بن آحمد ین جبیر الکتان ی۳ الأندلسى» وأسرته 
فى الأصل من مدينة شاطبه»ء وقد ولد فى بلنسية. وذلك فى عام ١٤٠ه/‏ ١٤٠٠م»‏ 
وقد اهتم والده بتربيته؛ فدرس العلوم الدينية واللغرية» وظهرت موهيته الادبية فقرض 
الشعرء ولع اسمه» ومن ثم انخذه حاكم غرناطة أبو عثمان سعيد بن عبدالمؤمن؛ رفيقا له ِ 
وجعله أحد کتاب دیرانه(؟) . 


ويذكر أن حاكم غرناطة اضطره إلى شرب الخمر» ركافاء على ذلك بان أعطاء 
سبعة كؤوس مليعة بالدنانير» وقد عقد ابن جبير العزم على أن يقرم بالحج إلى بيت الله 
الحرام من أجل التكفير عن ذلك الإئم الكبير» رمن هنا نبتت فى ذهنه فكرة الارحال 
إلى الشرق( . 


AY 


be 


YAL 


وقام ابن جبير بثلاث رحلات إلى الشرق. إذ أنه غادر غرناطة فى عام ۷۸١ه/‏ 
۳م وركب البحر فى سفينة وقصد الاسكندرية وتنقل فى أنحاء مصرء ثم انه من 
عيذاب إلى الحجاز حيث قام بتأدية فريضة الحج» ومكث فى الأرض المقدسة مدة ستة 
أشهر ثم أنه إلى العراق» ثم إلى بلاد الشام حيث كان الصايبيون قد أخحضعوا بعض 
المناطق هناك» ثم ركب البحر من عكا عائدا إلى بلاده؛ فوصل إلى هناك فى عام 
۱ھ 21140 . 


ثم قام برحلة ثانية؛ إذ أنه قد علم بانتصار المسلمين على الصليبيين عام ۸۳١ها‏ 
۷ مم» فقرر الذهاب مرة أحرى إلى الشرق من أجل أن يشاهد المناطق الإسلامية بعد . 
أن تم خريرها من قبضة الغزاة الصليبيين» فارتخل إلى هناك عام ٥۸٥ه/‏ ۱۱۸۹م» 
وعاد لی بلادہ فی عام ٥۸۷‏ ہ/ ۷۱۱۹۱). 


أما الرحلة الثالثة» فيختلف الباحثون فى شأن دوافعهاء فالبعض يرى أنه قد توفيت 
زوجته» وکان یحبها حب شدید؟ء ولا أدل على ذلك من أنه نظم ديوات) من الشعر فى 
رثائها وأراد أن يسرى عن نقسه» فلم يجد بدا من الارخالء فرحل رحلته الثالكة) 
وذلك عام ١٠٦ه/ا‏ ۷١١١م»‏ وأقام بمكة المكرمة فترة من الزمن ثم رجع إلى 
الاسكندرية» وأقام بها إلى أن أدركته منيته هناك. 


بينما برى البعض الآخر أنه لم يقم برحلته الثالثة من أجل حزنه على زوجته» رإنما 
من أجل حب البحث واكتساب المعرفة")ء وفى تقديرى أن الدافعين معا وجها ذلك 
الرحالة إلى القيام بتلك الرحلة. فمن المتصور أنه قد أصابه الحرن الشديد لرحيل زوجته 
فأراد بتغيير المكان أن يجد راحته خاصة بالذهاب إلى الأماكن المقدسة الإسلاميةء ‏ 
بالإإضافة إلى حبه للبحث راأكتشاف عالمه الحيط به. ۰ 


مهما يکن من ام فان ابن جبير ترك لنا رحلته الهامة. وقد اختلف فی عنرانهاء 
إذ أن حاجى حخليفة قد جعلها رحلة الكتانى(*٠»‏ ويلاحظ أن الغطوط يدا 


1A4 

بعبارة «تذكرة بالأخبار فی اتفاقيات الأسفار» کما آنه ینتھی بعبارۃ) «کتاب 
اعبار المناسسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك»»ء وقد تشكك المستشرق رايت 
g1‏ فى عنران الكتاب بالشكل الأخير» ولذا فقد فضل أن يكون العنوان هو «رحلة 


ونجدر الإشارة إلى أن رحلة ابن جبير تلك هى تسجيل لرحلته الأولى» وقد كتبها 
على شكل مذكرات يومية يستخدم فيها دائماالتاريخين القمرى (مع السنة الهجرية) 
والشمس (دون أن يذكر السنة) » وعنى فيها بتسجيل الجوانب الدينية والعقائدية وكذلك 
الاجتماعية(")» وامتاز أسلوبه بالحيوية المتدفقة وسهرلة التعبير وسلاسته» مع ملاحظة 
أنه أحيائ يلجأ إلى الصنعة الأدبية ومن مظاهرها السجع وإن عالجه «بالكثير من المهارة 
دون مبالغة» وهناك من يقرر أن ذلك المصنف «رفيع الأسلوب بختتم بجدارة حلقة 
الجغرافيين الأندلسيين لذلك العصس(). 


التعبير أحيائا»» وعدم ترابط الجمل› والافکار أحیا) حریء وانھا تکشف العجز فی 
بنیته» وتکوین وتركيب الصورء والانطباعات التى یمکن ان يستخلصها القارئ من 
کتابات ابن 09 


والواقع أن ذلك الرأى لا ينطبق على الواقع فى شى» لأن رحلة ابن جبير تتسم 
بالفعل بسلاسة التعبير ومرونته» ولا يستشمر المرء فيها بتلك الأوصاف التى يذكرها 
الباحث السابق» مع ملاحظة أن الباحثين فى مجال الجغرافيا والرحلات الإسلامية فى 
العصور الوسطى قد اتفقوا على تلك الميزات الخاصة لرحلة ابن جبير ٠ء‏ وكان ذلك 
بالطبع من عوامل حصولها على الشهرة الفائقة من بين ما وصل إلينا من مؤلفات 
الرحالة المسلمين فى تلك العصور. 


ast 
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وهناك ناحية هامة جديرة بالملاحظة» وهى بشسأن المصادر التى اعتمد عليها 
ابن جبير فى تأليف رحلته خاصة ما اتصل ببلاد الشام» وبلا-حظ أنه اعتمد فى المقام 
الأرل على المشاهدة وا لملاحظةء وكانت لديه قدرة فذة على ملاحظة كل ما تقع عليه 
عینيه وإيراده خاصة ما يجده جديدا أو غير مألوف» ومن المهم أن ينقله لقارئ رحاته» 
وفی هذا امجال نذکر آنه کان يسال المعاصرین عما يعن له من مور تستعصى عليه فى 
الفهم» بالإضافة إلى ذلك» جده أحيان يورد بعض الإشارات لكتب قرأها لاسيما خلال 


زيارته لحاضرة الشام الکبری؛ دمشق۷) . 


ويلاحظ أن مقدار المشاهدة والملاحظة تتفوق بشكل واضح فى رحلته. لاسيما عن 
پلاد الشام» وهو لا ينقل عن رحالة آخرین؛ أو يقدم تصوصاً للسابقين وإنما يقدم رژيته 
الشخصية الخاصة به» ومن هنا كانت القيمة التزايدة لرحاته. 


زد على ذلك إنه دحل مناطق الصليبيين» روتناول أوضاع المسلمين الخاضعين 
لسيطرتهم» ونتحدث عن العلاقات السلمية بين الجانبين» وكل ذلك من خلال رؤية 
نافذة» وملاحظة واعية» وبأسلوب أدبى رفيع المستوى على نحو ندرك معه أن الأدب 
والجغرافيا والتاريخ» اجتمعوا سوياء بتوافق فذ فى رحلة ذلك الرحالة الأندلسى المتمكن 
من أدوات الرحالة بجدارة. 


وجدر الإشارة إلى أن القسم الخاص ببلاد الشام فى رحلة ذلك الرحالة الأندلسى 
يعد قسما كبير إذا ما قورن بالأجزاء الخاصة بالأقاليم الأحرى فى نفس الرحلة. ويقدم 
فى روايته عنها التفاصيل الثرية المسهبة التى يجد فيها الباحث ذاته عندما يطالعها. وب ركز 
علی جوانب لا تھتم بها کتب الحولیات التی تعن أول ما تعنى بالجانب السياسى ‏ 
والحربى درن أن تلقى الضوء على الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. 


واین جسییر رجسل ذر عاطفة دينية جياشة: ومشاعره الإسلامية وأضحة بعسورة 
لا تنكرء وهو يختلف عن الإدريسى الذى لا جد فى كتابته تلك الزارية إلا نادر؟ نظا 


YAY 


لارتباطاته السلطوية مع روجر الشانى ملك صقاية). ومن ثم جد تعبيراته صريحة 
لاسيما حيال عداكه للصامبيين» فى عصر استقر فيه العداء بين عالى الإسلاء 
ا 


من جهة أخحرى» فإن ذلك الرحالة» عندما محلل نصرص رحلته» لاستخلاص 
دلالاتها النفسية» جد أنه يعكس لنا بصورة جلية كافة انفعالاته كسائح ورحالة مسلم 
لاسيما عددما يدحل مناطق الصليبيين» حيث يتغير النص بعد أن كان من خلال 
معنويات مرتفعة عندما كان الرحالة يمر بمناطق المسلمين» ونجد أن النص ذاته يتحول 
إلى مشاعر مضطربة أحرى» ومريرة عندما يستشعر أنه غريب فى مناطق كانت من قبل 
من أملاك المسلمين وصارت ضمن نطاق أعدائهم وضاعت من الأولين من جراء 
الانقسام والتشرذم والتهاون» وقد ساعده على ذلك التوضیح أن لا يوجز عبارته على نحو 
ما وجدناه للإدريسى بل إنه يفصلهاء ويقدم تصوراته العقلية وأحاسيسه النفسية الصادقة 
دون موارية على نحو أعان على إثراء رحلته. 


ومن الممكن أن أقرر أن البعد السیکولوچی فى رحلة ابن جبیر فى بلاد الشام كان 
من هم عوامل الحيوية التدفقة فى سطورها وبالتالى تميزها. 


والجدير بالذكرء أن إشارات ابن جبير عن بلاد الشام مجدها خوى كافة الجوانب 
المحعلقة والمتصلة بلك البلاد» حتى نكاد نعتقد أنه لم يترك شيعا جديا بان یتناوله فی 
رحلته ولم یذکره. وفی تقدیری أن اکتمال بناء رحلته يعکس أنه من قبل أن يخرج 
ویرخل اطلع على مؤلفات الجغرافيين والرحالة المسلمين السابقين»؛ وعلى مدى قروذ 
عديدة سابقة على القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى» ومن ثم حصل على 
حبرتهم التعبيرية» لأن النص ذاته يعكس خبرة كبيرة ليس من السهل أن جدها لدى 
رحالة لأول مرة يكتب رحلة» وتعليل ذلك أنه تلقى علومه المحعددة مل حدالة سته؛ 
رهكذا من المكن ترقع مطالعته على العديد من تلك المؤلفات قبل أن يقرم بمهمته 
فی کكتابة رحاته. 
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مهما يكن من أمرء فإن ابن جبير تنارل فى رحلته العديد من الجوانب المتصلة 
بحياة بلاد الشام سواء فى المناطتق الصليبية أو الإسلامية» ومن ذلك تعرضه للساحل 
الشامى» والجوانب الاقتصادية المتعددة» ثم دور عناصر المغاربة فى حياة بلاد الشام» 
والخريطة المذهبية لعلك البلاد أو المزارات الدينية» سواء للمسلمين أو المسيحيين» ثم 
القلا ع؛ والحصون» أر العمارة الحربية فى ذلك العصر. 

وفيما يتصل بالساحل الشامى» جد أن ذلك الرحالة قدم تناول هام لعدد من المدن . 
الساحلية وبتفاصيل هامة ومن ثم لم تقض على رؤيته ظاهرة الاختصار التى وجدناها 
عدد من سبقه من الجغرافيين لاسيما الإدريسى» وهو عندما تعرض لعكا قدم وصغا 
يفيض بالحيوية المتدفقة بين كلماته» وقد أوضح أنها «قاعدة مدن الإفرخ بالشام»(١۱)‏ 
أى أنها بمثابة المركز الصليبى فى بلاد الشام» ومن المعروف أنها كانت بمثابة القلب 
التجارى لذلك الكتاب» وأشار إلى أنها مشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية*")» ونتصور 
أن ذلك الوصف الأخير يحوى مبالغة كبيرة وغير منطقية» خحاصة إذا ما علمنا أن ابن 
جبير لم يشاهد القسطنطينية ذاتهاء ومع ذلك فإن مجرد مثل تلك العبارة تعكس ضخامة 
شأن تلك المدينة الساحلية الشامية ونعنى بها عكاء حاصة أنها كانت أشبه شئ بمدينة 
عالمية يلتقى فيها التجار من كافة الأقطار. وقد قدم لنا وصة) للكثافة السكانية المتزايدة 
بها فأشار إلى أن شرارعها «تغص بالزحام» وتضيق فيها مواطى الأقدام»٠‏ وفى هذا 
التعبير الأدبى» التصوبر الحقيقى للكثافة السكانية فى تلك المدينة التى التقى فيها التجار 
من كافة أنحاء العالم المعمور حيدذاك. 


ويلاحظ أن ذلك الرحالةء قد أدرك الدور الصليبى الخطر فى تغيير هوبة المنطقة 
وتخويلها عن الإسلام» من خلال البعد التنصيرىء» إذ أنه بعد أن أشار إلى خحضوع عكا 
لسيطرة الصليبيين فى «العشر الأول من السنة السادسة»""ء ومن المقرر بالطبع أنها 
سقطت فی قبضتهم عام ٤۹۸‏ ه/ ٤۱۱۰م‏ مجده یشرح حال تلك المدينة فيذكر أن 


۸۹4 
مساجدها حولت وصارت کنائس» وصوامعها صارت محل أحد النراقیس"'» ونی 
مثل ذلك التعبير نجده يكشف بجلاء عن دور الصليبيين فبتغيبر هوية المنطمة الإسلامية 
ومحاولة تنصيرها من خلال القضاء على الدور الهام لأماكن العبادة الإسلامية فى صورة 
المساجد» بل وصل الأمر أن صارت هناك بقعة صغيرة فى مسجد عكا الجامع يجتمع 
فيه الغرباء من أجل إقامة الصلاة. a‏ وصف ابن جبیر بأنه شاهد عیان معاصر على 
تلك الحقيقة ألا وهى السياسة التنصيرية التى أراد للصليبيون تنفيذها فى منطقة الشرق 

الأدنى من أجل توسيع رقعة عالم المسيحية على حساب الإسلام والمسلمين. 


أما مدينة صور فإن اين جبير يقدم لنا أكبر وصف وصل إلينا من ذلك العصر عن 
حصانة تلك المدينة الواقعة على الساحل اللبنانى» وتناول تلك المناعة من جهة البر 
وكذلك من ناحية البحرء وتعرض للسلسلة الكبيرة التى تعوق دخول السفن الغير مرغوب 
فيها» وولا مجال للمراكب إلا عند إزالتها؛» كما تناول الحراس الذين يراقبون الدخول 
والخروج إلى ومن المدينة(؟". 


زد على ذلك أنه لا يورد مدن الساحل الشامى فقط» بل إنه يعقد المقارنة بينها 
على نحو عمق رؤيته لهاء ومن أمثلة ذلك أنه عقد مقارنة بین صور وعکاء وپبدو أن 
المدينة الأرلى قد كانت أقل فى إشعاره بالاغتراب» فامتدحها إذا ما قورنت بعكاء إذ أشار 
إلى أنها أنظف من الأحيرة» ووجه أهلها أين فى طبائعهم» وبميلون إلى الغرباء أكثر من 
آهل عکاء أما أوضاع المسلمين فيها فهى أقل سوءا منها(*" . 

ودر الإشارة إلى أن عقد المقارنة بين المدن الشامية فى ذلك العصرء لا جده لدى 
الرحالة المسلمين بمثل تلك الصورة التى مجدها لدى ابن جبيرء والصفة الغالبة أنهم 
کانوا یوردون إشارات عن کل مدينة دون عقد مثل تلك المقارنات» ومن ثم تظهر لنا 
أهمية ذلك الرحالة الأندلسى. 


¥4. 


ومن اللاحظ أت اين جير لا يشير فى رحاته إلى كل ادن الساحاية الى كانت 
قى قية الصاييرسن» ولا فمن الممكن أن ترى أن وصقه لمكا وصور يمكن أت يكون 
تموةجا ليره عن تلك للدت قات القع الاستراتيجى الهامء والنى مثل نقطة الاتسال 
بن الغراة الصايبيين ووطتهم الام قى أوروبا التى ققدم هم الدعم المادى والمعتوى اللازم 
لاستمرار الأشروع الصليى۔ 


من جهة أخرى» قتكشق وحلة اين جيير إلى يلاده الشام عن وجود ما يمكن 
وصقه «يرية اقتصادية» لذلك الرحالة الأتدلسى» وقى هذا الجال أشار إشارات هامة لم 
تأت يصورة عرضيةء وإتما جاءت مقصودة وثرية» ومقصلة» على نحو عكس تلك 
الرؤبة وعمقها۔ 

وقى ها الجال ذكر العديد مظامر التعاط الاقتصادى فى عدد من المدن الشامية 
خحاصة قلك الواقعة حت السيادة الإسلامية. 


وعلى سييل الثال» أشار إلى يعض الصتاعات فى مدينة دمشق» متها صناعة 
الشياب» وكتلك الصتاعات التحاسية. وذكر موقعها بطول جدار الجامع الأمور 
القيلى""٠ء‏ بيد أن إشاراته للتحاط التجارى تعد آثرى وأكبرء من ذلك أنه تناول الأسراق 
قى العديد من تلك الدن» ومن أمثلة ذلك تعرضه لأسراق تلك للدينة وذكر أنها من 
أحفل أسراق يلاد الشام وأحستها انتظا""» أما حلب فهى عنده أسراقها واسعة 
وكبيرة» مننظمة رمستطيلةء رهى مسقرقة بالخشب» بها جميع الصناعات المرتية“"» 
أا حماة فقد قعرض لأسراقها رأشار إلى أن أسراق الدينة العليا فيها أفضل وأجمل من 
المدينة السفلى وهى تشمل كافة الصناعات رأنراح السلع التجارية. رتمتاز بأنها مظمة 
رمرتبة ومقسمة"؟. رعدد براغه» ده يقرر نها ذات سوق #حمع فيه المرافعة الشحرية» 
وكذلك أنراح التجارة المرجردة فى الناطق الحضسة(*۳. 


۹۱ 


وفى رؤيته الاقتصادية لتلك الأسراق التجارية جده يفرق بين المزدهر منها والكاسدء 
هذا کان قد امتدح أسواق مدن السابقةء ووصفها بصفة عامة على أنها مزدهرةء إلا أنه 
يالتسية لأسواق حمص اُوضح انها تعانی من الکسادء وذکر انها بلا رونق(۳۱» ربلا حظ 
أن اين جبير لم يترك الأمور هكذا دون أن يشرح السبب» ريقدم التفسير الحقيقى لذلك 
الأمرء فأرضح أن وجود أحد المعاقل الصليبية الكبرى ونعنى به حصن الأ كراد 68 °4٥‏ 
eva1iersطC)»‏ على بعد عشرة أميال من المدينةء وهجوم العناصر الصليبية فيه على 
تلك المدينة» كل ذلك جعلها مدينة حدودية ثغرية تعانى من الكساد التجارى. 


إن وضع أسواق حمص بالصورة التى أوردها ذلك الرحالة وبنفس التعليل الهام 
الذى قدمه» يكشف لنا عن حقيقة هامة» وهى أن مناطق الاحتكاك الحربى بين 
المسلمين والصايبيين» عانت من عدم الانتعاش التجارى نظرا لاستمرارية لغة الحرب» 
والصدام بين الجانبين على نحو هدد التجارة. 


ومن جهة أحرى» وجدنا ابن جبير يشير إلى ما يمكن وصفه با مؤسسات التجارية 
من ذلك تناوله للخانات والقياسرء وعلى ذلك جد أنه أشار إلى أن حلب» بها ربض 
کبیر» فیه ما لا یحصی من الخانات"۳)ء ويلاحظ أن تلك الأحيرة؛ كانت بمثابة نزل 
للمسافرين وإن تطورت وظيفتها بحيث صارت بمثابة مكان لقضاء الأعمال 
التجارة(؟"' . 

ولم يكتف ذلك الرحالة بتتبع مر الخانات فى دمشق» بل أنه تناوله كذلك فی 
حمصء إذ ذكر أن هناك خان السلطان؛ الذى أقامه السلطان الناصر صلاح الدين 


الأيوبى» وقد وصفه بأنه فی غاية الحسن؛› وله باب حدید» ومزود بالماء الجارى»ء وفی 
وسبطه سقاية تشبه الصهری(*" . 


كذلك تعرض لإحدى المدشآت التجارية الأحرى الهامة وهى القياسر. وقد ورد 
مرها فى دمشق» ومن المعروف أن القيساريات كانت بمثابة عمائر جارية مسقوفة كانت 


4۲ 


فی الغالب ذات دکاکین تختصس بسلعة جارية معينة وعدة أسواع من البضائع؛ 
وكانت أبوابها تغلق ليلاًء ويتم تعيين الحراس"" لها من أجل مواجهة عمليات 
السطو الحتملة. 


وفى هذا الصدد أشار إلى قياسر دمشق» وذكر أنها مرتفعة مثبتة بأبواب حديدية 
الصنع» ومن إعجابه بها وصفها بن أبوابها « كأبواب القصور» ۷" . 


نخلص مما سبق أن ابن جبير تناول مصطلحين من المصطلحات الاقتصادية التجارية 
الهامة تختص بالتسويق والتخزين» وكذلك الكساد التجارى. بل وأكثر من ذلك أنه تناول 
أمر الاحتكار التجارى. 


وفى الجال الآخرء انفرد ابن جبير بإشارة هامة للغاية» تعكس طبيعة ذلك العصرء 
الذى شهد ما يمكن وصفه بالثورة التجارية» إذ أن الحروب الصليبية أدت إلى إثراء 
الصلات التجارية بين الشرق والغرب بصورة لم تكن موجودة بمثل ذلك الشكل من 
قبل» وكنتيجة طبيعية لذلك الوضع أخذت المصادر تشير إلى ضخامة حجم التعامل 
الققدفه قى بقل لك اللات جاو رف رت و اة رفرس اأنرال. 
الضخمة» وخحاصة فى التعامل التجارى الدولى. 


وهكذاء وجدنا ذلك الرحالة يشير إلى ظاهرة الاحتكار التجارى وتركزه فى عدد 
قليل للغاية من التجار الرأسماليين الكبارء ومن أمغلة ذلك ذكره لأمر تاجرين هما 
نصر بن قوام وأبى الدر ياقوت مولى العطافى^"ء وهما عنده على درجة كبيرة من 
الثراءء والدليل على ظاهرة الاحتكار تلك أنه ذكر صراحة «جارتهما كلها بهذا 
الساحل الإفرجى» ولا ذكر فيه ا كما أن القوافل التجارية صادرة وراردة 
مخمل البضائع لحسابهما. 


ومن الطبيعى أن توجد عوامل تساعد على نمو ذلك الوضع؛ وهى تتمثل فى الثراء 


1۹۳ 


العريض وتوافر رأس المال الضخم للمشاركة به فى العمليات التجارية الواسعة النطاق؛ 
والتى توصف بأنها جارة درلية» بالإضافة إلى حماية سياسية عالية المستوى من أجل 
استمرار ذلك الوضع» وهذا ما اعترف به ابن جبير نفسه» إذ قر أيضا أمرين» أولهما؛ أن 
التاجرين الم ذكورين من «مياسر التجار وكبرائهم» وأغنيائهم امنغمسین فی الثرای(۳)» 
أما انيهما فهو أن «قدرهما عند آمراء المسلمين والإفرجيين نحطي( . 


والجدير بالذكرء أن الدليل على قوة ذلك الدور الذى قام به هذان التاجران» هو أن 
علاقاتهما ليست قوية بالسلطة الأيوبية القائمة فقط ؛ بل أنها أيضا قوبة بالقوى الصليبية؛ 
وهذا مر منطقى تماما أن تكون صلاتهما ممتازة» بطرفى الدشاط التجارى من أجل توفير 
الأجراء المناسبة لاستمرارية ذلك الدور. وبديهى أن ذلك الدعم السلطوى جاء من خلال 
مصالح قائمة بين السلطة» وأولعك التجار الذين أفادوا خزائن الدولة بأموال طائلة من 
عوائد المكوس المغروضة. 


ولا نزاع فى أن ذلك الرحالة الأندلسى قد قدم بذلك التنارل جانبج هام ما كانت 
تتمکن من أن توضحه مؤلفات الحوليات التى عنيت بالجوانب السياسية والحربية وندر أن 
نذكر الجوانب الاقتصادية التجارية وهى جوانب بالغة الحيوية فى ذلك العصر. 


كذلك ألقى ابن جبير الضوء على جانب هام من جوانب العلاقات السلمية بين 
المسلمين والصليبيين فى بلاد الشام ونعنى به التداحل فى المعاملات التجاريةء إذ أشار 
لن أن قوافل المسلمين تدخل مناطق الصليبيين رقوافل الصليبيين تدخل مناطق 
الل ٤(۰‏ 


وپلاحظ انه فى تلك الناحية لم يستطع أن يقدم المبرر لذلك» على الرغم من 
استعار العداء بين الطرفين» أما التعليل الحقيقى لذلك» فهو أن كلا من الطرفين 
التحاربين لم يكن يسعطيع الاستغناء عن الآخرء إذ أن الصليبيين بعد أن تمكنوا من 
الاسعيلاء على الساحل الشاى الممتد من السويدية أو سان سيمون 52100۸ .ا5 مينا 


۹٤ 


أنطاكية إلى غزة جنوباء وبعد عام ۳١٠٠م/ ٥٤۸‏ هء عام حاسم فى هذا الجال على 
اعتبار أن الصليبيين تمكنوا من إغلاق ذلك الساحل بالكامل فى وجه المسلمينء 
وصارت القوى الإسلامية الشامية بمثابة قوى برية حبيسة لا تستطيع تصريف منتجاتها 
التجارية إلا عن طريق الصايبيين أنفسهم؛ المسيطرين على الساحل. كما أن الأخيرين 
صاروا يقومون بدور الوسيط التجارى بين المسلمين والقوى التجارية الأوروبية» ولا ريب 
فى أن القوى الصليبية قد استفادت من ذلك الأمر وغنمت مغانم وفيرة من عوائد 
اللكوس من جراء مجارة العبور. 


ومن الضرورة بمكان ملاحظة أن المسلمين لم يتمكنوا من حل مشكلة سيطرة 
الصليبيين على الساحل إلا بعد أن تمكنوا من هزيمتهم فى معركة حطين الفاصلة عام 
۳ه/ ۱۱۸۷ءم» ثم الجهوا إلى فتح الساحل وبسيطرتهم على أجزاء هامة فيه تم تغير 
ميزان القرى لصالحهم. 

وهكذاء لقت رواية ابن جبير فى ذلك الصدد الضوء الساطع على أن العداء اتخذ 
شكلا حربي وسياسيا بين المسلمين والصليبيين» بيد أنه لم يتخذ البعد الاقتصادى» ولم 
يستطع أى من الطرفين أن يقاطع الآحر نجار لأن ذلك كان يعنى الانتحار الذاتى له 
قبل القضاء على خحصمه. 

هكذاء ألقت رحلة ذلك الرحالة الأندلسى الأضراء على النشاط الاقتصادى» 

لاسیماالتجارى فى بلاد الشام ولم يكن تناوله قاصر؟ على القوى الإسلامية فقط» بل إنه 
امتد ليشمل القوى الصليبية وعلاقاتها بالمسلمين على المستوى التجارى. ولذا حق لأحد 
الباحثين القول بأن «الحركة التجارية» قد أولاها ابن جبير أهمية كبيرة» وتفرد فى 
وصفها وليلها على نحو نمیں(۲٤‏ . 


من جهة أخحرى» قدم ابن جبير تناولا هاء) لأوضاع المغاربة فى بلاد الشام خلال . 


القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى. ويلاحظ أن ذلك الرحالة الأندلسى حرص 
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على أن يوضح أوضاع اولك المغاربة الذين قدموا إلى بلاد الشام» وتركوا أرطانهم على 


وقد أوضح اين جبير أنهم شاركوا فى قضية الجهاد ضد الصليبيين مع إخحوانهم 
فى بلاد الشام» ووقع منهم عدد فى أسر أعدائهم وقد حرص بعض أثرياء التجار السلمين 
على أن يفكوا سرهم" وكذلك كان موقف القيادة الإسلامية متمثلة فى الملك 
العادل نور الدين محمود؟“) . ولا شك فى أن اشتراكهم فى المعارك ضد الصليبيين قد 
جر عليهم عداءهم» ولذا وجدنا أن الصليبيين» قد عملوا على فرض ضريبة زائدة على 
المغاربة على نحو حاص عقاب) لهم على تلك المشاركة*“ فى تلك القضية المقدسة. 


ومن المؤكد أن دور المغاربة فى مساعدة إخوانهم فى المشرق ضمن الغزو 
الصليبى يدل على أن قضية الجهاد ضد ذلك الغزو» لم تكن قضية مشرقية فقط بل 


ونجد أن ابن جبير يتعرض لأوضاع المغاربة بصفة عامة فى بلاد الشام» فيرضح 
عملهم فى مجالات متعدة» والجرابات التى ترتبط بهم» ومن مظاهر عملهم فى بلاد 
الشام أن يوجد أحد المغاربة حارس على بستان أو أمي) على طاحونة» أو محفظ القرآن 
الكريم لاأطلفال۷“ . وبصفة عامة فإن ذلك الرحالة يرغب المغاربة للقدوم إلى بلاد 
الشام لطلب العلم أو العمل» على اعتبار انساع مجال الأرزاق هناك . 


ومن جهة أحرى» جد أن ذلك الرحالة يمتلك قدر؟ كبيرا من الموضوعيةء 
ولايتصف بالنظرة الأحاديةء أر من زاوية واحدة» ولا أدل على ذلك من أنه لا يكيل 
الشناءوالمديح لعناصر المغار بة بصفة مستمرةء بل إنه يذكر الإيجابيات والسلبيات» رذلك 
على الرغم من أنه قدم أصلا من الغرب الإسلامىء؛ فمن ذلك أنه أشار إلى أن أحد 
المغاربة - من ضعاف الإيمان - ارتد عن الإسلام؛ راجه إلى اعتناق المسيحية» وقد ذكر 
أنه من يونة من أعمال بجاية وبحث ذلك الرحالة عن تعليل ذلك» فعرف أنه کان ايرا 


۹ 


وتم افتداثه على يد أحد أثرياء جار السلمين» لم ذهب إلى عكاء فى إحدى القرافل 
التجارية › وقد صاحب الصليبيين؛ وتخلق بأحلاقهم» ووصل په الأمر أن ارتد عن الإسلام 
واعتنق المسيحية(۹٤)‏ . 


فنجد رواية ابن جبير السابقة تاريخ أنها وصلت إلينا من عصر شغل فيه المؤرخون 
المعاصرون بتسجيل المعارك الحربية» والتصارعات السياسية» عن ذكر مثل تلك 
الحوادث» ومع ذلك فهناك عدة دلالات هامة ينبغى أن نلاحظها من خلال رراية 
ابن جبير السابقة. 


أولأ : أن تلك الحادثة ذات طابع فردى بحت» وقد حلت رحلة ذلك الرحالة من 
أية إشارة أخرى للتنصيرء الفردى أو الجماعى على نحو يوضح أنها كانت أشبه شئ 
بالحادثة الاستشنائية المتفردة التى لم يورد ذلك الرحالة تكرارا لها. 


ثانيا : من الضرورة بمكان ملاحظة أن الحادثة السابقة ليست استناء عددي) فقط› 
بل انها أيضاً تمل استثناء تاريخيا بالنسبة لدور المغاربة فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
الصايبية الذين حملوا لواء الجهاد» وشاركوا إخوانهم المشارقة فى جهاد أعداء الإسلام 
من الصليبيينء وهذا واضح من خلال نصوص ابن جبير نفسه. 


وتجدر الإشارة إلى أن أسامة بن منقذ من قبل قد أشار إلى حادثة تنصير خاصة 
بالشاب المسيحى الذى اعتنق الإسلام ثم ارتد من بعد ذلك ومن الواضح أن الفارق 
الأساسى بين رواية ابن جبير وحادثة الغربى» ورواية أسامة بن منقذ والحادثة التى أوردهاء 
أن المغربى كان مسلم) وارتد إلى المسيحية. أما الشاب الذى أورد أمره أسامة بن منقذء 
فكان مسيحيا فى الأصل ثم ول إلى الإسلام» وارتد من بعد ذلك» عنه إلى المسيحيةء 
ويلاحظ أن أسامة بن منقد أورد تلك الحادثة بصورة منفردة» مثلما كان الأمر لدى رحلة 
این جبیر» على نحو یژکد ما ذکرته من قبل بشان کونها استشناء فردیا. 


14۹¥ 


من جهة أخحرى» احتوت رحلة ابن جبير على تناول للخريطة المذهبية والعقائدية 
فى بلاد الشام فى ذلك العصرء ومن ذلك أنه تناول المتصوفة» كذلك تعرض 
للاسماعيلية النرارية . ۰ 


وفيما يتصل بالمتصوفة ؛ أشار إلى مكانتهم العالية فى ذلك العصر الذى ازدهرت فيه 
تلك الظاهرة» واحتضنها الأيوبيون وعملرا على ارضائهم» رقد أشار إلى قيامهم بجلسات 
السماع» وإلى أماكنهم مثل الربط أو الخوانق» مع ملاحظة أنه لا يفرق بين الإثنين بل 
یعتبرها شیع واحد(۱ ٥‏ . 


أما فيما يتصل بالاسماعيلية النزارية» فنجد ابن جبير قد قدم لنا إشارات فريدة لا 
خجدها لدى مصدر أخر من مصادر الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية. 


فس اللاحظ» أنه تناول أمر النبوية؛ ودورها فى مواجهة النناصر الشيعية فى بلاد 
الاء)» ريلاحظ أن هناك من الباحثين من اعتقد أنها إحدى الفرق الصرفية(۳*ء 
غير أن هذا القول مردود على اعتبار أن صاحب ذلك الرأى خلط بين النبويةء والبيانية . 
وھی الطريقة الصوفية الشامية» التى تنسب إلى نبا بن بيان الزاهد(؟*) . 


كما أن أحد الباحثين اعنقد أن النبوية تنظيم فروسى سنى» ضد عناصر الشيعة فى 
العراق(°ء بيدما جد أن نص ابن جبير واضح أنها موجهة للعناصر الشيعية فى بلاد 
الشام» كما تصور البعض أن فعاليانها كانت فى القرن السابع الهجرى/*“ الثالث 
عشر» بيد أن نفس النص الذى أورده ابن جبير يوضح بجلاء أن فعالياتهم كانت خلال 
القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى وليس القرن التالى له. 

وقد قدم لنا ابن جبير تعريفا للبوية لم أجد نظيرا له فى مؤلفات الرحالة المسلمين 
العاصرين» واللاحقين» على مدى مرحلة الحروب الصليبية فى بلاد الشامء وكذلك فى 


۹۸ 


مولفات كتاب الحوليات المسلمين» وقد ذكر أنهم مسلطون ضد عناصر الرافضة» وهو 

تعبير يطلق أيض) ليعنى عناضر الشيعة المتطرفين. وأشار إلى أنهم يأحذون بتقاليد الفروسية 

وأنهم يقتلون الروافض أيدما وجدوا(*) .ولم يكتف اين جبير بذلك بل إنه عندما مخدث 

عن مدينة الباب الواقعة بالقرب من بزاغة فى شمال شرق حلب °۸). وعند وادى بطنانء 

ذکر مر هجوم عناصر البنوية ضد الإسماعيلية هناك وحدد ذلك بأنه كان قبل ثمانى 

أعوام من تاریخ رحلته(۹٥)ء‏ ولا كان ابن جبير قد قام بتلك الرحلة عام ١۷۸‏ ه! : 
۳م فمعنی ذلك أنه يتحدث عن وقائع جرت عام ۷۰٥ه/‏ ۱۱۷۵ م. 


وقد أوضح ذلك الرحالة أنه تم وضع السيف فيهم؛ رتم افناؤهم عن آخرهم» 
وعندما مر بالنعلقة› وجد جماجم القتلى موجودة ھنالء( ۲٦°‏ , 

ويلاحظ أن ابن العديم الحلبى() (ت ۰٦1ه/‏ ١١١٠م)‏ قد أشار إلى تلك 
الحادثة» وذكر أن عناصر النبوية قامت بمراجهة الاسماعيلية فى الباب» وذكر أن حجم 
القتلى كان ضخ)"٠.‏ مع احتمال المبالغة بالطبع فى مثل تلك المواقف. 


وكان من جراء تلك المواجهة السنية/ الشيعية فى شمال الشام» وفى أعقابها أن 
وجدنا نزوحا من العناصر الإسماعيلية القاطنة الباب» ولجاهها إلى مناطق أخحرى مجاورة» 
بحیث حدث تغير ما ديموغرافى فى المنطقة بحيث أننا لا جد العداصر الاسماعيلية 
تستمر فى الوجود فى الباب» ولا أدل على ذلك من أن اين جبير نص صراحة أن 
«سكانها اليوم قوم سنيون»(")» وفى هذا تأكيد واضح على دور وفعاليات. النبوية التى 
لا يمكن أن نتفهمها إلا من خلال صحرة الفتوة التى أظهرها الخليفة العباسى الناصر 
لدین الله (ت ۲۲ ه/ ۱۲۲۹ .)٦2)‏ 


وهكذاء قدم لنا ابن جبيرنص) فريدا فى تعريف النبوية وفى فعالياتهم فى الباب» 
كما أنه أفاد فى توضيح خريطة توزيعات السكان فى ذلك العصر من خلال بعد 
عقائدى» ويعد هذا القسم من أهم ما أورده فى رحلته عن بلاد الشام وأكثرها أصالة. 


۹۹ 


وبالإضافة إلى ذلك» جد أن ذلك الرحالة أشار إلى حصن الاسماعيلية فى بلاد 
الشام بعدد من المعاقل وقد وصفها بأنها «حصون للملاحدة الاسماعيلية)» ومن جهة 
أحرى» مجده يتناول القيادة الاسماعيلية فى ذلك الحين والتى تعرف أنها تمثلت فى 
راشد الدين سنان بن سليمان الذى ترلى قيادة الاسماعيلية هناك لأمد طريل بلغ 
ٹلاثے ٩٦٥(۰‏ عام (۸۹-۰۵۹ه/ ۱۱۹۳-۱۱۹۳م) وقد أشار ابن جبير إلى أن 
طائفة الاسماعيلية ألهت راشدا هذاء وقد وصفه بأنه «شيطان من الإنس»". 


ونجدر الإشارة إلى أن ابن جبير قد ذكر أن سيطرة راشد الدين سنان على أتباعه 
بصورة متعاظمة› ولا دل على ذلك من ذکره انه ذا آمر أحدهم بان یتردی من شاهقة 
جبل فإنه يستجيب لذلك من أجل إرضائه". 


وقد تبدو رواية ذلك الرحالة فى هذا الصدد غريبة» بيد أنا نملك رواية أحرى من 
أحد المصادر التاريخية الصليبية تشیر إلى أن الأمیر الصلیبی هنری دی شامینی 1٤۲17‏ 
de Champagne‏ قد زار راشدا فی معقله» فأراد الأحير» أن يظهر له سيطرته على اتباعه 
فأمر إثنين منهم بان يلموا بأنفسهم من فرق قمة جبليةء وقد نفذا ذلك الأمر4)» من 
فورهما ودونما معارضة. 

وهكذا تأكدت رراية ابن جبير من خلال ورود رواية أحرى متطابقة فى المصادر 
التاريخية الصايبية. ومثل تلك الروايات تعكس سيطرة شيخ الجبل على أنباعه وأن طاعتهم 
له كانت طاعة مطلقة» ويبدو أن رلك الطاعة قد أثارت عليه حق القاعدة الأم للدعوة 
الاسماعيلية فى إيران ونعنى بها ألموت» فأرسلت إلى راشد الدين سنان من يقضى عايه» 
بيد أن تلك الحاولة باءت بالفشل ٦‏ رهكذا ألقت رحلة ابن جبير الضوء على تلك 
القيادة الاسماعيلية الشامية. 


زد على ذلك ان رحلة ابن جبير عنيت عناية خحاصة بتنبع ظاهرة تعليمية هامة 
عاشتها بلاد الشام فى ذلك العصرء ألا وهى ظاهرة المدارس؛ رجدر الإشارة إلى أن ذلك 


۳... 


العصر عرف على أنه عصر المدارس» التى انتشرت فى كافة أنحاء بلاد الشام كجزء من 
انتشارها فى العديد من أقاليم الشرق الأدنى كجزء من حركة تعليمية ثقافية ناهضةء 
وكتعبير عن حركة الاجتهاد السنى التى كانت من خلال تلك المؤسسات التعليمية. 


وفى هذا الجال نخد أن المدارس» والجوامع» والكتاتيب تقوم بدورها الهام فى الجال 
التعليمى والتلقيفى؛ من أجل تخريج كوادر مدربة يمكنها التصدى للمد الشيعى 
الاسماعيلى» وحتى يتمكن المسلمون من التمسك بدينهم أكثر من ذى قبل فى عصر 
شهد الصراع بين عالمى الإسلامء والمسيحية. 


وهكذا وجدنا ذلك الرحالة الأندلسى» يروضح أن فى مديدة دمشق عشرين 
مدرسة*)» وفى هذا تعبير واضح عن تفوق ظاهرة المدارس فى حاضرة الشام الكبرى» 
ونعنى بها دمشق» وقد لقيت المدرسة النورية التى أقامها الملك العادل نور الدين محمود 
إعجاب ذلك الرحالة(١)»‏ وقد وصفها بعبارات تعكس ذلك الإعجاب» من ذلك قوله 
بأنها «من أحسن مدارس الدنيا» كذلك وصفها بأنها «قصر من القصورالأنيقة ١١‏ . 


ومن الملاحظ أن عرض ذلك الرحالة لأعداد المدارس ده يتناقص بالتذريج بالدسبة 
للمدن الأخرى فى بلاد الشام. إذا ما قارناها بدمشق» من ذلك أنه عدد فى حلب 
حاضرة الشام الشمالية نحو حمس أو ست مدارس")ء أما حماة ففيها ثلاث 
مدارس؟)» وفى حمص يتناقص العدد ليصل إلى مدرسة واحدة*)» على نحو 
عكس دلالات هامة عن ذلك العصر. 


والواقع أن ذلك التناقص فى أعداد المدارس بالمقارنة بما فى مدينة دمشق» يرجع 
فى المقام الأول إلى مظاهر النمو الحضارىء» رالكثافة السكانيةء إذ أن دمشق - التى وجد 
فيها العدد الأكبر من المدارس - زاد عمرانها وازداد عدد سكانها بشكل واضح» وذلك 
يمكن ملاحظته من خلال أوصاف نفس الرحالة إذ شار إلى أن المرافق بها «أكثر من أن 
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توصف»)ء كما أنه عدد فى تلك المدينة مائة حمام"ء وفى أرباضها ونراصيها 
أربعين دار» من أجل الوضوء). كما أنه أشار إلى أن أبنية المدينة تصل إلى ثلاثة 
طوابق۹)» آما من التاحية السكانية فقد ذكر نفس الرحالة أنه «أكشر بلاد الدنيا 
حلقا»(۸)» وفى هذا دليل واضح على الدمو الحضارى والعمرانى لدمشق» رالكثائة 
السكانية المتزايدة بها. 


ولا مراء» فى أن مدينة ذلك هو طابعهاء من الطبيعى أن جدها تستأثر بأكبر عدد 
من المدارس» إذا ما قورنت بالمدن الأخرى الأصغر فى بلاد الشام. 


وقد حرص ذلك الرحالة على أن يوضح مظاهر الحركة التعليمية فى الجوامع» من 
ذلك تناوله لتعليم الصبيان فى الجامع الأموى بدمشق» وكيف أنهم يدربون على خفيظ 
القرآن الكريم؛ وأن هناك الإقبال من جانب الصبيان من أجل تعلم كتاب الله تبارك 
رتعالی. وقد ذکر أن المعلم لا يعمل بشئ سوى تلقين الصبيان كما أن الصبى متفرغ 
للتعلم ؤةى(۸1) , 

وإلی جانب ذلك الجانب» جد ذلك الرحالة قد حرص على إيراد ناحية هامة» 
ونعنی بها النهضة الطبية التى وجدت فى بلاد الشام فى ذلك العصرء وتمثلت تلك 
النهضة بصفة عامة فى إقامة البيمارستانات فى العديد من المدن الشامية وكذلك فى 
الرعاية الطبية الكبيرة التى لقيها المرضى»ء وفى هذا الشأنء جد أن ابن جبير قد شار لن 
وجرد بیمار مانن اللمرضى فى دمه ۸)» وأن هناك بيمارستان قديم وكذلك 
بیمارستان حديث» وقد قرر أن الحديث أكبر وأكثر فيخامة» وذكر أيضا أن هناك نظام 
محددا فى استقبال المرضى» وتسجيلهم فی سجلات» وتم تدوين ما يحتاجه المرضى من 
الأدوبة والأغذية. وبقوم الأطباء المعالجون بالذهاب إلى البيمارستان فى ساعة مبكرة من 


الصباح» ويقومون بتفقد المرضى؛» ويقررون لهم الأغذية والأدوية الخاصة بكل حالة 


۴. 


مرضية"* . على نحو عكس مدى درجة التحضر العالية التى بلغها الجتمع الإسلامى 
فى بلاد الشام فى ذلك العصر. 


أما إذا ما الجهنا إلى حاضرة شمال الشام وهى حلب» فنجد أن بها مارستات واحدا 
كما يقرر ذلك الرحالة“*). وفى حماة لاحظ وجود مارستان على شاطئ نهر 
العاصى(^٠‏ آما -حمص؛ فعندما سأل أحد الشيوخ عن وجود مارستان بهاء نكر عليه 
سژۇاله» وأجاب بان «حمص کلھها مارستان) ۸٩‏ . 


ونجدر الإشارة إلى أن بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية وعلى مدى القرنين ‏ 
السادس والسابع الهجری/ الثانى عشر والثالث عشر الميلادى قد شهدت ظهور العديد 
من الأطباء البارعين فى العديد من الجالات والعلوم الطبية» ولا أدل على ذلك من 
التراجم الضافية التی أوردها ابن ابی أصبیعة۸) (ت ۹٦۸‏ ها ۱۲۸۰م) فى كتابه 
البارز عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» حيث ضمن كتابه عدا وافر من الأطباء 
الشاميين الذين برعوا فى ذلك العصر. ولا نزاع فى أن احتدام الصراع الإسلامى/ 
الصليبى» وسقرط الجرحى والقتلى قد عمق ضرورة العناية بالطب وأمور المعالجة» كما 
أن ذلك الصراع جعل فكرة العناية بالقوة البشرية الإسلامية أمر) ملحا على أساس أن تلك 
القوة كانت أحد مظاهر العمق الدفاعى الاستراتيجى الإسلامى فى المراجهة الإسلامية/ 
الصليبية من حلال الكثافة السكانية التى تميز بها على خحصمه الصليبى. 

وبالإضافة إلى كافة تلك العناصر السابقة. جد أن ابن جبير قد أورد فى رحلته 
عدا من المزارات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام. فى عصر اشتهر بظاهرة 
التبرك بالقبور والأضرحة. 

ولذا نجده يذ كر أن بغربى دمشق جبانة كبيرة ححاصة بقبور الشهداء وفيها عدد وافر 
من قبور الصحابة والتابعين» ومن القبور المشهورة هناك قبر أبى الدرداء وأم الدرداء ثم 


۳.۴ 


قبر فضالة بن عبيد وسهل بن النظامية وهما من الذين قاموا بمبايعة الرسول له حت 
الشجرة^. وكذلك قبر لخال معاوية بن ابی سفيان» ما فى حمص فجد أنه أشار إلى 
قبر حالد بن الوليد وكذلك قبر ابنه عبدالرحمن» وقبر عبید الله بن عمر۸)» وفی 
حلب ده يقرر وجود مشهد لإبراهيم الخليل وقد أشار إلى أن الناس يقصدونه بالزيارة 
وپتب رکون بالصلاة هنالك(۹۰) . 


وبالإضافة إل يذلك مجده قد أورد مزارات خاصة بالمسيحيين» ومن ذلك إشارته إلى 
كنيسة مريم الموجودة فى مدينة دمشق» وقد ذكر أمر مكاتتها العالية فى نفوسهم» وأرضح 
تفوق عمارتها والصور الموجودة بهاء والناحية الهامة التى أشار إليها أنها بأيدى الروم 
وأضاف «رلا اعتراض عليهم» ٠ء‏ وهكذا أنت تلك الأسطر لتعبر عن التسامح الدينى 
الذى عاش خلاله المسيحيون خت الحكم الإسلامى فى مدن بلاد الشام» على الرغم من 
استعار العداء بين المسلمين والغزاة الصليبيين الذين غزوا ا منطقة حت شعار الصايب» 
وبقاء أُماکن عبادتهم درن أن تمس بالأذى أو طمس المعالم. 


ويلاحظ أن ابن جبير لم يحرص على أن يذكر الأماكن المغدسة المسيحية فى 
المناطتى الخاضعة للسيادة الصليبية» وذلك على عكس الإدريسى الذى حرص على إيرادها 
بصورة مفصلة إلى حد ما تشابه بذلك مؤلفات الرحالة الأوروبيين أنفسهم والتعليل 
الزن الكامن وراء ذلك أنه لم يدخل مدينة بيت المقدس أصلاً. 


وإضافة إلى ما سبق» جد أن ابن جبير يقدم تناولا هام لأوضاع المسلمين 
الخاضعين للاحتلال الصليبى» وفى ذلك أوضح أن المسلمين يؤدون للصليبيين نصف 
الغلةء كما أن هناك جزية على كل رأس تبلغ دينار وحمسة قراريط› كما أن هناك 
ضريبة على التجارء وباستئناء ذلك فإ مساكن المسلمين بأيديهم» وجميع أمرالهم 
متروكة لهم؛ ريقرر أن ذلك هو أسلوب الصايببين فى التعامل مع من فى طاق أملاكهم 
من مدن الساحل الشامى ١‏ . 
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وجدر الإشارة إلى أن الوضع السابق ينبغى ألا يجعانا نتصور أن المشروغ الصليبى 
مجح فى أن يمزج المسلمين مع الصليبيين فى نسيج واحد مشترك» إذ أن الصليبيين نظروا 
باسعمرار نظرة شك وارتياب للمسلمين الخاضعين لهم» وقد قرر ذلك صراحة أحد 
الرحالة الأوروبيين ونعنى به تيودريش »Pheoderich‏ وما زاد من صعوبة الموقف أن 
الغزاة لم يقدروا على التخلى عن الخدمات التى يمكن أن يؤديها السكان اححليون من 
السلمين» لاسيما فى مجال الزراعة» نظرا لكثرة أعدادهم ولخبرتهم الواسعة فى ذلك 
الجال» بالإضافة إلى أن الصليبيين قد عانوا أصلا من مشكلة نقص العنصر البشرى. 
ناهيك عن طبيعة المشروع الصلیبی نفسه» کمشروع استعماری - ای استعماری ٠‏ 
استيطانى» على نحو جعل إمكانية المسالمة بين الجانبين أمرا مستبعداء وإن حدثت فهى 


فی أضيق نطاق وأندره. 


ويقرر المؤرخ السوفييتى المعاصر ميخائيل زابوروف» أنه عندما استقر السادة الجدد 
(يعنى الصليبيين) فى الأراضى المغتصبة المفتوحة» حولوا الفلاحين فى القرى من 
اللسلمين والمسيحيين إلى أقنان» وقضى القادمون على آخر بقايا حرية السكان القرويين 
الشخصة(۹). 


ومن جهة أخرى» ينبغى ألا يتصور المرء أن الوضع الذى أشار إليه ابن جبير يتسم 
بالطابع العام الشامل لكافة المسلمين الخاضعين للسيطرة الصليبية. فمن الأمور الجديرة 
بالملاحظة أن ابن جبير نفسه أشار إلى زاويتين هامتين» هما وضع أسرى المسلمين 
الذين رآهم فى مدينة عكا الصليبية» وهم برسفون فى الأصفاد» وخاصة النساء «رفى 
أسوقهن خلاخيل الحديد» على حد قرله» وقد ذكر أن الأسرى المسلمين يوجهون 
للقيام بالأعمال الشاقة امجهدة. وعبر عن الحسرة الشديدة حيالهم» حيث لا تنفع 
ولا تفید(٥٠).‏ 


۳.۵ 


أما الناحية الثانية التى تتضح من خلال رواية ابن جبير أننا جده يشعر بالرارة 
لوجوده داخحل طاق السيطرة الصليبية» على الرغم من أنه مجرد زائر لمدة أيام قلائل فما 
بالك بمن اضطر إلى الإقامة المستمرة» وقد ضاق ذرعا بمظاهر الصابان» ورجود الخنازير 
وجميع الحرمات ٠‏ بنص تعبيره» ناهيك عن مظاهر الإنحلال الخلقى داحل الجتمع 
الصليبى ذاته. وقد أورد ذلك الرحالة عبارة ذات دلالات عميقة عن اغتراب المسلم داخل 
الوجود الصليبى عندما أبدى ندمه الشديد لتورطه بزيارة تلك المناطق» وقدم نصيحة عامة 
لکل من یفکر فی أن يشد الرحال إلى هناك بقوله «فالحذر الحذر من دخول بلادهم؛ 
والله تعالی المسعول حسن الإقامة والمغفرة من هذه الخطيئة التى زلت فيها القدم ولم 
تتداركها إلا بعد موافقة الندي(۹۷)» وجاءت عبارته تلك من خلال موقف نفسى هابط 
ومعنویات منحدرة لوجوده داحل مناطق الاحتلال الصليبى. 


وهكذاء فإن إشارة ابن جبير إلى تعامل الصليبيين الحدد جاه المسلمين فى مجال 
الضراثب وغيرها مع ترك أموالهم رمتلكاتهم بأيديهم» يحتل أحد جوانب السياسة 
الصليبية فى التعامل معهم؛ ولکن وجدت مظاهر احری» امکن استخلاصها من نقس 
تلاك الرحلة الهامة. 


وإضافة إلى ما سبق» جد أن ابن جبير قد حرص على إيراد بعض الجوانب الخاصة 
بالعادات والعقاليد الاجتماعية سواء لدى المسلمين والصايبيين» على نحو أدى إلى إثراء 


فمن ذلك» تناوله لعادات الدماشقة فى الاجتماع بصحن المسجد الأموى» حيث 
قرر انه متنزهم كل عشية؛ حيث يمضون وقتهم هناك؛ رائحين غادین» وحدد ذلك 
الموقع بأنه من باب حجبرون» إلى باب البريد» ومن ازدحام القوم فى ذلك المكان أشار إلى 
أن المرء قد يتصور «أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان)؛ أى ليلة القدر على 
الارجہ(۹۸) ۔ 


۳۰۹ 


وإذا كان ابن جبير قد تنارل عادات الدماشقة فى التمتع بمباهج الحياة البريكة» فإنه 
وصف لنا الجانب الآخرء ونقصد به عاداتهم فى الجنائز. وفى هذا الجال» أشار إلى انهم 
يسيرون فى الجنائز بقراء يقومون بقراءة القرآن الكريم بأصوات شجية محرنة» تؤثر فى 
النفوس تأثير بالعاء وتنهال على أثر سماعها العبرات» وتتم الصلاة على الجنائز فى الجامع 
الأموى قبالة المقصورة» كما أنه قرر أن من الممكن أن يجتمع الناس من أجل العزاءء 
وذلاك فى البلاط الغربى من صحن المسجدء وحدده بأنه فى مواجهة باب البريد) . 


وتوضح إشاراته السابقةء أهمية المسجد فى حياة الدماشقة فى ذلك العصرء وأنه 
مثل قلب الحياة الدينية والاجتماعية» مثلما كان درره درم فى -حياة الجماعة المسلمة 
منذ فجر الإسلام. 


ومن -جهة آحری» حظی الجانب الاجتماعى لدی الصسليبيين على امتمام ذلاف 
الرحالة. وفى هذا الجالء جد أنه أشار إلى حفل زفاف لعروس صليبية فى مدينة صور 
اللبنانيةء وقد اتسم وصفه لذلك الحفل بالحيريةء وأيضا بالتحفظ 8 للفتنةء وقد ذكر 
أنه احتفل بالأمر جميع عناصر a‏ من الرجال والنساء» وقد تم اصطفاف 


وقد قام اين جبير بوصف ثياب تلك العروس الصليبية» فأورد أنها ارتدت أفخر ثياب ‏ 
وأزهاهاء وأشار إلى أن ملابسها صنعت من الحرير المذهب*ء حيث ازدهرت صناعة 
الملابس الحريرية فى العديد من المدن الشامية سواء تلك الخاضعة للسيادة الصليبية أو 
الإسلامية. 


وبصفة عامةء يعد إيراد اين جبير لتلك الناسبة مر هاء زاد من إيجابيات رحلته» 
وبصفة عامة تمشل تلك الحادثة جانب) يكاد يكن استنائيا فى وسط الكم الهائل من 
الأحداث الحربية والسياسية التى أرردها مؤرخو ذلك العصر سواء المسلمين أو الصليبيين» 


۳.۷ 


من خلال طبيعة العصر التاريخى نفسه» وهو عصر غلبت عليه صفة الصراع العنيف 


وهذا الأمر» محدود أصلا فى المصادر العربية فيما يتصل بالمسلمين» والأمر أشد 
بالنسبة للصليبيين أنفسهم ومظاهر الحياة الختلفة عندهم» وخاصة من خلال عيون 
أعدائهم المسلمين. 

من جهة أخحرى» أشار ابن جبير إلى الجانب الحربى وما اتصل بالقلا ع والحصونء 
وهى التى مثلت المظهر البارز للعمارة الحربية فى ذلك العصرء وقد أشار إلى ذلك الجانب 
لدى كل من الصليبيين» والمسلمين. 


وجدر الإشارة إلى أن ابن جبير ذكر أمر القلاع الصليبية بيد أنه أشار إلى القليل . 
منهاء خحاصة حصن الأكراد rac des Cheraliers‏ الذى كان الصليبيون يغيرون منه 
أن ذلك الرحالة أشار إلى أنه «بمرأى العين منهماء( ١‏ . 

کذلك تعرض لقلعة صليبية اخری»› ونعنی بها قلعة تبنين ›roron‏ ووصفھا ہأنها 
حصن کبیر من حصون الا- ۳١‏ 

ومن جهة أخرى» تعرض لحصن الكرك Krak de Montrial‏ الواقع على طریق 


الحجازء وأشار إلى منازلة السلطان الناصر صلاح الدين الأربى ٠٠*۳‏ . 


ومن جهة أخرى» قدم ابن جبير فى عبارة موجزة تاولا لامر حصن كبير يعرف 
بالزاب» ووصفه بأنه مطل على قرى وعمائر متصلة» رويطل على قرية تعرف 
باسكندرونة(؟ ١ء‏ والواقع أنه ليس من السهل معرفة عما إذا كانت تلك التسمية التى 
أطلقها ابن جبير على ذلك الحصن يقصد بها قلمة اسکندرونة(**'» ذاتها أم أن 


۳۰۸ 


الملقصود قلعة أخرى» وهو أمر ليس من الممكن التحقق منه؛ نظرا لعدم وضوح نص 
ابن جبير فى هذا الصدد. 


ومن جهة أخرى» أشار إلى عدد من القلاع والحصون الإسلامية» من ذلك تعرضه 
لقلعة دمشق» وقد أوضح أن السلطان يسكنها وحدد موقعها بأنها فى مراجهة باب 
الفرج ٠ء‏ وهو أحد أبواب المدينة» أما قلعة حلب فقد امتدحها من حيث ارتفاعها 
الشاهق» كذلك مناعتهاء وذكر أن حصانتها الذى يصعب وصفه. وأشار إلى أن سورها 
الأعلى كله أبراج منتظمة»ء كما أن بداحلها جد المساكن السلطانية» والمنازل 
الملوكية(۷١٠)‏ . 


وجدر الإشارة إلى قلعتى دمشق» وحلب» كانتا محل اهتمام واضح من 
الجغرافيين» والرحالة المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام» فى عصر الحروب الصليبية؛ 
وإن كانت إشاراتهم فى هذا الجال متشابهة. وهو أمر ينطبق على ما أورده ابن جبير نفسه 
فى ذلك امجال. ۰ 


كذلك جد أن ابن جبير أشار إلى قلعة حماة» ووصفها بأنها على ربرة كبيرة 
مستديرة» وتناول أمر حصانتها ومناعتهاء وتوافر المياه بهاء من أجل سقاية الجدود۸١١)»‏ 
أما حمص فتناول قلعتها ووصفها بالنعة» وفى بزاغة ذكر قلعتها الكبيرة المنية(۹١٠)»‏ 
وإن لم يقدم أية تفصيلات أخرى بشأنها. 


وتجدر الإشارة إلى أن المسلمين شيدوا عددا من القلاع» والحصون فى بلاد الشام 
فى عصر الحروب الصليبية١)ء‏ بيد أن قلاعهم كانت أقل فى العدد إذا ما قورنت 
بقلاع أعدائهم EEE‏ خاصة إذا ما لاحظنا أن الأحيرين كانرا فى الأصل غزاة 
غرباء وافدين على المنطقة» وعانوا من مشكلة ظلت تؤرقهم على مدى قرنين من الزمانء 
ونعنى يها مشكلة نقص العنصر البشرى)ء ييدما كان المسلمون هم أصحاب الأرض 
الأصليين بالإضافة إلى أنهم مثلوا كثافة سكانية واضحةء بالمقارنة بأعدائهم. 


۳۹ 


مهما یکن من أمرء فإن رحلة ابن جبیر فى ربوع بلاد الشام قدمت لتا إشارات 
هامة ومتوازنة فى الغالب عن قلاع الطرفين المتحاربين الإسلامى رالصليبى مع ملاحظة 
أنها اقتصرت فى الغالب على تناول أمر الحصانة والمنعة وتهديد الأعمال الجاررة دون أن 
تتطرق إلى الزوايا المعمارية بالحديث» على نحو أفقدها جانا هام كان من الممكن - فى 
حالة إيراده - أن تزيد من قيمة روايات ذلك الرحالة الأندلسى فى هذا الصدد. ومع ذلك 
من الإنصاف أن نقرر أن هذا الرحالة لا ينفرد بذلك الجانب» بل إنه ذات الدهج الذى 
سار عليه الجغرافيون والرحالة المسلمون الذين تناولوا بلاد الشام فى ذلك العصر. 


وهكذاء احتوت رحلة ابن جبير على تناول هام لكافة الجوانب المتصلة بحياة بلاد 
الشام سواء من ناحية المسلمين أو الصليبيين على نحو جعله واحدا من أكثر الرحالة 
المسلمين الذين زاروا بلاد الشام ثراء فى مادة الرحلة ذاتها والأضواء الكاشفة التى ألقتها 
رحلته على أوضاع بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» ولاسيما خلال القرن السادس 
الهجری/ الثانى عشر الميلادى. ۰ 


الهرامش 


(۱) عن مصادر ومراجع ترجمة ابن جبير أنظر : 


لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة فى أخبار غرناطة» ح؟؛ محخقيق عبدالله عنان» ط. القاهرة 
4,ء,»؛ صض۲۳۹-۲۳۰؛ المقرى» نفح اليب فى غصن الأندلس الرطيب» ح ٣ء‏ ط. القاهرة 
۹م»؛ ص۳٤۱‏ ؛ این الصابونی» تكملة الإکمال» خقیق مصطفی جواد» ط. بغداد ۷١۹٠م‏ 
ص۱۹۹ء حاشية (۲)؛ کرانشكوفسكى» تاريخ الأدب الجغرافى العربى» ت. صلاح الدين هاشم؛ 
قا» ط. القاهرة ۳٦1۹م»‏ ص۲۹۸-۲۹۷؛ صلاح الدين المنجد» المشرق فى نظر المغارية 
والأندلسیین» ط. القاهرة ۱۹۲۰م ص۱۹-۱۸؛ عبدالقدوس الأنصارى؛ مع ابن جبير فى رحلته 
ط. القاهرة 1۹۷٩‏ م» ص۳۱-۲۱؛ هنرى لامنس» بلاد سوريا فى القرن الثانى عشر وفقةاً لرواية 
ابن جبيرء المشرق» العدد (۷)ء السنة (۱۰) عام ۱۹۰۳ م» ص۳۸۷؛ شرقى ضيف» الرحلات ط. 
القاهرة م ص ۶۷۱-۳۰ زکی جسن ؛ الرحالة الملسلموك فی العصور الوسطى ؛ ص۷۱-۷؛ 
عبدالفتاح وهيبة» جغرافية العرب فى العصور الرسطی» ص ۱۹-۱۸؛ براون؛ تاريخ الأدب فى إبران 
من الفردوس إلى السعدى»ء ت. الشواربى» ط. القاهرة ١١٠۹٠م»‏ ص٤11‏ ؛ أحمد رمضان» الرحلة 
والرحالة الملسلمون؛ ص ٣۲٣؛‏ سامی الدهان؛ قدساء ومعاصروك» . القاهرة 1مم؛ 
صض۱۳۱-۱۲۰؛ محمد مؤنس أحمد عوض» الصراع السنى/ الشيعى فى بلاد الشام فى القرن 
السادس الهجرىء الثانى عشر المیلادى من خلال رحلة أبن جيير» ندوة العرب وآسیاء جامعة 
القاهرة» أبریل ۱۹۸۹م» ص۲٠-١٠؛‏ محمد محمود محمدين» الجغرافيا والجغرافيون بين الزمان 
والمكانء ط. الرياض pA‏ ص۱۰۹۳ › التراث الجغرافى الاسلامیى» ط. الرياض 46م 
ص۱۵۵-٦۱۵؛‏ حمد الجاسرء آشهر رحلات الحج» ط. الریاض»؛ ۱۹۸۲م؛ ص۱۹؛ جورجى 
زیدان› تاریخ آداب اللغة العربيةء 47 ۳ء ص٩۹‏ ؛ تقولا زيادة» اہن جبیرء عالم» وفقیه؛ وأدیب» 
ورحالة» العربی» العدد (۱۹)؛ ڀونيو ۰٦۹٠م»‏ ص۷٠۱؛‏ أحمد أبو سعد» أدب الرحلات فى 
الإسلام» رجب ۱۳۹۹ هظ/ ولیه ۱۹۷۲م ص1۷ ؛ أیو الحسن على الندوی» مختارات من أدب 
العرب» حد١ء‏ ط. جدة ۱۹۷۸ م» ص ١٠١٠ء‏ عبدالرحمن الحجىء» التاريخ الأندلسى» ط. ببروت 
1ءمء,م»؛ ص۰۳٥‏ . 


ودر الإشارة إلى ن جریر ایی حیدرء قد ذکر ان تسب اہن جبير هو أبو الحسين محمد بن 


ړ 


۳۹۹ 


أحمد بن جبير الكنعانى» لكن هذا لا يجد سند من المصادر الأصليةء وهو الكنانى وليس 
الکنعانى» أنظر إشارته : 

جریر ایی حیدر؛ رحلات أندلسية للالة» البکرى» والإدریسی» وان جبير» مجلة الفكر العربى؛ 
العدد )٥١١(‏ یونیو ۱۹۸۸ م› س۹١۱۰‏ . 


(۲) عن طيعات رحلة ابن جبير نعرف أنه قد اهتم بها عدد من المستشرقين خاصة وليم رايت .۷ 
٤عWri‏ » وكذلك اسکیاباریلی ۵۲۲111م50113» وقد نشر رايت رحلة ابن جبير للمرة الأرلى عام 
۲ م» وصدر عمله فی لیدن 1عدره] عام ۱۸۵۲م أنظر : 
Wright, The Travels of Ibn Jubair, ed. by W. Wright, Leyden 1852.‏ 
ما الطبعة الثانية فكانت بمراجعة المستشرق دى جريه 6۵078 ع( ونشرت ضمن سلسلة 
جب الذكارية» الجزء الخامس» وصدرت فى ليدن 7ع )ع1 عام ۱۹۰۷ م. 
The Travel of Ibn Jubayr edided from a ms, in the university library of‏ 


leyden by wright, second edition revised by M.J. de Goeje and printed for 
trustees of the E.J.W. Gibb memorial, Leyden 1907. 


ما عن جهد سکیاباریلی» فقد صدر فی روما عام ٩۱۹۰م‏ ربعنوان : 


Sehraparelli, Ibn Gubayr (Giobeir) Viaygio in Ispagna, Sicilia, Siria, 
Palestina, Mesopotamia, Arabia, Egitto, compiute mel secole XII, primo 
Traduzione Sull, Oriyinale arabe J.A.C. Schiaparelli, Roma 1906. 


عن ذلك آنظر : 

بالنٹياء تاریخ الفکر الأندلسی» ۳۱۷؛ کراتشکوفسکی» المرجع السابق» ص‌۹۸۲-٩۹۹؛‏ 
عبدالرحمن حميدة» أعلام الجغرافيين العرب» ص٣۳۳؛‏ سيد حامد النساج» مشوار كتب الرحلة 
(قديما وحديا)» ط. القاهرة ب-ت»؛ ص٠٠‏ . 


Thomsen, Die palastina - Literatur Eine internationale Bibliographie in 
Systematisher Ordnung mit Autoren - und Sachregister, Band Il, Leipzeg 1911, 
P. li. 


والجدير بالذكرء أن حسين نصار قام بتحقيق رحلة ابن جبير» وصدر عمله فى القاهرة عام 
۱۹۵م واعید طبعه عام ۱۹۹۲م؛ کما صدرت عدة طبعات جارية للرحلة الذكورة فى بيروت» 
ومنها طبعة عام ۱۹۱٤‏ م؛ وهى التى استعنت بها فى إعداد هذا الغصل. 
(۳) لسان الدين بن الخطيب» المصدر السايق» حد۲» ص٠١٠‏ . 
)٤(‏ نفسه»ء نفس المصدرء حاا؛ ص۲۳۱. 
(ه) نقولا زبادةء الجغرافيا والرحلات عند العرب؛ ص١٠٠۰‏ 


۹۲ 


() لسان الدين بن الخطيب؛ المصدر السابق» ح۲؛» ص۰۲۳۱ ۲۳۲؛ شرقى ضيف»› امرجم السابقء 
صض۷۱-۷۰؛ پوسف الغروء الرجع السابق؛ ص٥‏ ۰ 4 
(۷) نفسه» نفس امرجم والصفحة. 
(۸) لسان الدين بن الخطيب؛ المصدر السابقء» ح۲» ص۳٣۲۳‏ ؛ نقولا زيادة» رواد الشرق العربى فی 
المصور الوسطى» ص۸۲. 
(۹) پوسف الغزو» المرجع السابقء ص٥ .١ ٠‏ 
)1٠(‏ حاجی خليفة» کشف الظنون» ح۱؛ ق۲ء ص٦‏ ۸۳. 
11۲( نقرلا زيادةء ابن جبیر؛ ص۱۱۸ . 
(۲) حسين نصارء مقدمة حخقيق رحلة ابن جبير» ص ۹۹٦۲ء‏ حاشية (١)؛‏ أيضاً نقرلا زبادة» دمشق 
فى عصر المماليك؛ ط. بيروت مء مس۱۲۸ . 
2 نقولا زيادةء نن جییر؛ ص ۱۱۸؛ أحمد آبو سعدء المرجع السابقء ص *. 
)۱٤(‏ کراتشکوفسکی» تاریخ الدب الجغرافی العربی» ط. بیروت ۱۹۸۷م» ص٣٣۳‏ . 
)10( صلاح الدين هاشم؛ الإسلام والفكر الجغرافى العربى. ط. الاسكندرية مء 1 
ص ٠١١-1٤۹‏ . 
)۱١(‏ محمد محمود محمدین»؛ المرجع السابق» ص۳١۱‏ ؛ اہراهیم الكردى وعبدالتواب شرف الدين»› 
المرجم فى الحضارة. العرنية الاشلامية» ط. الکریت: 4 ,مء ص۲۷۸ . 
22 :ابن" جبیر؛ الرحلةء ط٠ ٠‏ بيزوت 1 )£ من ذلك 2 چ تاریخ 
۱۸0 عن ذلك بطر لفل انخاس , بالإدريس. ‏ ا 
:)1۹ ا جیر؛ المصد ر السابق› ا ك حسن؛ ارح السابىء مس 


(. ( ن جبیر؛ المصدر السابى» ص۲۷۹ ؛ محمد مصطفی زیادة؛. رة ا جیر ولا ان بطوطة؛ 
ظ. القاهرة ۱۹۳۹ م؛ ص۱۸١.‏ 


(۴۱) ابن جبيرء المصدر السابق» ص٦۲۷..‏ 
(۲) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
() تفسه»ء نفس المصدر والصفحة. 


۹۳ 
)۲٤2‏ تفسه» نفس الصدر» ص‌۲۷۸-۲۷۷. 
(۲۵) نفسه» نفس المصدر» ص ۲۷۸. 
۲۲) نفسه» نفس المصدر» صر۲۳۸. 
(۷) تفسه» نفس المصدر» ص۱٠٠.‏ 
(۲۸) نفسه» نفس المصدر» ص۲۲۷-۲۲۹. وعن أسواق حلب أنظر : 
Sauvaget, Alep, Essai sur le development d'une grande Ville, p. 119-121.‏ 
(۲۹۲) اہن جبيرء المصدر السابقء ص٣۲۳۱.‏ 
(۳۰) نفسه» نفس المصدرء ص٤۲۲.‏ 
(۳۱) نفسه» نقس المصدر» ص۲۳۲. 
(۳۲) نفه» نقس المصدر والصفحة. 
(۳۳) ابن جبیرء» المصدر السابق» ص۲۲۸. 
)۳٤(‏ کامل العسلیء من آئارنا فی بیت المقدس» ص۳۹ . 
ویلاحظ أن الخان مبنى كبير اشتمل على مجموعة من الحوانيت الكبيرة؛ والصغيرة؛ 
ومخازن الليضائع؛ ویتوسطه فار کبیر على شکل رواق مغطى من أجل أن بحفظ التجار سلعهم؛ 
ویجدوا ماوی لهم» ولدرابهم خلال ارخالهم؛ وقد عنيت الخانات بشكل خاص بعمليات التخزين 
ولم توجد فی مدن فقط» بل أي على امتداد الطرق العجارية فى بلاد الشام؛ والجزيرة؛ وقد 
وجدت من الخانات أنواع كبيرة الحجم» وأنواع أخرى صغيرة» ونق قدرانها على تخزين البضائع؛ 
ومن الخائات الشامية الشهيرة وقت زيارة اہن جبیر خان بى الشكر» وخان تمنى» وان حماة. 
عن الخانات أنظر :+ 
ان جين العار السابی» ص۲۲۸؛ نعيم زكى» طرق التجارة الدولية أراخر العصور 
الوسطى»ء ط. القاهرة ۹۷١م؛‏ مر ۲۹۳؛ أشتورء التاريخ الاقتصادى رالاجتماعى للشرف 
الأرسط فى العصور الوسطى»؛ ص ٠‏ فتحى عشمان» الحدود الإسلامية/ البيزنطية بين 
الاحتكاك الحربى والتأثير الحضارى؛ ح۳ ط. القاهرة ٩۱۹۹م»‏ ص٣٤۲۳؛‏ عبدالقدرس 
الأنصاری» مع ابن جبیر فی رحاته ص۲٠٠‏ : 
(۳۵) ابن جبيرء المصدر السابق» ص۷۲ . 


)۳۹( کامل العسلى؛ المرجع السابقء ص۰۳۹ حاشية (). 


4£ 


والجدير بالذكرء أن القيسارية عبارة عن بناء كبير تتوزع فيه الحوانيت على الجانبين. ولذا 
فھی تتخذ شکل السوق» وكلمة قيسارية هى تعريب للكلمة اللائينية C362168؛‏ محيث اك 
الرومان استعملوها كمستودع لبضائعهم» واحتوى على كافة السلع مثل الطرازء والفرش» والفراءء 
وانجوهرات» وتم اغلاقها ليلاًء وفرضت عليها الحراسة من أجل مواجهة هجمات اللصوص» ومن 
القياسر البارزة فى بلاد الشام رقت زبارة ابن جبير لهاء قياسر الجعفرى» ودرب اللبان» والفراءء 
والفرشء والسلطان والوزير. عن القياسر أنظر : 

ابن جبير» المصدر السابق» صض۲۲۷؛ اين ماتى» قرانين الدرارين» خقيق عرير سوريال عطيةء 
ط. القاهرة ۸٤۱۹م»‏ ص۷٥٠؛‏ ابن عساكرء المصدر السابقء م (۲)» صض۷۰ء ص١١٠ء‏ 
ص۷١٠» ٠٠١١‏ ؛ اليسيف» الحياة الاقتصادية فى دمشق فى عهد نور الدين محمود» ضمن 
الکتاب التدکاری عن ابن عساکرء ط. دمشق ۱۹۷۹م» ص٠ ٠١‏ ؛ نوال محمد عبدالله» العمران 
فى المشرق العربى فى القرن السادس؛ قراءة فى رحلة ابن جبيرء المؤتمر الجغرافى الاسلامى 
الأولء جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية» الجلد الثالث؛ ط. الریاض ٤۱۹۸م»‏ ص۳۷۸؛ 
ماجد» ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصرء ط. القاهرة ۸٦۱۹م»‏ ص۱٠۳۰؛‏ شاكر أبو 
بدرء الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص٠٠۲‏ . 


Elisseeff, "Corporation de Damas sous Nur Al-Din Materiaux pour Une 
topographie economique de Damas au XIle Siecle", R.E.A., T. II, Année 
1956, p. 77. 


(۳۷) اين جبيرء المصدر السابق» ص۱٣۲.‏ 
(۳۸) نفسه» نفس المصدر» ص٠۲۸.‏ وعن الاحفكار التجارى فى العصر الأيربى أنظر : 
أنيس مقدسى» الدرلة الأيوبية فى رسائل ابن الأثيرء مجلة الأبحاثء الجامعة الأمريكية 
بیروت» السنة (۱۸)؛ م (۳)» سح (۲)» سبتمبر ۱۹٦۵‏ م» ص۳۲۷ . 
(۳۹) ابن جبيرء المصدر السابق» ص۲۸۰ . 
)5١(‏ نفسهء نفس المصدر والصفحة. 
(۱) نفسه؛ نفس المصدر» صض۰٠۲؛‏ زكى حسن» المرجع السابق» ص ۸۳-۸۲ ؛ البير شاندور» صلاح 
الدين الأيوبى» البطل الأنقى فى الاسلام» ت. سعيد أيو الحسن» ط. دمشق ۱۹۸۸ م» ص۲٦‏ . 
وعن إشارة المصادر التاريخية لعصر الحروب الصليبية وحاصة مؤلفات الرحالة الأوروبيين 
للملاقات التجارية بين الجانبين الاسلامى والصايبى أنظر : 


۳10 
Fetellus, p. 24; Theoderich, p. 65; Burchard of Mont Sion, p. 163;‏ 
Ludolph Von Suchem, Pp. 5.‏ 
(4۲) أحمد ربايعةء إسهامات بعض الرحالة العرب فى الدراسات الأنشروبرلوجية المبكرة» مجلة دراسات» 
عمان» . (۰)» العده )1( عام ا ص٤٤‏ . 
) ابن جبیرء الصدر السابق؛» صس۲۸۱. 
(f4)‏ نفسه» نفس المصدرء ض۲۸ . 
(4۵) تقسه» نفس المصدرء ص٤۲۷‏ . 


: من دور المغاربة فى الجهاد فى بلاد الشام أنظر‎ )٤( 
ابن جير المصدر السابق» م۲۷۸ ؛ عبدالهادى التازى» بلاد الشام فى الوثائق الدبلوماسية‎ 

المغربية» ببحث ضمن أعمال المؤتمر الأول لتاریخ بلاد الشام» ط. عمان ۱۹۷٩‏ م» ص٤١٤؛‏ 
السيد عبدالعزيز سالمء طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامی» ط. الاسکندرية ۷٦۱۹م»‏ ص۹٣٠؛‏ 
عبدالقدوس الأنصارءى المرجع السابق» ص۲۳۷؛ أحمد بدر الأندلسيون والمغاربة فى القدس؛ 
مجلة أوراق» المعهد الأسبانی العربی» العدد (٤)ء‏ عام ۱۹۸۱م» ص۳۳٠‏ ؛ أحمد مختار العبادى» 
دور المغاربة فى الحروب الصليبية فى المشرق العربى» ضمن كتاب بحوث فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية» ط. الاسكندرية ۱۹۸۳ م؛ ص ١‏ على أحمدء الأندلسيون والمغاربة فى بلاد الشام» 
ص۳ .٣۰٤-۳۰‏ 

(۷) ابن جبيرء الüصدر‏ السابق» ص١٠٠.‏ 

.۲٥۸س نفسه» نفس المصدر»‎ )٤۸( 

(6۹) نفسهء نفس المصدر» ص۲۸۱. 

)٠١(‏ أنظر الفصل الخاص بأسامة بن منقذ. 

(۵۱) این جبیرء المصدر الساہق» ص٦٣٠‏ . 

.٠٠۲ص نفسه» نفس المصدر»‎ )٥۲( 

(۵۳) حسين نصارء خقيق لرحلة ابن جبير. 

: عن أبى البيان الزاهد وطريقنه البيانية أنظر‎ )٠٤( 

این تغری بردى» النجوم الزاهرة» حه» ص٠٣۳۲‏ المنهل الصانىء ص۸٤‏ ؛ حاشية (۳)؛ 

النعیمی» الدارس فى تاريخ المدارس» اء ص۱۹۲؛ اين العماد الحنبلى» شذرات الذهب» 
ح٤‏ ص۰٣۱.‏ 


۳۹٦ 


Lewis, The Assassins, Pp. 114. (oo) 
Demombyne, Muslim; Institutions, English Trans. by Meegnegor, London (0) 
1954, p. 41. 

. ابن جبیر؛ المصدر السابق؛ ص‎ (o¥) 

. )۲١( عن بلدة الباب أنظرء الفصل الخامس» الباب الأرلء حاشية‎ )١۸( 

)0۹( ابن جبیر؛ المصدر السابق؛ ص٤۲۲‏ . 

)1١(‏ نفسه» نفس المصدر والصفحة. 

(11) عن ابن العديم؛ أنظر الفصل الرابع» الباب الأولء حاشية )۲١(‏ . 

(۲) ابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب» ح۳؛ محقیق سامی الدهان» ط. دمشق مء 
ص۳۲ . 

() ابن جبیرء المصدر السابق» صض٣۲٠٠.‏ 

(14) فيما يتصل بجهود الخليفة الناصر لدين الله فى إحياء تقاليد الفترة؛ نعرف أنه اجه إلى إحداث 
نهضة فى هذا الجال؛ وقد سعى إلى بعث أخلاقيانها وآدابها التى وجدت لدى العرب منذ العصر 
الجاهلى. ووجدت هناك آداب متعددة للفتيان منها لبس السراويل» والاحرمة» وشرب الماءء والملح؛ 
وغيرها من المراسيم» ولدينا بعض المصادر المتخصصة فى الكتابة عن الفتوة وآدابها وتعود إلى عهد 
ذلك الخليفة» ومن أمشلتها ما ألفه ابن البقال البغدادی (ت ٥۸۸‏ ه/ ١۹١م)‏ وكذلك ابن 
عمار الحنبلى (ت ١٤٦ه/‏ ١٤١٠م)؛‏ ويبدر أن العديد من فرق الفتيان قد ظهرت فى ذلك 
العصرء مثل الرهاصبة وهی المنسوبة إلى عمر الرهاص» والخليلية» وهی ا لمنسوبة إلى إبراهيم 
الخليل عليه السلام وغيرها كثير. ۰ 

عن ظاهرة الفترة وجذورها التاريخية فی الجاهلية والاسلام ودرر الخليفة الناصر دين الله 
فی بحٹ آدابها أنظر : ۰ 

ابن طباطباء الفخرى فى الآداب السلطانية» ط. القاهرة ١٠۳٠١‏ ه» ص۲۸۷؛ ابن الأليرء 
الكامل ١٠ء‏ ص١٤٤‏ ؛ اين البغال» المقترح فى الصطلح فى تعليم رمى البندق والصيد؛ ألفه ' 
الفتوة» محقیق مصطفی جواد» وآخرون» ط. بغداد ۱۹۵۸م؛ الصفدى»ء نكت الهميان من نكتب 
العميات» ط . القاهة ۱۹ء ص۹۳٤۲‏ عمر الدسرقى» الفتوة عند العرب»ء ط. القاهرة بسنت» 


۳14¥ 


ص۲۳۲؛ محمد صالح محيى الدين» الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى الشرق فى عهد 
الناصر لدين الله العباسى» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة» عام 
4هم» ص۷٠‏ ؛ محمد الحاج فلفلء علاقة الأيربيين فى مصر رالشام بالخلافة العباسية فى 
بغداد» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة عام ۱۹۷۷م» ص +٠١۷‏ أحمد 
آمين»؛ الصعلكة والفتوة فى الإسلام» ط. القاهرة ٠۹۵۲‏ م» ص٠‏ ؛ راصف بطرس غالى» تقاليد 
الفروسية عند العرب» ت. أنور غالى» ط. القاهرة ۰٠۹٠م»‏ ص٠۳؛‏ جيرارد زلنجرء الفتوة هل 
هى الفروسية الشرقية ؟» ضمن كتاب دراسات اسلاميةن ت. مجمرعة من الباحثين بإشراف 
نقولا زيادة» ط. القاهرة ۰٦۱۹م؛‏ ص ؛ کامل شیبی» همنکی ميان تصوف رتشيع»› ط. 
تهران ٤٣۱۳ه؛‏ ص۲۸۸-۲۸۷. 

)٠(‏ راشد الدينء هو راشد الدين سنان بن سلمان محمد أبو الحسن البصرى» مقدم الاسماعيلية 
النزارية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» وهو فى الأصل من مدينة البصرة من قرية 
فيها تسمى عقر السدن»ء ربدا حيائه بتعليم الصبيان» وقدم مقدمو الاسماعيلية فى ألموت بجنوب 
بحر قزوين بفارس» وسيطر على أباعه سيطرة كاملة» ووصف بأنه كان بعيد الهيبة عظيم الخاريق» 
وله قدرة كبيرة على مخادعة القلوب» وتصفه المصادر التاريخية السنية أنه أباح لأتباعه الحرمات» 
وقد توفی راشد الدین سنان فی عام ۵۸۹ه/ ۱۱۹۳م؛ وبلاحظ أن اتباعه بعد موته اعتقدو! 
فى غيبته ورجعته من بعد» وهناك من يقرر أن فى حصن الكهف؛ يوجد الغار الذى اختفى فيه 
راشد الدين سنان» ويقال إنه مدفون فيه ویزعمون أنه غاب فيه ویظهر منه» كما يزعم اتباعه» 
وذلك وفق ما أورده شيخ الربوة الدمشقى. عن راشد الدين ستان أنظر : 

ابن العديم؛ سيرة راشد الدین سنان» مخقیق برنارد لویس» 1966 ,۷111 .۲ ,.R.۴.۸؛‏ 
۲٣۱-۲۹۰‏ ؛ للاثة تراجم من بغية الطلب» حقيق برئاردلويس Melanges Fuad Koprülû‏ « 
۳۳۹-۳۳۸ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ح» ص۷٠۱؛‏ شيخ الربوة الدمشقى» نخبة 
الدهر فى عجائب البر والبحر» ص۸٠٠؛‏ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة؛ ط. 
الریاض ۱۹۸۹م؛ ص٣٠۲‏ . 


Lewis, The sources for the History of The Syrian Asassins, Speculum, 
Vol. XXVIL, p. 486. 


CUT)‏ أبن جبیز؛ المصدر السابق؛ ص۲۲۹. 
(۷) تفسه» نفس المصدر والصفحة؛ ابن العديم» ترجمة راشد الدين سناك» فی زلائة تراجم من بغية 
الطلب» ص٣٣٠‏ . 


۳۱۸ 


Eracles, 'Eracle Empereur et la conquete de la Terre d'Outremere, R.H.C., (A) 
Hist. Occ., T. I, Paris 1869, Pp. 210. 


(1۹) برتارد لويس» الدعوة الإسماعيلية الجديدة» ص 
)۷١(‏ أبن جبيرء المصدر السابق» ص٠۲.‏ وفى هذا الجال أنظر : 
ممدوح الروبى» المدارس الدمشقية القديمة» المنهلء العد (١۱١)ء‏ م (١1)ء‏ الحرم 

٥ه/‏ ونیو ٤۱۹۹م»‏ ص۱۷-۱۲. 

(۷۱) ابن جبير المصدر السابق» ص٣١٠٠‏ . 

(۷۲) تفسه» نفس المصدر والصفحة. 

(۷۳) تفسه» تفس المصدر» ص۲۲۸ . 

(۷) نفسه» تفس المصدر» ص۲۳۱. 

(۷۵) نفسه»: نفس المصدر» ص۲۳۲. 

(۷۲) تفسه» نفس المصدر» ص٦٤٤۲.‏ 

(۷۷) نفسه» نفس المصدر» ص۱٠۲.‏ 

(۷۸) تفسه» نفس المصدر والصفحة. 

(۷۹) نفسه»ء نفس المصدرء س۵٣٣۲‏ . 

)۸١(‏ نفسهء نفس المصدر والصفحة. 

(۸۱) نفسه» نفس المصدر؛ ص۹٣٤۲.‏ ۰ 

(۸۲) نفسه؛ نفس المصدر» ص١٠۲‏ . وعن البيمارستان النورى الذى أقامه ثور الدين محمود فى دمشق 
أنظر : 

ابن عساكر» ترجمة محمود بن زنكى» حقيق اليسیف B.E.0., 1. ××۷, A116٤‏ 

2, مصر۱۳۸؛ ابن الاأُثیر» الباهر» ص۱۷۰؛ النعیمی» دور القرآن فى دمشق» ص۱٠؛‏ ابن 
قاضی شهبة» الكواكب الدرية» ص٠"؛‏ القرمانى» أخبار الدول وآثار الأول» ط. بيروت ب“ث» 
ص۲۷۹؛ صلاح الدين المنجد» بیمارستان نور آلدین» ط. دمشق ١٤۱۹١م؛‏ أحمد عیسی»› 
البیمارستانات فی الاسلام» ط. دمشقی 1۹۳۹م؛ صر۲۹۷؛ أسعد طلسء» الآثار الاسلامية 
والتاریخية فی حلب» ط. دمشق ۹١۱۹م؛‏ ص٥ ٦٦-٦‏ . 


Gibb, The Career of Nur Al-Din, p. 519. 


۳۸4 
(AY)‏ آبن جبیر؛ المصدر السابق» ص۹٣٣۲‏ . 


والجدير بالذكر هنا أن البعض برى أن البيمارستان النورى الذى أقامه نور الدين محمود فى 
دمشتق يعد أول جامعة بالمصطلح الحديث تعنى بتدريس العلوم الطبية» حيث كانت وى على 
مختيرات وأدوات طبية وغرف للجراحة والتوليد وكذلك قاعات مخصصصة للدراسة. عن ذلك 
آنظر : 
ممدوح الزوبى» المرجع الساہق» ص١٠‏ . 


: اہن جبير؛ المصدر الساہق» ص۲۲۸. ورعن بيمارستان نور الدين محمود فى حلب أنظر‎ )۸٤( 
أدرلف پرخحه» تطرر الطب فی حلب عبر العصورء عادیات حلب»؛ الكتاب الأرل سحلب»‎ 
. ص۱۲۷‎ ۷٥ 
. ابن جبیر؛ المصدر السابق» ص۲۳۱‎ (Ao) 


. نفسه» نفس المصدرء ص۲۳۲‎ (AD 


(۸۷) ابن أبى أصبيعةء هو موفتق الدين أبر العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجى» ولد فى 
دمشتق حوالی عام 1۰۰ ه/ »٠۲١١‏ وتلقى علومه هناك حيث درس العديد من الملوم الدينية 
والطبية» وبرع فى الأخيرة على نحو خاص» وتتلمذ على أيدى عدد من كبار الأطباء فى عصره 
مثل الدخوار «(ت 1۲۸ه/ ١۱۲۳م)ء‏ وابن البيطار (ت 1٤٦‏ ه/ ١١٠٠م).‏ وكذلك تتملذ 
على یدی رالده الذی کان هو الآخر طبیباء وزامل ابن النفیس (ت ٦۸۷‏ هدا ۱۲۸۸م)؛ فى 
دراسته الطبية» ويبدو أنه لم يحقق شهرة كبيرة فى مسقط رأسه بدمشق خاصة أنه عرف بعلب 
العيون فقط» وربما كان ذلك من العرامل الدافعة له لكى يغادروا الشام إلى مصرء حيث كانت 
الروابط العلمية مزدهرة ووليقة الصلة بين القطرين» فارخل إليها عام ۳٤هد/‏ ۸١1۲م»‏ رذلك 
فى عهد الك الكامل الأيربى» وقد عمل فى البيمارستان الصلاصى؛ ريدو أنه اكتسب خبرة 
عملية من خلال ذلك على نحو أفاده فى مارساته الطبية» وبعد مضى عام عاد أدراجه إلى الشام؛ 
وبيدر أن إقامته فى مصر مدة عام واحد لا تخلو من دلالات فربما أراد العودة إلى بلاده بعد أن 
كون خبرة مناسية فى القاهرة» إضافة إلى خبرته السابقة فى دمشی» ومن الحتمل أنه استفاد من 
اقامته فی مصر من اجل الحصول على المادة التاريخية اللازمة لكتابة القسم الخاص بأطباء مصر 
ضمن عمله الغذ عن طبقات الأطباء» وربما لم يحقق هناك ما كان يصبو إليه من شهرة عرب 
فی مصر ومن بعد ذلك نراه یتجه إلی صرخد بحوران» حیٹ امضی بها معظم ما شی من 
حيانه» وأدركته؛ منيته هناك فی عام ۸هھ/ ۱۲۷۰م عن عمر يبل السبعين عام تقرياء 


طبقات الأطباء» وقد ترجم فيه ا يزيد على الربعمائة طبيب من المسلمين وغير المسلمين»؛ وجد 
أن غالبية الذين ترجم لهم من الأطباء السلمين كائوا من عصر الحروب الصليبية. عن أبى أبى 


اين كير البداية والنهاية» ۱۳ء ط. بیروت ۱۹۸۰م؛ ص۷٥۲؛‏ اہن تغری بردی؛ 
النجرم الزاهرة» ۰۷ ص۲۲۹؛ الصفدى» الرافى بالرفيات» ح۷» باعتناء إحسان عباس» ط. 
فسباون ۱۹۸۲ م؛ س۲۹۰؛ ابن العماد الحنبلى»؛ شذرات الذهب» ح٥»‏ صض۳۲۷؛ كردعلى» 
خحطط الشام» ح٤»‏ ط. بیروت ۱۹۸۳ م؛ ص۳۸؛ أحمد عيسى» معجم الأطباء من سنة 
٠ه‏ إلى يومنا هذا ط. القاهرة ۲٤۱۹م»‏ ص٤٠٠‏ ؛ شاكر مصطغى» التاريخ العربى 
وا مۇرخحون» ۲ء ط. بیروت ۱۹۸۰ م»› مر۲۹۸؛ فرات خطاب» الكحالة عند العرب» ط. بغداد 
۷6م ص ۳۹-۳۸؛ على عبد الله الدفاع» أعلام العرب والمسلمين فى الطب» ط. 
بیروت ۱۹۸۲ م؛ صر۷٠۳»‏ حاشية (٥)؛‏ صالح العلى»ء العلوم عند العرب» دراسة فى كتبها 
ومكانتها فى الحركة الفكرية فى الاسلام» ط. بیروت ٩۱۹۸۹م؛‏ ص1۷ ؛ محمود الحاج قاسم؛ 
الطب عند العربءوالمسلمين» تاريخ ومساهمات»ء ط. مكة المكرمة ۹۸۷٠م»‏ ص٦۸؛‏ دائرة 
المعارف الاسلامية» مادة «ابن أيى أصبيعة»» ح١‏ » ت. خورشيد وآخرون» ط. القاهرة ۹۲۲١م؛‏ 
ص۹٦؛‏ عمر رضا كحالة» معجم المؤلفین» ۱ء ص. بیروت ۱۹۸۳م؛ ص4۷ ؛ الزركلى» 
الأعلام؛ ۱ء ط. بیروت ٤۹۸١م؛‏ مر۱۹۷؛ محمد مؤنس أحمد عوض» الأسرات الطبية 
العربية حتى القرن ۷ه/ ١١م»‏ ومكانة أسرة بنى أبى أصبيعة فى تاريخ الطب العربى» مؤتمر 
تاريخ العلوم عند العرب» السويد» الجمهررية العربية السورية عام ۱۹۹۳م؛ عبدالرحمن زكى» 
تراث القاهرة الملمى والفنى فى العصر الإسلامى» ط. القاهرة ٩۱۹۲م؛‏ ص ٠٠-٤٣١‏ . 


(AA)‏ ابن جبیر؛ المصدر السابقء ص۱٣۲‏ .۔ 


. نفسهء نفس المصدر؛ ص۲۳۲‎ (A4) 


(۹۰) نفسه»ء نفس المصدر» ص٣۲۲‏ . 


(۹۱) نفسه» نفس المصدر» ص٤٠٠‏ . 


(۹۲) نفسه» نفس المصدر» ص۲۷۹ . 


(۹۳) ٹیودریش »rheoderich‏ أحد الرحالة الألمان الذين زاروا مملكة بيت المفدس الصليبية على 


ما برجح خلال المرحلة من ۷۳-۱۱۷۱١١م/‏ 1۹-۷ ٥ه‏ والواقع أننا لا نملك معلومات 


۳1 


مؤكدة عن ثيودريش باستشناء اسمه» ومن امحتمل أنه قد ورد لدى مقدمة يوحنا أوف ورزبرج 
»[troductionay Eposle ayly#l John of Wurzburg‏ ومع ذلك لا یوجد دلیل یدعم 
ذلك؛ ومن امحتمل أن ليودريش هذا عمل سقف لورزبرج» ويلاحظ أن وصفه لكنيسة الضريح 
المقدس فى بيت المقدس» وعقده القارنة بينهاء وبين كنيسة اكس لاشابيل عامط 14 ×نه 
(آخحن) یدل على أنه أکثر من التردد على تلك البلاد على الأرجح. عن ٹیودریش ورحاته أنظر : 


Tobler, Bibliographia geographic a palestinae, Leipzeg 1867, p. 18; 
Wright, The geographical Lore in the time of the crusades, Astudy in the 
history of medieval science and tradition in Westem Europe, p. 540. 


محمد مؤنس أحمد عوض» الرحالة الأوروبيون فى مملكة بيت المقدس الصليبية 

۱14۷-4( صض۲*۰-1۸°. وعن إشارته Îئظر‏ : .22 Theoderich, p.‏ 

)1£( میخائیل زابوروف»› الصليبيون فی الشرف»› ص۱۴۲ . 

)6( أبن جچېپیر؛ المصدر السابق»؛ ص۲۲۸۰ محمد فتحی الشاعر» أحوال السلمين فی ملكة بیت 
المقدس الصليبية» ط. القاهرة ۰م ص۲۹ . 

(0) ابن جبيرء المصدر السابق» ص۲۸۰ . 

(۷) تفسه» نفس المصدر والصفحة. 

(۹۸) نفسه؛ نفس المصدر» ص‌۲۳۹. 


(۹۹) تفسه» نفس المصدر والصفحة. 
)٠۰۰(‏ نفسه» نفس المصدر» ص۲۷۸. 
وفيما يتصل بالحرير» نعرف أن مصدر دودة القر أو دردة الحربر من جبال آسام فى شمال 
الهند» ومن بلاد البنغالء إلا أنه فى شمال الصين تعلم الانسان لأول مرة كيف يقوم بعملية 
نسج خيوط الحرير من الشرنقة» وقد تم ذلك الإلجاز الكبير فى تاريخ الحضارة البشرية فى 
حوض نهر تاريم» فى ما يعرف بتركستان الصينية» ربلاحظ أن طريق الحربر بدا من الشرق من 
الصين» واخترق ما يعرف بمنغوليا» وحوض نهر تاريم الصحرارى وفجاج ومرات أفغانستان وبلاد 
فارس» لم من بعد ذلك اخحترق بلاد الرافدين ومنها إلى بلاد الشام» رمن هناك تفرع إلى فرعين 
أحدهما اخترق الأناضول إلى القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية» أو اجه نحو موانئ 
البحر المحوسط» مثل الاسكندرونة وطرابلس حيث وجدت هناك السفن التجارة الأوروبية من 
أجل حمل المنسوجات الحريرية إلى جنوةءوالبندقيةء ومرسيلياء وغيرها من موانئ القارة 


۳Y 


الأوروبية. ودر الإشارة إلى أن الحرير تميز بلونه الأبيض الجميل المائل إلى الإصفرار» واتسم 
بصفات مميزة كالنعومة » والتانة» وشیه الشفافية» ما جعله محل إعجاب وحرص الملوك القدماء 
وكبار الأغنياء من رجال ونساء على شرائه فدحل فى نطاق التجارة الدرلية بصورة واضحة. 


ومن ناحية أخرى» نعرف أن المغول فى مرحلة من مراحل تاريخهم؛ فكروا فى إقامة دولة 
عالمية» كان من أهدافها السيطرة على طريق الحرير» وهو فى واقعه جسر التواصل بين الشرق 
والغرب» وقد قام اثنان من الرحالة فى العصور الوسطی؛ وھما مارکو بولر ۴010 M3٥0‏ 
)1104-£ 1(« وابن بطوطة (۷۷۹-۷۰۲ه-/ ۱۳۷۷-۱۳۰۲۳م) بإرتياد طريق الحرير 
المذكور فى أسفارها الطريلة المدىء» والتى مثلت بالنسبة للأول مناطق فى أوروبا وآسياء والانى 
مناطق أفريقيا وآسيا. 

وجدیر بالذکر آن الچیرلوچى والرحالة الألمانى فردیناند فون ریشتهرفن ۷0۸ ۴۵۲٤1314‏ 
14*0—1AYF) Richthoffen‏ م( pl‏ 141° م برحلاته إلى أخطار الشرق» وعاد إلى أرروبا 
عام ۱۸۷۲ م وأطلتق على ذلك الطريق المذ كور تعبير طريقة الحرير. عن الحرير وطريقه التجارى 
الدولى أنظر : 

أبو دلف المهلهل الخررجى» الرسالة الثانية» خقيق بطرس بوليا كوف وأنس خالدوف» ط . 
موسکو ۱۹1۰م مصر۲۷؛ على أبو عساف» طريتق الحرير والطرق التجاربة الأقدم» مجلة دراسات 
تاريخية؛ جامعة دمشتق» السنة (۱۳)» العددان (۳۹)؛ (۰٤)؛‏ کانون الأول ۹۹۱٠م»‏ 
ص 4۸۲-۷۲ عبدالرحمن -حميدة؛ طریق الحرير بن ابن بطوطة وما رکو بولوء العدد المذكورء 
م ۵-۸۳ ۹؛ محمد حرب فرزات» حوار الحضارات على طرق الحرير بين الصين والشام» العدد 
لذ کور؛ ص٦‏ ۱۱۸-۹؛ شیر زهدی»؛ طریق الحربر وتدمر مدينة القرافل التجارية» العدد 
اذ کور» ص۱۹٠-۱۳۷؛‏ نعمان محمود جيران» محارلات المغول السيطرة على طريق الحرير 
(أسباب ونتائج) » العدد المذکور» صر۵-۱۳۸٥٠؛‏ ساطع محلى» طريق الحریر ۱۹۹۱م» الطريق 
وسيلة وصل حضارية بین الشعرب» العدد المذكورء ص ۹٤-۷۱؛‏ هاید؛› تاریخ التجارة فی الشرق 
الأدنى؛ E.‏ ص۱۳ ؛ موريس لومیارء الإسلام فی مجده الأولء ٿ. اسماعیل العربى» ط. 
الدار البیضاء ۱۹۹۰م» ص۲۷۲-۲۷۱؛ مجدى غنيم» الحرير؛ ط. القاهرة ۹۹۲٠م؛‏ 
عبدالرحمن سامی» القرل الحق فى بيروت ودمشق» ط. يروت ۱م؛ ص۱۰۴ . 

(۱۰۱) این جبیرء الرحلة» س٣۲۲۹‏ . 


)1°( نفسه» نفس المصدرء ص٤۲۷.‏ 


۴۲۲ 


)٠١۳(‏ نفسه» نفس المصدرء ص٠٠٠؛‏ وأيضاء ابن شاهنشاء الأيربى» مضمار الحقائق وسر الخلائق 
حقیق حسن حبشی»› ط. القاهرة 4م ص ۱٥٤-۱٥۳‏ ؛ فايد حماد عاشررء الجهاد 
الإسلامى ضد الصليبيين فى العصر الأيربى» ط. القاهرة ۳١٤٠ه؛‏ ص١٤‏ . 


)٠١٥(‏ من الملاحظ أن قلمة اسكندروثة 5030110۳ نستمد معلوماتنا عنها من مصدرين أصايبيين 
هما : فوشیه دی شارتر °C14)e8‏ 0۴ ۲طا۴ » وولیم المموری ye‏ 0£ ۷۷11113۳› ویقرر 
الأول أن الملك بلدرین الأول 1 اس81 (۱۱۱۸-۱۱۰۰م/ ۹۳٤-١٠١ه)‏ قام ببنائهاء 
وأنها سميت سكاندليون» وهى تعنى ميدان الأسد» أما رليم الصورى فيقرر أن ذلك الملك عندما 
أراد تشديد قبضته على صور قام بتشييد القلعة المذكور. وقرر انها شيدت فى موقع يسمى 
الكسندريوم 41٥×101‏ على اسم الاسكندر المقدونى e 0 Mc e011‏ exadلA‏ › وقد 
قام ذلك اللك بأعادة بناء الاسكندرونةء وعھد بها إلى أحد النبلاء وذلك على ما یبدر عام 
۷م ١ه..‏ عن قلعة اسكندرونة أنظر : 


Fulcher of Chartres, p. 220; William of Tyre, Vol. L, P. 514; Burchard 
of Mont Sion, Trarıs. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. XII, London 1896, 
P.10, note (1); Marino Santo, Secret For the True Crusaders to help Them to 
recover the Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. VII, 
London 1896, p. 8; Ludolph Von Sucherm, Pp. 61-62. 


.۲٠۱ص ابن جبيرء المصدر السابق»‎ )۱١٠( 

(۱۰۷) نفسه» نفس المصدر» ص٣۲۲.‏ 

(۱۰۸) نفسه» نفس المصدر» ص۲۳۰. 

(۱۰۹) نفسه» نفس المصدر» ص۲۳۲ . 

(۱۱۰) نفسه» نفس المصدر» ص٤۲۲.‏ 

)١١(‏ من مشكلة نقص العنصر البشرى رأثرها على الوجود الصليبى فى بلاد الشام أنظر : الباب الأرل 
- الفصل الأول. 


اخامة 


ذلکم سفر الجغرافيين والرحالة المسلمين فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
الصليبية»› وقد تمخض البحث عن عدد من النتائج الهامة» من الممكن إجمالها على 
الحو التالى: 


أولا : أفادت مؤلفات الجغرافيين» والرحالة المسلمين فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية وعلى مدى القرنين السادس والسابع الهجرى/ الثانى عشر والثالث عشر 
اليلادى» فى تقديم صورة جلية للطربوغرافية التاريخية بلاد الشام حيدذاك» ومزجت 
بين الجغرافيا والتاريخ فى تناق حيوى وهام» ومن الهم بمكان إدراك أن كتابة تاريخ 
بلاد الشام بدون الاعتماد على مثل تلك الزاوية السابقة يعد أمرا مستحيلاء وذلك على 
اعتيار أن الجغرافية توجه التاريخ» وأن التاريخ فى بعض جوانبه ما هو إلا صراع على 
الجغرافيا فى أشكالها المتعددة الطبيعية» والبشرية» والاقتصادية.. إلى غيرها من فروع 
الدراسات الجغرافية. 


ثانا : أكدت مؤلفات أولعك الجغرافيين والرحالة» على شمولية الرؤية الجغرافية 
لديار الإسلام فى ذلك العصرء إذ أنهم قدموا لنا أوصاف متعددة لبلاد الشام من خلال 
. تناولهم العام لكافة أنحاء العالم الإسلامى الذى جابوا أقطاره المتعددة» ولم تكن هناك 
فكرة التجزؤ أو الانقسام حتى مع وجرد العدو الصليبى الذى غرس كيانه فى المنطقة 
الشامية وحاول مد ذلك الكيان إلى مناطق أخرى مثل مصر وتونس وغيرها. وهكنا 
فمن الممكن القول إن مؤلفاتهم فى هذا الجال ما هى إلا امتداد طبيعى لمؤلفات 
الجغرافيين والرحالة المسلمين السابقين» ولاسيما منذ القرن الرابع الهجرى/ العاشر 


Yo 


۳۲۹ 


الميلادى» مع إدراك فوارق الخبرة الجغرافية» وتطورات أوضاع المسلمين على مدى قرنين 
کاملین من الزمان. 


الفا : ألقت مؤلفات أولغك الجغرافيين والرحالة المسلمين الأضراء الكاشفة على 
أوضاع الساحل الشامى الذى امتد من سان سيمون (السويدية) ميناء أنطاكية فى 
الشمال» حتى غزة جنواء وظهر حرصهم الواضح على إيراد العديد من الجوانب المتصلة 
به سواء السياسية أو الاقتصادية أو السكانية» على نحو أوضح إدراكهم لأهميته فى قضية 
الصراع الإسلامى/ الصليبى.. وقد مثل الساحل عصب الحياة بالدسبة للصليبيين من 
خلال حركة الصادرات والواردات» وفرضهم المكوس على حركة التجارة» بالإضافة إلى 
أنه مثل نقطة أساسية فى اتصالهم بالوطن الأم للحركة الصليبية» ونعنى بها الغرب 
الأوروبى حيث قدم الدعم المادى والمعنوى اللازم لاستمرار المشروع الصليبى. ولذاء من 
الممكن القول دونما مبالغةء أن الصليبيين بقرا فى بلاد الشام ما بقیت فى أيديهم 
المناطق الساحلية» وعندما انترزعت منهم بالكامل فى نهاية المطاف على أيدى المماليك 
البحرية» كان ذلك إيذان) بفشل مشروعهم لغزو بلاد الشام» وطردهم من المنطقة. 


رابع : كشف الجغرافيون» والرحالة المسلمونء الذين قدموا إلى بلاد الشام فى 
ذلك العصر عما يمكن وصفه بالمواجهة الحضارية بين الجانبين الإسلامى والصليبى» إذ 
آنه بعد انقشاع غبار المعارك الأولى إتى خاض الصليبيون غمارها ضد المسلمين وانتصروا 
خلالهاء وبعد جاحهم فى غرس كياناتهم السياسية فى الرهاء وأنطاكية» وبيت المقدس» 
وطرابلس » احتك الطرفان حضارياء وظهر بجلاء كيف أن الهزيمة العمسكرية التى أصابت 
المسلمين على أيدى أعدائهم لم تكن تعنى الهزيمة الحضارية» بل إنهم كانوا أكثر تفرق 
على المستوى الحضارى منهم» ومن ثم فإن بلاد الشام خلال عصر الحروب الصليبية 
مثلت أحد المعابر الأساسية والهامة التى نهلت من خلالها أوروبا الحضارة الإسلامية. 
وجاءت شهادات الرحالة المسلمين لتكشف لنا تلك الحقيقة المتصلة باختلاف المستوى 


اا 


¥ 


الحضارى بين الطرفين المتصارعينء وكان الجال الطيى» أحد الجالات الهامة التى 
كشفت أبعاد تلك المواجهةء ناهيك عن الجرانب الأخرى» بطبيعة الحال. 


خامسا : كشفت مساهمات أولئك الجغرافيين والرحالة المسلمين النقاب» عن 
ما يمکن وصفه بالنمو الحضارى والعمرانى لحواضر الشام الكبرى الخاضعة للسيادة 
الإسلامية مثل دمشق» وحلب وحماة وغيرهاء والواقع أن من الأهمية بمكان رصد ذلك 
الجانب» على اعتبار أن تلك المدن التى وقعت على خطوط التجارة العالية ثم تمتعت 
بموقع جغرافى وفر لها مصادر الحياة الوفيرة» والكثافة السكانية المرتفعة» ثم نها اتصلت 
بجارانها فى العراق ومصرء فإذا ما لاحظنا أن مدن العراق والشام ومصرء مثل الموصل 
وحلب» ودمشق والقاهرة كانت تمثل حط الدفاع الاستراتيجى فى مواجهة الصليبيين»› 
وعجز الأخيرون عن إخضاع تلك المدنء واستمروا منحصرين فى الساحل والسهل 
الساحلى. ومن ثم فإن الدمو التزايد على المستوى الحضارى والعمرانى لتلك الحواضر 
الشامية» فاد فى تقديم صورة عن آليات الصراع الإسلامى/ الصليبى فى ذلك العصر. 


سادا : ألقت كتابات أولفك الجغرافيين والرحالة المسلمين» الأضواء الكاشفة 
على طبيعة فكرة الجهاد الإسلامى فى عصر الصايبيات» إذ أوضحت حجم مشاركة 
العناصر الإسلامية الوافدة على بلاد الشام» ومن أمثلتها المغاربةء الذين أبلوا يلاء حس 
فى مواجهة الصايبيين هناك» على نحو يكشض بجلاء عن أن قضية الجهاد الإسلامى 
فى ذلك العصرء لم تكن قضية شرقية فحسب؛ بل ومغربية أيضا. وهكذا يمكن القول 
بأن الشخصية الإسلاميةء جاوزت العرائق الجغرافية فى ذلك العصر من أجل أن تنصهر 
فى جّربة الجهاد ضد الغزاة الصليبيين. 

سابع : قدمت مؤلفات أولعك الجغرافيين والرحالة إشارات هامة من العمائر 
الحربية» ودورها التاريخى فى بلاد الشام فى عصر الصليبيات» ولاسيما دور القلاع 
الصليبية» مع ملاحظة أن إشاراتهم تركزت على وصف مظهرها الخارجى» وحصانتها 


۳۲4 


ومناعتهاء أما دررها الحربى» فكانت إشاراتهم نادرة بشأنه» وإن قدمت مؤلفات 
الحرليات البديل عن ذلك النقص فى صررة رفرة التفصيلات المتعلقة بالجانبين 
الحربى» والسياسى. 


امتا : وفرت رؤية أولعك الجغرافيين والرحالة المسلمين فى ربوع الشام» صورة 
هامة لدى الباحثين الحدثين عن خريطة بلاد الشام المذهبيةء بالإضافة إلى حجم المواجهة 
RO AA LE E‏ 
الين ازا على امم غ اها < خف ار اة رة اللي اقفر 
استراتيچيا مع الصليبيين ضد عدرهم المشترك فى صورة المسلمين السنة» وشهروا سلاح 
٠‏ الإرهاب والاغتيال فى وجه قيادات الجهاد الإسلامى فى ذلك العصرء وكانت منطقة 


شمال الشام إحدى المناطق الهامة فى أمر المواجهة بين الجانيين. 


تاسسعا : قدمت إشارات الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى ذلك العصرء ‏ 
لاسيما المغاربة» شهادة معاصرة عن العلاقات السلمية بين المسلمين والصليبيين» لاسيما 
على المستوى التجارى» فى عصر شهد احتدام الصراع الحربی» إذ أن كل طرف احتاج 
الآحر من أجل تصريضف منتجاته التجارية. ومن الملاحظ أنه بعد إخضاع الصليبيين 
للساحل الشامى والذى تم عام ١١٠١م»‏ بإسقاطهم آخر المعاقل الفاطمية هناك 
عسقلان» اكتملت السيادة الحربية والسياسية الصايبية على ذلك القسم الحيوى والهام 
من بلاد الشام» وصارت القوى الإسلامية الشامية قوى برية حبيسةء وتم القضاء على 
دور المسلمين كوسطاء جاريين يستفيدرن من سيطرتهم على ذلك الساحل. الأمر الذى 
حافظوا عليه بمهارة منذ القرن الأول الهجرى/ السايع الميلادى حتى آخريات القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى. 


ومام الوضع السابق» احتاجت القوى الإسلامية إلى الصليبيين من أجل تصريف ‏ 


۳۹ 


منتجاتهاء وقبل الصليبيون ذلك على اعتبار انهم جنوا أرباحا طائلة من خلال جارة 

العبورء واحتلالهم دور الوسيط التجارى البديل» وكان للمدن التجارية الإيطالية مثل 

جنوة» وبيزاء والبندقية دورها الهام فى هذا الجال» وهكذا أشارت مؤلفات اولك الرحالة 

إلى قدوم قوافل الصايبيين إلى مناطق المسلمين والعكس» وفى ذلك دلالة راضحة على 

أن العلاقة بين الجانبين لم تكن جميعها عدائية» بل إن المصلحة المشتركة فرضت واقعا . 
حاص وفريدا. ومثل تلك الإشارات» ما كان من الممكن أن توردها كتب الحوليات ذات 

الاهتمام الحربى والسياسى الطايع. على نحو يعكس أهمية مؤلفات الرحالة المسلمين 

كأحد المصادر التاريخية المتميزة للعلاقات الإسلامية/ الصليبية. 


مجمل القول وصفوته» إن مؤلفات الجغرافيين» والرحالة المسلمينء الذين تناولوا 
بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية احتوت على جوانب هامة من تاريخها على نحو 
جعل لها مكانة خحاصة متميزة من بين مصادر تاريخ تلك المنطقة» حلال عصر المواجهة 
بين المسلمين والصليبيين. 
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قائمة باختصرات 


List of Abbreviation 


A.O.L. : Arshives de L'Orient Latin. 

B.E.O. : Bulletin d'Etudes Orientales. 

B.F.A.A.U. : Bulletin of The Faculty of Arts Alexandria University. 
B.S.O.A.S. : Bulletin of The School of Oriental and African Studeis. 


C.E. : Chamber's Encyclopedia. 

C.H.I. : Cambridge History of Iran. 

C.S.H.P. : Corpus Scriptorum Historiae Pyzantinae. 
D.E.I. : Diction naire Encyclopedie quillet. 

E.B. : Encyclopedva Britannica. 

E.J. : Encyclopedia Judeca. 

J.A. : Journal Asiatique. 


J.R.A.S. : Journal of Royal Asvatvc Society. 
J.P.O.S. : Journal of Palestine Oriental Society. 


M.H. : Medical History. 

M.LE. : Memoires publiés par Les membres de L'institute 
Francais d'Archaeologie Orientale au Caire. 

M.W. : Muslim World. 

P.O. : Patrologia Orientalia. 


P.P.T.S. :Palestine Pilgrims Text Society. 
R.D.S.O. : Rivista degli Studi Orientalia. 


R.E.A. : Revue d'Etudes Arabes (Arabica). 
R.H.C. : Recueil des Historiens des Croisades. 
S. : Syria. 


U.J.E. : Universal Jewish Encyclopedva. 
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۷۶ن م مو وی٣‏ 


انیت 


شمال الشام نقلاً عن العرينى» الشرق الأوسط والحروب الصليبية. 


rr 


فلسطين نقلاً عن العرينى» الشرق الأوسط والحروب الصايبية. 


rt 


' @ \°\o f Ye 
اوسا‎ 


بغراس ۾ ۴ 


*ارتاح 
ا اغرسانغوینر , 
اثارب @ 


زردانا چ “ 


القلاع الصليبية فى إمارتى أنطاكية وطرابلس 
نقلاً عن سمايل» الحروب الصليبية. 


ro 


القلاع 1 أيبية فی شمال ؤا ل 
نقلأً عن سمايل» الحروب ١‏ یبد لصليبية. 


۳۴۳۹ 


إمارة أتطاكية» قل عن عمرات» السياسة الشرقية لالامبراطورية البيزنطية 
فى عهد الامبراطور مانويل الأول 


¥ 


الفهرس 


O Raa - مقدمة‎ 

القسم الأول : 

ابجغرافيون فى بلاد الشام فى عصر الخروب الصليبية 

اخ و جه ۱۷ 
۲۴ - ياقوت الحموى VE a‏ 
۳ - القزوينى ا ی E‏ 
٤‏ - ابن شداد E O ENRON SOE‏ 
٥ه‏ - ابن سعيد المغربى AE a‏ 
ك او ادات و ی 140 
القسم الشانى : 

الرحالة المسلمون فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية 

E o السمعانی‎ - ١ 
9 أسامة بن منقذ‎ - ۲ 
1 meaetemneresemesrmanettrêîhunmtamttmanmnraumntnamtmemn السائح الهروى‎ - ۳ 
0 و‎ 
EES. Cone E E e الخاتمسة‎ 
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